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هذا الكتابُ عِلمْ بلخة الشعرء وشِعْرّ بلغة العِلم. تقرؤهُ فتشعُرٌ 
كأنّكٌ تقراً قصيدة يتشابك فيها الحلّم والواقع» المُخْيّلة والمادة. تشعر 
أن العناصِرَ تتماهى» أو يحل بعضها محل الآخر. تقبض على 
الخيال معجوناً في وردةٍ تتفتّح بين يديك أو ترى إلى الكلمات 
كيف تنسب نبْعاًء أو تتعالى شجُرأًء وتقول حفًاً «كل شيء» في 
الشعر نفسُه وغيرّه. الشَْعرٌ فر والفكرٌ شِغر. وتتنورٌ ذلك «البيت» 
الذي رفعه بعض أسلافنا - التفتري» والمعرّي - لكي لا أذكر إلا 
انين کل منهما يعيش في ذروةَ» بعيداً عن الآخرء وقريباً إليه. 

هذوء إذأء ترجمة تُشارك في التوكيد على طاقاتِ اللَعة العربية 
بوصفها فاعلةًء قبل أن تكون ناقلةً. ويوصف الطاقة فعلاً لا نَقْلا 
صحي أن سيرورة الكتابة العربية في القرن العشرين» أو في نصفه 
الثاني تحديدا نوع من العْرَّق في «طين» المَعنى. باسم 
الموضوعيّةء أو المنطق والعلمء أو «الجمهور؛ الغارق» ُو كذلك 
في «طينه» الاخر. 


غير أن «الطين» مُجرّد مادَةٍ للخلق. مُجرّد اموضوع». ولا بذ له 
من «ذاتية» الحَلّق. والحْلْىّ عَجِلٌ وتكييف. والذين بتتبّعون الكتابة 
العربيّة اليوم» في مُختلف ميادينهاء يقٌدِرون أن يروا كيف يقدم هذا 
«الطين» على الورق كأنّه مُّجِرَدُ خامةء كما هو تقريباً في لباس 
«التوم». كآنه مُجرّد كَمْ. كآنه لا يعرف اللْمْسَ» والعَجْنَّء والكيف. 
يقدرون كذلك آن يتخيّلوا. بل أن يتحسّسوا كيف تتعذب اللغة 
العربيّة» وتشقى. 

لكن» كما اتزرع» الله أشجارّهاء «تزرعً»» كذلك رياخها. 


هكذاء تسير هذه الترجمة لهذا الكتاب بالذات» فى فق 
اترياحء على طرق قلات فاع الا اا اة 
الفكريّةء أو الفكربة الشعربّة» عند هذين الخلافين الكبيرّين» النفري 
والمعرّي» والسُّلالة اللغويّة - المْنيَة التى انحدرا منهاء وتلك التى 
نتواصَلُ بعدهماء يتلاقى مع كَل ما يسس لمُشاركة عالية بين إبداعية 
الذات. وإبداعتة الآخر. 


ت 


الماءء الحلُم الخيالء المُخبّلةء رموزاً ووقائع» نسي باذ 
من العلاقاتِ بين اللغة والأشياءء المرئي واللامرئي» في حركيَة 
الثقافة العربيّةء منذ بداياتها. والكلام على هذه العوالمُ - العناصر في 
هة الآخرء سیکونًء ذا 2 َة الذاتء مرا وفضاءٌ في آن. 


فى هذا الفضاء - المرآة» يحضر ابن عربىٌ فى كلامه على 
الخال الخذن. الخان عند لس كارا لصون من عاد الراتمة آر 
«طينه». إِلّهء على العكس» صَوَر تضاف إلى الواقع» لكي تُغنيه» أو 
لكي تَعيّره. الخيال واقع آخر. 


الإنسانٌ مشروط بالتاریخ» غير أنه لا يصير نفسّه حقاً إلا بِقَدر 
ما يخترق هذه الشروط ويتخطاها. فالإنسانٌ هو نقسُه» داخلَ نفسه» 
حلقٌ اتی متواصل. واللامرئیٰ هو الذي بُضيئه لکي يُحسِنَ رؤيةٌ ما 
يراه. مثل ما يفعل الشعر: فهو يقظه تقذِف بنا خارجَ فراش المرئيّ. 
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لعلّنا جميعاً نعرف أن فُوى التخيّل عند العرب شغلث على نحو 
أخص» لأسباب كثيرةء دينيّة في المقام الأؤلء بفتنة العَيْن والئّظر. 
البصر قبل البصيرة . مظهرٌ الكائن قبل جوهره. هذا شغلّها الما 
مشلا بوصفه زينةٌ وفائدة. وشغلَها الحلُم بوصفه إفلاتاً من ثِقّل 
الواقع وقبضته» عزاء أو أملاً. 

وقد انعكست هذه الرؤية «النفعية). «السطحية»» على الل 
نفسها. والحنٌ أن اللغة العربية تفتقرء استناداً إلى طرق استخدامها 
السائدةء إلى العَْص على الجوهر. تفتقر إلى حركيّة الماء وسيولته. 
إلى حريّة الحلّم. تحتاج إلى أن تكون نفسهاء من جدید» ثل ما 
كانت في بداياتها: لْعْةٌ لا تنقبض. لا تتعتّر. لا تتردد. لا تلق 
بنفسها شرطياً على نفسها. تناب مثل أمواج نمسق خطواتهاء ملا 
وجُزراً. لا تكون الله نفسها إلا بوصفها ينبوعأً وحُرَةّ كينبوع. كماءٍ 
يدف طلَقاً. 


والحال أ الع العربية اليوم تعيش مُطرّ فة بالقيود. ولیس الدينْ 
في تأويله الضبّق السائد إا واحداً منها. ولعلّه أن يكکون الأشد 
والأكثر طغياناً» خصوصاأ أنه يتناقض مع اللْعْة القرآنبّةء وانفجاراتها 
البيانية الفريدة. هكذا يبدو أن أولئك الذين يُنصّبون أنمَسهم «أئمة» 
لِلغة العربية في الجوامع والمدارس والجامعات هم «قاتلوها) 
الأوّل. 
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في هذا الكتاب ما يُذكر العربي بوجوب التوحيد من جديدِ بين 
البصر والبصيرة. لا بصرَ إلا إذا كان بصيرةٌء في باطن الكائن» حيث 
يتعانق البَذئيّ والآبديّ» في ما وراء المظهرء والعارض» وفي ما 
واا 

له كتابٌ يقرع باب المُخيّلة العربية لكي تستيقظ من سُباتها 
الطّويلء حت جلت الاقاء التي تصنعها المُحاكاة محل الأشياء التي 
يُبدعها الطب مَخضوناً بالطبيعة» وحيتُ يُخْكَرَل العَيْبُ والمجهول 
واللامرئي في «مُعتَقلِ» أو في «عادة» أو في «طفَس». 


مَل تحلم» إذاء باللغة العريتة و«مائهاه؟ تتفجر قيها ضور 
الل كه ااا اها اي ك هاه الا اب 
جهةء و«العقل التعليمئ» من جهة ثانية تذوت فی E‏ 
من ذلك تتغيّر العلاقات بين الكلمات والأشياءء ویدخل العام في 
كونِ من الصور الجديدة. 


TT RT 
أيها القارئ العربيّ. لا لكي تتحوّل إلى نرجس» بل لكي تتآخى مع‎ 
الماذة المُتحركة. لكى نوجد ثانيةٌ فى رؤية جديدة» ومُقاربة جديدة‎ 
إلأشياء والعالم» وتكوين إبداعيٰ جديد.‎ 
آنذاك» ستری إلى الماء بوصقه ماده 5 للحم وحده اشا‎ 
كذلك للحياة برْمَّتها. وسترى إليه» إذاء بو صفه زرا کیانتاً : مکانَ‎ 
الغريبُ» الغائبٌُ الحاضر. كأنّه الوجودُ» صورة ومَعنى. سطخه نفسه‎ 
هو عُمقه. وعُمقه هو نفسه سطخه. وسوفٌ تری کیف يأخذ دلالّه‎ 
الآكثرَ شمولا حين يقترن بالتار والتراب. إذ يبدو آنذاك رمزاً لِموت‎ 
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الكائن مُتواصلاً في ولادة مُتواصلة. وسيكونٌ المعرّي والنمَّري 
صديقيك الأقربين فی هذه الرؤية. وتکتبُ معهما: 


ليس الموتُ مُجرَدَ قَدر ينتظر الإنسادٌ في آخر الطريق. ليس 
نهايةٌ مطاف. إِلّه المطافٌ نفسه فى مسيرة بهيّة فاجعة اسمُها الحياة. 


آدونيس 


باريس» أوائل أيلول/ سبتمبر 2007 


مداخل 
الخيال والماذة 


«فلنُساعذ الهيدرا" على إفراغ ضصباا» 
مالارہ ».)Mallarm6( ٥0‏ هذیان. 
I‏ 
تتطور القُّوى المُتخيّلة في ذهننا على مِحوَرَبْن شديديٰ 
الاختلاف. منها ما يَجد انطلاقّه مام الجدَة؛ اذ یتسلّی بالفتَانِ» 


والمتنوع»› والحدّث غير المُتوقع. وللخيال الذي تشه ربيعٌ يصفه 
باستمرار. ففي الطبيعة الحبّة» بعيداً علَّا» نتج هذه القوى أزهاراً. 


اما القُوى الأخرى المُتخيّلة فتحفر ع عمق الكون؛ تبغى 


[هناك مراجع كثيرة قديمة استخدمها باشلار بدون تحديد اسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو 
تاريخ النشر أو مكانه. وقد حاولنا تحقيق ما أمكن تحقيقه منهاء تاركين البعض منها كما ورد في 
النص الأصلي . أما الهوامش المشار إليها ب(#)ء هي من وضع الترجم أو المُراجم]۔ 

La Hydre (#)‏ : عبان فظیع ؛ تصوّره الأساطير الإغريقية بسبعة روس ما إن بقع 
راس منھا حتی ينبت من جدید. أا هرفٌل فقد قطع الرؤوس كلها بضربة واحدة. 

Stéphane Mallarmê, Divagartions, p. 352. (1) 
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تكشفَ البّدتي والسرمدي معأً. أن تَهِيمِنٌُ على العارض وعلى التاريخ. 
وهي تنج في الطبيعة الموجودة داخلَنا وخارجّناء براعِمَ؛ براع 
حيث يغور الشكل في مادَةٍ» وحيتٌ يكونٌ «الشكل داخلا». 

يمتنا إذ تعبرٌ عن آفكارتا فلسفياً في الحال» ن تُميّز نَمَطين 

من الخيال: خالل العلَةً الصوريةء وختال ا الاة الماديةء 
أو باختصار شديد. «الخيال الصوري»ء و«الخيال الماذّي». تبدو لتا 
ت الأخيرة المُعبّر عنها بافتضاب»ء ضرورية لدراسة 
الإبداع الشعري دراسة فلسفيَة كاملة. ااي او ا 
الشعوريّةء وعِلَةُ القلب» عِلَةٌ صُورية حتى يكتيبَ العمل الشعريّ 
نوع EELS NS CaS‏ 
الشكل» التي غالباً ما بذکرھا عُلماءُ نفس الخیال - كما سوف بين - 
ضور الماذةء صوراً جياشرة ل «المادة٠.‏ البصز بُسفيهاء لك اليد 
تعرفها. وهنالك بهجةٌ نشطة تتحسَّسُها وتعجنها ونلطفُها. نحن نحلم 
بصوَرُ ر المادة هذه على نحو جوهريٰ»› وحميم عازلين الأشكال» 
الأشكال القابلة للعطب» والصُرر غير المجدِيّة» وصيرورة 
المساحات. إذ إن لهذه الصرّر ثقلا إِنَّها قَلْتْ. 

ارد آن ا و ات اوا الان الان 
E yy‏ 
الأك رة ونر عل التجريل» ولاك خضوعا لاتعل: 

ببعض الرشاقةء والكثافة» والوّدَةء والإنتاش. وبالمقابل» على كل 

غ من العْمتي في برعم الكون ليكتشِف صلابة 
E‏ > على کل عمل شعريٰ يستقي فوا 

من الحدث المُتبقّظ لعل ادي مع ذلك» أن بُزهر ويتجمُل. م أن 
يتلقى» من أجل الإغراء الأول للقارئ» فيض الجمال الشكلي. 

بكم هذه الحاجة إلى الإغراءء يعمل الخيال» بصورة أعَمّء 
حيث يتقدم الفرح - أو على الأقل حيث يتقدم فرح مًا! - باتجاهِ 


14 


الأشكال والألوان» وفي اتجاه التنوع والتحؤلات» وباتجاه مُستقبل 
المساحة. الخيال برع العْمْىّء والخصوصية الماديةء والكتلة. 

وعلى الرّغم من ذلك فإننا الما نود على نحو خاص أن نصُبّ 
اهتمامناء في كتابنا هذا» على التصور الحميم لهذه القوى النباتية 
والمادية. وحده فيلسوفٌ مُعاد للف يُمكنٌ أن يستأنف عبئاً ثقيلا 
كهذا: نزع جُملة لواحت الجّمال» والعمل قذر استطاعته على 
اكتشاف الصور المخفْيّة وراء الصرّر الظاهرةء والمضي حى جذر 
القرَة المتخلة. ۰ 

تنمو في عمق المادّة نبتةٌ قاتمة» كما تُزهر في ظلمة المادّة 
آزهاڙٌ سوداء. سبق آنّها اكتسبت نعومتهاء ونموذج عطرها. 

II 

عندما بدآنا بتأمل مفهرم جمال المادّة»ء سُرعان ما صدمَّنا 
الافتقار إلى العلّة الماذية في فلسفة عِلم الجَمال. وبدا لنا على نحو 
خاص أن القدرة المُمْرّدة للمادّة بحس حقّها. فلماذا نربط مفهوم 
الفرد دوماً بمفهوم الشكل؟ ليس ْمُه فردية فى العمق تجعل المادّة 
فى أصغر ا شموليّة دوماً؟ إن المادّة المُتأثّلة فى منظور عُمْمَها 
هي بالتحديد» المبداً الذي يُمكنُ أن يُهمل الأشكال. وهي ليست 
مجرّد عجْز نشاط شکلي. بل تبقى هي نفسها على الرغم من كل 
تشويه» ومن کل تجزئة. وبالمقابل تنقاد الماذة إلى التقويم باتجاهین : 
اتجاه التعميقء واتجاه الانطلاق. فباتجاه التعميق تبدو غير قابلة لسر 
كمل لَُعْز. وتبدوء باتجاه الانطلاق. باعتبارها فُرَةّ لا تُستنمُد» 
باعتبارها معجزةً. وبالاتًجاهين كليهما بي التأمَلُ خيالاً مفتوحا. 

لا نستطيع أن نواجه مذهباً كاملا إلخيال البشري إلا حينما 
درس الأشكال ونعزوها إلى موادّها الصحيحة. حينئذ سنتمكنْ من 
إدراك أن الصورة هي نة تحتاج إلى الأرض والسماء» وإلى الماهية 
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والشكل. إذ تتطوّر الصور التي يعثر عليها البشر ببطء وصعوبة» ومن 
هنا نقهم مُلاحظة جاك بوسكيه (اueا٩80us‏ ۹uesعه[)‏ العميقةء إذ 
EG Aa N a‏ 
جديدةٌ للنبتة. وثمُة صورٌ كثيرة مُجرّبة لا يُمكن آن تعيش لأنها 
مُجرّد ألعاب شكلية» وغير متكيّفة مع المادّة التي يجب أن نُوَشّيها. 

نعتقد إذاً أن مذهباً فلسفيًاً للخيال يجب أن يدرس قبل كَل شيء 
علاقات السببية الماذية بالسببيّة الصوريّة. هذه المشكلة تفرض e‏ 
فل الاعر وط الات غل خد سوا فلك أن للصور اة 
هي أيضاًء ماده . 


1I 


سبق أن تعاطينا مع هذه المُشكلة. ففي كتابنا التحليل النفسي 
للنار (uء/ du‏ seراەہaطcرء۶)‏ اقترحنا تسجیل مُختلف نماذج الخبال 
من خلال علامة «العناصر المادية» التى ألهمَت الفلسفات التقليدية 
An EL DB EOE Sra AA,‏ 
ا الأربعة التى تَصنّف مُخَلّف ضروب 
الخيال المادية بحسب ارتباطها بالنارء اموا والماء أو التراب. 
را کان میا گرا ان عل کل رة آن ی کات 
تبقى - مهما كانت ضعيفة ‏ ذات جوهر مادي»ء فإن على هذا 
ENE AR RO N‏ 
النفوس الشّعريّة بأقوى ما يُمكن. فلكي يستيرٌ حلْمٌ يقظة بثباتِ كاف 
لإبداع مؤلف مكتوب» ولكي لا يبقى مُجرَد فراغ ساعة عابرة» يجب 
أن يجد «مادّته»» وأن يمنحه عنصر ماذڏّي ماهيّه الخاصّة» قاعددّه 
الخاصة» شعريّه المُتَميّزة. وليس عبثاً أن الفلسفات البدائية كانت 
تختار» فى هذا الاتجاهء اختياراً حاسماً. إذ ربطت بمبادتها الشكلكّة 
واحداً العناصر الأساسية التي غدّت هكذا ا فلسفيّة). فى 
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هذه المنظومات الفلسفية يرتبط الفكر العلمي بِحُلُم يقظة ماديّ 
بدائي» بينما تتجذر الحكمة الهادئة الثابتة في ماهيّة جوهرية. ولئن 
كانت هذه الفلسفاتُ البسيطة القوبّة لا تزال تحتفظ بمصادر اليقين» 
فذلك لأننا حين ندرسُها نعتّر على فُوى مُتخيّلة طبيعية تماماً. ويبقى 
الأمرُ نفسه دوماً : : في نظام الفلسفة لا یتم م الإقناع إلا بالإايحاء بأحلام 
يقظة أساسية» وبان يعاد إلى الأفكار سبیل أحلامها. 

ت إن الأحلام ترتهن بالعناصر الأربعة الأساسية أكثر مما ترتهن 
بالأفكار البسيطة والصرّر الواعية. وقد تعددت البحوث التى ربطت 
مذهب العناصر المادية الأربعة بالأمزجة العضويّة الأربعة. وهكذا 
کتب الموؤلفُ القديم ليسيوس (5ا5s1[)»‏ في کتابه فن العيش 
طويلا : «أحلامٌ الصفراويين هي من طبيعة النار والحرائق والحروب 
والجرائم؛ وأحلام السوداوييّن من طبيعة أعمال الدَفْن» والقبورء 
والأشا والفرارء والخنادقء وجملة الأشياء المُحزنة؛ وأحلام 
اللُخامييّن من طبيعة البْحيرات. والأنهارء والفيّضانات. والغرَّق؛ 
وأحلامٌ الدَمَوييّن من طبيعة طيّران العصافير» والسباقات» والولائم» 
وأشياء لانجرؤ حتى على التلفظ باسمها». وعليه فالصفراويُونء 
والسّوداويُون» والتُخاميُون» والدّمويُون سيْميّزهم على التوالي النارُء 
والثّرابُ والماءء والهواء. وتفضل أحلامهم أن تعمل على العنضر 
الماڏي الذي يُميَزها. فأو سلما أن حقيقة حلميّة يُمكن أن تُطابق 
خطاً حيوياً (بيولوجتاً) ظاهراً بلا شك لکلَّہ عام للغايةء اکنا مُستعدین 
لتفسير الأحلام «(بطريقة مادية) . فإلى جانب التحليل النفسي للأحلام 
يجب أن يرد علم نفس فيزياء الأحلام» وعلم نفس كيمياء الأحلام. 
وسوف يلتحق التحليل النفسي الماذي الصزف هذا بالقواعد القديمة 


Leonardus Lessius, L’ Art de vivre longtemps et en parfaile santé, de la (2) 


sobriété el de ses avantages, Pp. 54. 


التي كانت ثريد أن تّشفي «الأمراض البسيطة بطرائق علاج بسيطة». 
العنصر المادي حاسم قياساً إلى المرض وإلى الشّفاء. فالأحلام تولمُنا 
رفيا وتظل المناصر المادية أساسة فى علم كوت" الحلا 


نعتقده بوج عام أن علم نفس المشاعر الجمالية قد يمتد 
ليشمل دراسة منطقة س البقظة الماذية التي تسبق التأمل. نّا 
نحلم قبل أن نتأمًل. وكُل منظر هو تجربة حلَمية قبل أن يكون مشهداً 
ولا شاد مع إحساس جماليّ إلا المناظر الني اها اول 

E E CHA 
البشري فاتحة الجمال الطبيعي. فوحدةٌ المنظر تقدّم نفسها بصفتها‎ 
إكمالا لحلم مرتى قالباء لكنْ المنظر الخلمي ليس إطارا ممعا‎ 
بالانطباعات بل ماذّة فيّاضة.‎ 


و إذا أن بوسعتنا أن نربط بعنصر ماذي كالنار 
ا الذي يقود مُعتقّدات ا بأكملهاء 
ومشاعرهاء ومثالهاء وفلسفتها. ثْمَة اتجادٌ للحديث عن جماليّات 
النار» وعلم نفس النار» وحتى عن أخلاق النار. فعلم نفس النار 
وشعريتها يُكنّفان ضروبً التعليم هذه. يُشكلان كلاهما هذا العِلْم 
الاستثنائي المزدوج الذي يسند اعتقادات القلب من خلال معرفة 
الواقع» وفي المُقابل» يجعلنا نفهم حياة الكون عبر حياة قلبنا. 


العناصر الأخرى كلها تسرف في يقينياتِ مُزدوجة مُشابهة. إذ 
توحي بمُسازات عميقة» وري صوراً باهرة. ولهذه العناصر الأربعة 


مخلصوهاء آو» على وجه الدقةء کل منها يُشکل بعمتق» وبصورة 


(#*) ogieاCsmo.‏ المقصود هناء کما سوف يتبینّ من النصض» البعد الكوني للأحلام. 
L. Tieck, Werke, t. V, p. 10. (3)‏ 


ماذيةء «نظاماً من الإخلاص الشعري!. وبينما نعتقد» ونحن نُغنّيهاء 
أننا مُخلصون لإِصورة مُفصلةء نكون في الحقيقة مُخلصين لشعور 
إنسانيٰ بدائي» ولواقع عضوي أوليّء ومزاج حلميٰ آساسيّ. 


IV 

نحن واثقون من أننا سوف نجد ما يُثْبتُ هذه الأطروحة فى 
الكتاب الذي بين أيدينا حيث سندرٌس الور الجوهرية للمای 
وحيث سَنُطبّق علم نفس «الخيال الماذي» للماء - العنصر الأكثر أنوثة 
واتساقاً من النارء العنصر الأثبت الذي يترامز مع قوىّ إنسانية أكثر 
خفاءَء وبساطة وتبسيطا. بسبب هذه البساطة والتبسيط» ستكون 
مهمَّتنا أصعبَ وأكثر رتابةً. لأنّ الوثائق الشعرية قليلة العددء كثيرةٌ 
الضحالة. والشعراء والحالمون يتسلون غالباً أكثر مما ينون بألعاب 
الماء الأصطناعية. الماء اذا زينةً مناظرهم ؛؟ ولیس› حقاً ماده أحلام 
يقظتهم. ولکي أتكلم کفیلسوف› أقول إن شعراء الماء «يشاركون» في 
الواقع المائي للطبيعة بأقل مما يُشارك الشعراء الذين يصون إلى نداء 

النار أو التراب. 


بُغيةٌ مزيدِ من التوضيح لهذه «المُشاركة» التي هي جوهر فكر 
المياهء و«الحياة النفسية المائية»» سنكون إذأً بحاجة إلى إراحة أنفسنا 
بأمثلة نادرة. لكنْ لو استطعنا أن نقنع قارتنا بأ ثمَةَ» تحت صُوّر 
الماء الاصطناعيةء سلسلة من صور مُتعاظمة العْمقء والثبات 
لْسرعان ما يجس في تأمّلاته الخاصّةء استفناساً بهذا التعُى؛ إذ 
سوف يشعر بانفتاح خيال المواڌ من تحت خيال الأشكال. . وسوف 
يتعرّف في الماءء في مادة الماءء انموذجاً للألفةء لألفة شديدة 
الاختلاف عن تلك التى توحى بها «أعماق» النار أو الحجر. ولا بذ 
أنه سيْقِرٌ بأ الخيال الماذي للماء إنما هو نموذج خاص من الخيال. 
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E‏ وقد تقوّى بمعرفة العُمْق هذه في عنصر 
ماڏيّ› أن الماء أيضاً و للقدر»» وليس فقط قدراً وهمناً ت 
هاربةء قَدَراً وهميَاً لِْحْلُم لا يكتمل»ء بل فَدر جوهري لا يني يُْيّر 
مادّة الوجود. عندئزٍ سوف يفهم القارئ واحدة من خصائص النزعة 
الميرقليطيسة " باكر قدو من القعاطف والآلم وسرف يري آن 
الحركية الهيرقليطيسية فلسفة «محسوسة)ء فلسفة «شاملة». لا نستحمُ 
في نهر مزتين» لأت قدّر الكائن البشري» في عمقه» ا 
الجاري. الماء هو حقَاً العنصر الانتقالي. إلّه التحؤل الكائني”* 
الجوهري بين النار والتراب. والكائن الذي قَدَرّه الماءٌ كائنْ دائخ. فهو 
يموت كل لحظة٬‏ ومن دون توفف٬‏ يسيل شيءٌ ما من مادّته. ا 
الموت البومي بالموتِ المَفرط للنار التي تخترق السماء بأسهُمها؛ إِذِ 
الموتٌ اليوميٌ هو موت النار. الماء يجري كل يوم» الماء يهطل كل 
يوم» وعلى الدوام ينتهي بموته الأفقي. وسوف نرى في الأمثلة ا 
ل عي غا رهل ااا د ان مرت المت أك عله م 
موت التراب: لا نهائيٌ هو عذابٌ الماء. 


V 


نود قبل أن تقدم الأخطمل العام ل لجنا أن نشرح أفكارنا 


(#) نسبة إلى الفيلسوف الإغريقي هيرقليطس  550(‏ 480 قبل الميلاد) الذي كان 
بد التار سد كرون رة وة . ومن َم أقام نظريّته في وحدة التناقضات 
و 

.ntologiue‏ الكائني هر اعلق بعلم الكائن» وبعلم وجود الكائن» وقد 
استخدمنا ا الفاعل من «كان مع مۇنثە الذي يُعطي المصدر الصناعي «كائنيّة٠»‏ ولم 
نستخدم» في هذا السياق» الصفة «وجودي؟ ومؤنشه اوجودية» دفعاً لل مع المذهب 
الوجودي المعروف. كذلكڭ 1 نشا أن قبت اأصطلح کماهو «أنطولوجي» لاله لامحدّد ص 
السياي أي مدلول دقيق . 
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على الرغم من أن هذا الكتاب مثال جديدء بعد كتابنا التحليل 
النفسي للنار» على قانون العناصر الشعرية الأربعةء» لم نحتفظ بعنوان 
التحليل النفسي للماء الذي كان يُمكن أن يكون نظيراً لبحثنا القديم. 
إْما اخترنا عنواناً أكثر غموضأً هو الماءُ والأحلام. وها هنا مُقتضى 
الوفاء. فلكى نتحذّث عن التحليل النفسى» يجب أن تكون الصُور 
الأصليّةَ قد صَنَمَّت من دون أن يرك لواحدة منها آثر ميزاتها الأولى› 
وأحلاماً. ونشعرٌ آنا فعلنا هذا في كتابنا التحليل النفسي للنار. 
وأدهَشَنا أن فيلسوفا عقلانياً بُعير هذا الاهتمامّ كله لأوهام وأخطاءء 
وأن يكون دوماً بحاجة إلى تمثيل القَيّم العقلانية والصُور بوصفها 
تنقيحاتِ مُعطيات خاطئة. وفي الحىّ فإننا لا نجد آي تماسُكٍ في 
عفقلانته طبيعية » انيه وأصليّة. فنحنْ لا نحل دفعةً واحدة فى المعرفة 
العقليَة» ولا عطي من الضربة الأولى المنظورَ الصحيح لِلصُور 
الأساسية. فهل نحن ذلك العقلانى الذي تُحاول أن نكونّه» ليس فقط 
في مجموع تقافتناء بل في تفاصيل آفكارناء وفي السيرورة المُمْصَلة 
إِصرَرنا المألوفة؟ هكذا غدَؤناء من خلال تحليل نفسيَ للمعرفة 
الموضوعية» وللمعرفة المُصوّرة» عقلانيين إزاءَ النار. إن الوفاء 
تعقيدها الأول بمنحهاء غالباًء انخراطنا غير المُعقلن فيها. 

أكابد الاكتثاب نفسه من جديدِ أمام المياه الساكنةء وهو اكتثابْ 
حالم» بطيء. هادئ. غالباً ما يغدو تفصيل تافةٌ» في نظري» رمزاً 
نفسياً جوهرياً. وهكذا فرائحة النعناع المائي غالباً ما تستدعي في ذاتي 
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عا من التراسّل الوجودي الذي يجعلني أعتقد أن الحياة مُجرَّد نبات 
عطري» وأنها تفوح من الوجود فَوْحَ الرائحة من المادةء وان على 
نبتة الساقية أن تنشر روح الماء .. SS‏ 
جهتي » أسطورة تمثال كونديلاك“ (ءهاانك«ه٥)‏ الفلسفية الذي 
اول كونٍ وأوّل وعي في الروائح› فدلا من أن أقول ما قاله التمتال 
«أنا رائحة ورد»ء للت : «أنا ألا رائحة نعناع» رائحة نعناع الماء» 
لأن الكائن» قبل كل شيء» يقظة» وهو يستيقظ في وعي انطباع 
استشنائي. والفرد ليس مجموع انطباعاته العامة»ء بل هو مجموع 
انطباعاته المُتفرّدة. وهكذا تتولّد فينا «الأسرار المألوفة» التى تتجدّد فى 
ارموز نادرة). ففي جوار الماء وأزهاره فهمتٌ بصورة أفضل ك حلم 
اليقظة كو فوّاح» ونسمة عطرة تخرج من الأشياء بوساطة حالم. فإذا 
ما أردتٌ أن أدرس صُور الماءء فعلى إذاً أن أعزو دورها المهيمن 
ای ر بای و ۰ 


ولت في بلد السرافي والأنهارء a Cs‏ 
شامبانيا** العامرة بالوديان» في منطقة الفالاج» وقد سُمَيّت بهذا 
الاسم نظراً لكثرة وديانها. إن أجمل مسكن في نظري هو ذاك الذي 
يقع في جوف واد» على ضفة مياه جارية» في الظل الضئيل لأشجار 
السوحر والصفصاف. وحين يَجل شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر مع 
سحاباتِ ضبابه على اهر . 


Etienne Bonnot de Condillac (*)‏ (1714 - 1780): فیلسوف فرنسی» عرف 
بمذهبه ا لجسي الذي شرحه في كتابه رسالة في الحواس (1754) حيث بُعطي أولويّة للْمس 
والشمَ. يشرح نظريته من خلال تيل الإنسان - التمثال الذي تستيقظ حواسُه على التوالي. 

L1 Champagne )##(‏ : مُقاطعة غرب فرنساء معروفة بأراضيها الصلصاليّة المئة 
بالمستنقعات والسبخات والمراعى. فيها ثلاثة وديان أخذت أسماءها من الأنهار: وادي السْنْ 
(مدينة تروا)» ووادي الارن (مدينة شالون الشامبانية » وإيبيرني)» ووادي فل (مدينة رانس). 
اما اسم منطقة #عهااه۷ فمشتق من كلمة ##الة۷ = واد. 
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كانت متعتي أيضاً في مُرافقة السواقي» والمشي على طول 
الحواف» بالاتجاه الصحيح» اتجاه الماء الجاريء الماء الذي يقود 
الحياة إلى مكانِ آخرء إلى القرية المُجاورة. ف«مكانى الآخر» لا 
يذهب أبعدَ من هذه القرية. كنت تقریباً فى الثلاثين حين رايت 
المحيط آؤل مرَة. لذا لن أجيد الحديث عن البحر في هذا الكتاب» 
وسوف أحكي عنه على نحو غير مُباشر» وذلك بأن أسمع ما تقول 
عنه كتب الشعراءء سأحكي عنه مع بقاني تحت تأثير الرسوم 
المدرسية المُثقبة* المتّصلة باللانهاية. 


اما في ما يُلامس حلم يقظتي» فليست اللانهاية هي التي أراها 
في المياه» بل العُمق. ومن جهة أخرى» ألم يمّل بودلير 
(aeاeفدB4)‏ إن خمسة إلى سبعة أميال تمثّل للإنسان الحالِم أمام 
البحر شعاعَ اللانهاية؟“. طول الفالاج ثمانية عشر فرسخاأًء وعرضه 
إثنا عشر. إله إذاً عالّم. آنا لا أعرفه كاملاًء ولم لاجق مجرى أنهاره 


2 


کلها. 

غير أن مسقط الرأس مادَة أكثر منه امتداداً؛ إِلّه من الغرانيت أو 
التراب» هواء أو جفاف» ماء أو نور. فى مسقط الرأس تُعطى 
أحلامَنا ماذَنّهاء ومن خلاله يكتسب حلُمنا ماذته الحقيقيةء منه نطلْب 
لوننا الأساسي. بينما كنت أحلم فرب النهرء نذرْتُ خيالي للماءء 
للماء الأخضر الرقراق» للماء الذي يُخضر المراعي. فأنا لا أستطيع 
أن أجلس قرب ساقية من دون أن أغوص في حلم يقظة عميق» وأن 


(#) رسم مثقوب ثقوبا عديدة يرش بمسحوق مُلون كي يقل على ورقة أخرى. 


Charles Baudelaire, Journaux intimes, p. 19. (4) 
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أستعيد رؤية سعادتي . .. ليس من الضروري أن تكون الساقية والماء 
في منطقتناء فالماء مجهول الاسم يعرف أسراري كلها. والذكرى 


لدينا سببٌ آخر لعدّم اعتمادنا عنوان التحليل النفسي للماى 
سب أقل عاطفيةً وخصوصية. ففي هذا الكتابء لم ُطور بانتظام» 
كما يجب لتحليل نفسيّ عميق» الطابع العُضواني للصور المُحولة 
i VY TNS aa ANE a‏ 
BS e OD E e‏ 
الجسّد والأعضاء تولّد الصور المادية الأولى. هذه الصور د 
الأولى حركية» نشطة؛ إذ ترتبط بإراداتِ بسيطة» وخشنة خشونة 
مدهشة لقد آثار التليل النفسي كيرا عن الفتنة فى حديغه عن 
الليبيدو (العْلّْمة) الطفولي. وقد نفهم على نحو أفضل فعلّ هذا 
الدافع فيما لو أعطيناه شكله المُبهّم والعام» وفيما لو ربطناه بجملة 
الوظائف العضوية. حينئلٍ ستظهر العْلْمة مُتعاضدةً مع الرغبات 
والحاجات كلها. ولعلها تعد مُحرَّكاً للشهوةء وتجد ارتواءها في 
انطباعات المتعة كافة. ثمَة شيءٌ أكيد» على كَل حال» هو أن حلم 
اليقظة عند الطفل حلم مادي. لأ الطفل ماذي بالولادة. وأحلامه 
الأولى أحلامٌ مواد عضوية. 


في بعض الأحيان يبلغ حلم الشاعر المُبدع من العمق والطبيعية 
حد أنه يعتّر» من دون ريب» على صُور جِسَدِه الطفولي. وغالبا ما 
يكون للقصائد التي جذورها بهذا العُمق قَوَةٌ مُتفرّدة. قوّة تَعبُرها بينما 
يُشارك القارئ في هذه القوة الأصلية من دون تفكير. ولا يعود يرى 
فيها الأصل. ها هُما صفحتان يتجلى فيهما الإخلاص العضوي 
إصورة أولية : 
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عارفاً كميتى الخاصضة 
ها آنذا أجتذبء آنادي جذوري كلها 
[الغانج » والمیسیسبی »› 
وقماش أورينوك السمىكڭ› ومجری الراين الطويل› والنيل 
[بمثانته المزدوجة .... 
هكذا تمضى الوفرة ... فى الخرافات الشعبيةء لاتحصى 
الأنهار المُنحدرة من مثانة عملاق. حتى إل غارغانتوا” » فى نزهاته 
كلهاء أفاض (يبوله) الأرباف الفرنسية بلا تبصر. 
إذا ماغدا الماء ثمينأًء غدا مكَويَاً أيضأًء وعندئزٍ يْنَعْنّى به مع 
کثیر من الألغاز. والتحليل النفسي العضواني هو وحده الذي يُمكن 
أن يُضيء صورة مُبهمة مثل هذه: 
ومثلما أن النطفة تخصب الشكل 
[الرياضى› فاصلةً 
طْعْم العناصر الفبَاض عن نظريته» 
كذلك جسَدٌ النصر تحت جسد الوحلء 
[والليل 
يشتهي أن يذوبَ في مجال الرؤية”. 


تكفي قطرة ماء واحدة لِخلّق عالم وإذابة الليل. وبْغية الحم 


Paul Claudel, Cinq grandes odes, [suivies d'un processionnal pour saluer le (5) 


sidcle nouveau], p. 49.‏ 
Gargantua )#(‏ : بطل سلسلة روایات رابليه (sنهاعاه۸)‏ (القرن السادس عشر) التي 
تحكي عن مغامرات عملاقين الأب غارغانتوا والابن بانتاغرويل. 
(6) المهدر نقسه» ص 64. 
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بالقوة» لايحتاج المرء إلا إلى قطرة مُتخيّلة في العُمق. فالماء المُحرّك 
هكذا بُرعمْ» بُعطي الحياة انطلاقاً لا يستنقد. 

كذلك في مولّف يُضارع في کماله موف إدغار بر ٣ھعلع)‏ 
۴٥۴(‏ اكتشفت السيدة ماري بونابرت e(‏ ام80 )Marie‏ الدلالة 
العضوية لموضوعات عِدة» وهي تأتي ببراهين عديدة على الطابع 
الوظائفي (الفسيولوجي) لبعض الصور الشعرية. 


لم نجد أنفسنا مُستعدين بما يكفي لكي نمضي بعيداً صوب 
جذور الخيال العضوي ونكتب في أسفل علم نفس الماء عِلمَ وظائف 
الماء الحلمي. إذ يلزم لهذا ثقافة طبيّة وتجربة واسعة خصوصاأً في 
مجال الآمراض العصبية. وفيما يخصناء ليس بين أيدينا لمهم الإنسان 
إلا القراءةء القراءة الرائعة التي تحكم على اللإنسان بحسب ما يكثّب. 
فما تُحبّه في الإنسان» فوق كل شيء» إنّما هو ما نستطيع أن نكتب 
عنه. وهل يستحق أن عاش ما لا يُمکن أن بُكنّب؟ إذاً كان لا بد لنا 

من الاكتفاء بدراسة الخيال «الماذي المطعم»ء واقتصرنا باستمرار 
2 الخيال المجسد «فوق الم خین 
تضع الثقافة وسمها على الطبيعة. 


وبالمُقابل» لا يتعلق الأمر» في نظرناء بمُجرّد استعارة. بل على 
العكس» يبدو لنا «الطعم» مفهوما جوهريًا لفهم علم النفس البشري. 
إت في رآينا» العلامة الإنسانية» الضرورية لتمييز الخيال البشري. 
وفي راتا E‏ البشريَّة المتخيّلة ما وراء الطبيعة المُطبْعة. والطعم 
هو الذي يمنح الخيال المادي حقاً فيض الأشكال. والطعم هو الذي 
يُمكن أن ينقل إلى الخيال الصوري غنى المواد وکٹافتها. إذ يجبر 
النبتة البريّة على الإزهار» ويمنح الزهرة مادَة. ويجب. خارج أي 
استعارة» التوحيد بين كل نشاط حالم ونشاط مؤمّل لإنتاج عمَلٍ 
شعري. فالفنّ من الطبيعة المُطعمة. 
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طبعاً» حين تعرّفنا» فى دراستنا عن الصورء تُسغا قدیماً» دوتاه 
بشکل عابر. حتی إل الأندر تمل في عدم اكتشافنا أصولاً عضوبَةً 
للصور بالغة الكمال. لكنّ هذا لم يكن كافياً لكي تستحق دراستنا أن 
تكون في مصاف تحليل نفسيّ شامل. إذن يظل كتابنا بحثاً في علم 
الجمال الأدبي. غايته مزدوجة تجمع بين تحديد مادَّة الور الشعرية» 
ومُلاءمة الأشكال للمواد الأصلية. 


V1 
ها هو الآن المُخطط العام لدراستنا.‎ 


لمزيد من بيان ما يكون محور الخيال المُجسد» سوف نبدا 
بصور سيّئة التجسيد؛ إذ سندعو صوراً مُصطتعة الصورَ التي تتحرّك 
على سطح العنصر» من دول أن تترك للخيال وقتاً ليشتغل المادة. 
سَيْخْصّص فصلا الأول للمياه الرقراقة» للمياه اللامعة التي عطي 
صُوراً عابر وسهلة. ومع ذلك سوف تُشعر القارئ بان هذه الصور»› 
بكم وحدة العنصرء تنتظم وتتناسق. إذاء سوف ريه قبلا المَعْبّر من 
شعر المياه إلى ما وراءَ شعرية الماء المعبر من الجمع إلى المفرد. 
ومن أجل ما وراءَ شعرية ماء کهذه لا يعود الماءٌ امجموعة) صور 
معروفة خلال تمل شاردء وفي سلسلة من أحلام يقظة مُحطمةء 
آنيَة» بل «دعامة» من الصرّرء وعما قریب»› تدم م ن الصور» ومبداً 
يُؤسس الصور. وشيتا فشيتا بغدو الما أيضاً في تأنُلِ لا يني يتعمُق؛ 
عنصراً من الخيال المحسد. وبعبارة أخرى» يعیس يعيش الشعراء اللاهُون 
عيش ماء سنوي ۰ بصفته ماءَ يمضي من الربيع إلى الشتاء» ویعکس 
المُعمّرء الماء الذي يتوالّد من ذاتهء الماء الذي لا يتغيّرء الماء الذي 
يطبّع صوّره بعلامته التي لا تمحى» الماء الذي هو عضو من العالّم» 
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وغذاء للظواهر الجاريةء العنصر الإنباتي» والعنصر المجراتي» جسَد 
الدموع. .. 1 ۰ 

لكتنا كرّر أننا إّما نفهم قيمة العُمق بالوقوف طويلاً أمام 
السطح المُتقرّح. سوف تُحاولء إذأء أن تُحدّد بعض مبادئ الانصهار 
التى توخد الصور الاصطناعية. وسوف نرى» على نحو خاص» كيف 
A a a‏ 
ا ا ا او 
الا فا رت ج الاد اة وال رر سيا اة 
قلي العخايل الشسي. 

إذأ في الفصل الثاني فقطء حيث ندرس الفرع الأساسي لِمَا 
وراء الشعرية عند إدغار بو سنؤكد بلوغ العنصر» آي الماء 
الجوهري. الماء المحلوم به في مادته. 

لهذا اليقين سبّب. ذلك أن ثنائيات عميقة دائمة ترتبط بالمواد 
الأصلية حيث ينصقل الخيال المادي. وهذه الخاصَة الماذية مُتماسكة 
إلى حد أننا يُمكن أن ننطق بالعلاقة المتبادلة الآتية بوصفها قانوناً أو 
للخيال: لا تستطيع الماذة التي لا يتمكن الخيال من جعلها تعيش 
حياتين أن تأخذ الدور النفسي للمادة الأصلية. الماذة التي ليست 
تعارضاً نفسياً لا يُمكن أن تجد قريها الشعري الذي يتيج ضروباً لا 
خف ها من الف ب ادا أن جود مره مصاعفة ‏ مشار هة 
الرغبةء والخوف» مَشاركة الخير والشرّء المُشاركة الهادئة للأبيض 
والأسود - حتى بُقيّد «العنصر الماذي» النش بأكملها. والحال أننا 
سوف نرى مانويَةٌ حلم اليقظة أنقى من أيّ وقتِ مضى حين يقف 
ادغار بو متأملا الأنهار والبحبرات. فمن خلال الماء بستخيد نو 
المثاليء بو المثقف» والمنطقي الاتصال مع الماذّة اللاعقلانية» مع 
الماذة المُقَلقة» مع المادّة الحبَة بخفاء. 
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إذن سيكون بحوزتناء خلال دراسة أعمال إدغار بّو» مثال رائع 
عن الجدلية التي فهم كلود - لوس إ|wۃتıف (Claude-Louis Estêve)‏ 
ضرورتها لحياة اللغة النشيطة : «إذا وجب نزع الذاتيةء ما أمكن» عن 
المنطق والعلم» فليس آقل ضرورةء بالمُقابلء نزع الموضوعية عن 
الألفاظ والتراكيب»”. ونتيجة انعدام نزع موضوعية الأشياء» وانعدام 
هذا التشويه للأشكال التي تسمح لنا بآن نرى الماذّة تحت الشيء» 
ينفتت العام أشياء مُبعثْرَةّء وأشياءَ صَلبة ثابتة جامدة» أشياءَ غريبة 
عتا. حينئذٍ تعانى النفس من عجز الخيال الماذي. بينما يُساعد الما 
وهو يُجمْع الصُوّرء ويُذيب الماهيّات» الخيال في مهمته في نزع 
الموضوعية» في مهمّته في التمثل. كما يحمل نوعا من التركيب» 
وارتباطا مستمرًّا» وحركة خفيفة للصور التي تنرَعَ أحلامَ اليقظة 
المعلَّقة بالأشياء. وهكذا فالماء الأصلى لما وراء الشعرية عند إدغار 
بو يضع كونا في حركة متفرّدة. ويرمُز ما وراءَ الشعرية هذا مع 
هيرقليطيسية بطيئة لطيفة وصموتة كالزيت. الماء يستشعرٌ حينئذِ ما 
يُشبه نقصاً في السرعة» وهو نقص في الحياة؛ يغدو نوعاً من وسيط 
مرنٍ بين الحياة والموت. وخلال قراءتنا وء نفهم بألفة أكثر حياهً 
المياه الميتة الغريبة» كما تتعلم اللغة أكثر التركيباتِ رهبةء تركب 
الآشياء التي تموت» وتركيب الحياة المحتضرة . 

لکي د تُحسَ تمييز تركيب الصيرورة والأآشياءَ هذاء التركيبت 
الثلاثي للحياة والموت والماء» نقترح الاحتفاظ بعُقدتين سمُيناهما 
اعقدة كارون»» واعقدة أوفيلا»“. وقد جمعناهما فى الفصل نفسه 


Claude-Louis Estêve, Etudes philosophiques sur l'expression flitléraire (7) 

([Paris: Vrin, 1939)], p. 192. 

(#) كارون )٤4٣٥«(‏ هو ملاح في نر الموتى في العا السُمْليء وأوفيليا (#ناغطم0) 

هى خطيبة هاملت فى مسرحية شكسبير» التى انتحرت غرَقاً وطفّت جُشّتها على الماء. 
والعُقدتان ترمزان إلى الرحيل الأخير عبر الاء. ٠‏ 
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لأنهما ترمزان كلتاهما إلى فكرتنا عن الرحيل الآخيرء» وعن ذوباننا 
الأخير. ذلك أن الاختفاء فى الماء العميقء أو فى اخ د 
الالتحاق بالعُمق أو باللڈنهاية هو القدر البشري الذي 8 صورته 
من قذر الماء. 


بعد أن تُحدّد كما يجب الخصائص السطحية» والخصائص 
ا 
العنصر قبل غيره من العناصر الأخرى للخيال الماذي. وسوف نرى 
أن بعض الأشكال الشعرية تتغذى من ماذة مُزدوجة» وان الماذية 
المزدوجة تصنع الخيال الماذي. ففي بعض أحلام اليقظةء يبدو أن 
كل عنصر ببحث عن تزاج أو عن خصومةء عن مُغامراتِ تهدئه أو 
تثيره. بينما يبدو لنا الماءً الخياليء في أحلام يقظة أخرى» مثل 
عنصر للمُصالحة» مثل مفهوم أساسي للأخلاط. لذلك سوف تعير 
كبير اهتمامنا لِمُركب الماء والتراب المُركب الذي يجد في الطين 
ذريعته الواقعية. الطينُ هو إذاً المفهوم الأساسي REE‏ حتی 
إن مفهوم المادة» في اعتقادناء وثيق الصلة بمفهوم الطين. وعليه 
يجب الانطلاق من دراسة مُتأنية إعملية الجَبْل والقولبة بغية إرساء 
العلاقات الواقعية والتجريبية للعلة الصورية» ولِلعلة الماذية. إذ يُمكن 
لِيَدِ مُداعبة غير مشغولةء طوف على خطوط مرسومة بإتقان» 
وراب عملاً مُنجُزأًء أن تستمتع بتناعُم سهل. وتقود إلى فلسفة 
فيلسوف «يرى» العامل يعمل. ففي إِطاق علم الجمالء تقود مُعاينة 
العمل المُنجّز بشكل طبيعي إلى تفوق الخيال الصوري. على عكس 
اليد العاملة الحاسمة التي تتعلّم تنمية القَوَة الجوهرية للواقع وهي 
تشتغلٌ ماده تقاوم وتستسلم في آنِ معا مثل جِسَدٍ عاشق ومُتمرد. 
هكذا تُجمّع كل التنافضات. إن يدا كهذه» في غمرة العمل»ء تحتاج 
إلى المزج الصحيح بين التراب والماء لكي تفهم ماهيَّة الماذة الخليقة 
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بالشكل» والماهيّة الجديرة بالحياة. الرسم الأوّليء قیاساً إلى لاشعور 
الاأنسان الذي يجبلء > هو جنين المؤلف› والصاصال هو أ البرونز. 
إذاً لن بالغ أبداً» من أجل أن نفهَ علم نفس اللاشعور المُبإع» في 

الإلحاح على تجارب السيولة» وتجارب المرونة. ففي تجربة 
المجبولات» يبدو الماء بوضوح ماده مُهيمنة. فبه نحلم عندما نفيد 
بو ساطته من ليونة الصلصال. 


لكي بين قابلية الماء للتركيب مع عناصر أخرى»ء سوف ندرس 
تر كيبات أخرى» لكن علينا أن نتذكر أن النموذج الحقيقي للتركيب 
إنما هو» بالنسبة للخيال الماذي» تركيب الماء والتراب. 

واد ره نفهم أن کل مج للعناصر الماذية» قياساً إلى اللاشعور»› 
هو زواج ۰ | سوف نتمگن من آن تدرك > بشکل دائم تقریباء الطابح 
«المولّث» الذي يعزوه إلى الماء كل من الخيال البسيط» والخيال 
الشعري. كذلك سوف ری «المادية» العميقة للمياه . فالماءُ بُنټش 
الرشيمات» ويُمْجّر الينابيع. الماء ماده نراها في كل مكانِ تود 
وتتعاظم. الينبوعٌ ولادةٌ لا تقاوّم» ولادة «مُستمرة). إِلّه يسم إلى الأبد 
اللاشعور الذي يُحبّه» بصور عظيمة للغاية. وهو يُثير أحلام يقظة لا 
تنتهى. لقد حاولناء فى فصل خاص» أن نُبيّن كيف أن هذه الصور 
المُشبَعة بالأسطورة لا تزال ببساطة تهوى الأعمال الشعرية. 

إن خيالاً يتعلق كاملا بمادَةَ خاصة مُمَوّمٌ بسهولة. والماء من أكبر 
عن صورة الماء الرائق الصافى» وعن هذا اللغو الجميل الذي يحدثنا 
عن (الماء النقى»؟ الماء يتلقّى صور النقاء كافة. لقد حاولنا إذاً أن 
نظّم جُملة الأسباب التي تنهض عليها هذه النزعة الرمزية. ها هنا 
لدينا مثا عن ضرب من «الأخلاق الطبيعية» التى يُعلَمُها تأْمُلٌ ماذَةٍ 
جوهرية . 


ربطاً بمُشكلة النقاء الوجودي هذهء يُمكن أن نفهم ما اعترف به 
غلماء الأساطير من تفرق الماء الصافى على ماء البحار. وقد خصَصنا 
فصلا قصيراً لهذا التقويم اله م و ع 
العقل إلى اعتبار المواد. إذ لن يُمْهُم مذهبُ الخيال الماذي إلا عندما 
تقيم التوارن بين «التجارب والمشاهد». فكب علم الجمال النادرة 
التى تتصدَى للجمال المحسوس. أیّ لجمال المواد» لا تتعدّى غالبا 
E VES EA ESS‏ 
واحدا. يقترح ماكس (Max Schasler) awl‏ في کتابه علم 
الحمال (ء»و٠۸/:٤)‏ دراسة «جمال الطبيعة المحسوس» ولا تخصضصص 
إلا عشر صفحات للعناصرء ثلاثة منها للماء» بينما يُخصّص المقطع 
المركزي للانهائية البحار. كان الأنسب إذاً أن تلح على أحلام البقظة 
المرتبطة بالمياه الطبيعية الأشمل. أي المياه التي لا تحتاج إلى 
اللانهاية لكي تحتفظ بالحالم . 
سيتناول فصأنا الأخير مشكلة التحليل النفسي للماء من خلال 
سبل شديدة الاختلاف. بصريح العبارة» لن يكون هذا القصل دراسة 
«للخيال الماڌي»ء بل سيكون دراسة «للخيال الحركي» الذي نرجو 
ن نتمکن من تخصیص کتاب اخر له. عنوان هذا الفصل «الماءٌ 
ألاًء بنذ الماءء في عُنفه» عضب متميّزأء أو» بعبارة أخرى» 
يتلقى الماء بسهولة جملة الا النفسية النموذج من الغضب». 
هذا الغضب الذي سُرعانٌ ما يزدهى الإنسانُ بقهره. كذلك يغدو الماءُ 
العثيف الما الذي تُمارس E‏ بدا تتاتية الأذية بین 
الإنسان والبحر. يحقَدٌ الماء ويْغْيّر جنسّه. يصيرٌ مُذكراً مع صيرورته 
مؤذيا. ها هى الصيغة الجديدة للبحث عن تنائية تنخرط فى العنصر 
الجديدء من حيث هي علامةٌ جديدة على القيمة الأصلية لحنصر من 
الخيال المادي. ۰ 
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سوف بين ذا إرادة الهجوم التي تشع الإإأنسان الذي سبح › 

م بين ار الموج› مد الغضب وجزره» زمجرته وارتداده. وسوف 
أخذ بالخسبان تنمية الطاقة التي يكتسبها الكائن البشري من خلال 

ار تياده للمياه الغاضبة. وسيكون هذا مثالا جديدا على عضوانيّة الخيال 
الجوهريّة. هكذا سنعثر على الخيال العضلى الذي أشرنا إلى أثره فى 
٠ا‏ وراء الشعرية الفاعلة عند لوتريامون (Lautréamont)‏ . لکن مع 
دلامسة الماءء ومس العنصر الماڌي» سيدو هذا الخيال الماڌي کما 
او أنه أكثر طبيعية وأكثر إنسانية من الخيال المُحَيْوّن عند لوتريامون. 
وسيكون بُرهاناً إضافياً على الطابع المُباشر للرموز التي يُكوّنها الخيال 
المادي خلال تأمُل العناصر. 

سنصطنع› على کامل امتداد کتابناء قانوناً للتشدید رُبّما 
بالحاح مُمل› > على موضوعات الخيال المادي. ولن نكون بحاجة إلى 
تلخيصها في خاتمتنا. لأننا سلْخصص هذه الخاتمة» حصريًاً تقريباًء 
لأكثر مُفارقاتنا تطرفاء وقوام المُفارَقة المعنية أن تُبرهن على أ 
أصوات الماء تكاد لا تكون مجازية» وعلى أن لغة المياه واقع شعريّ 
مباشر» وعلى أن السواقي والأنهار تبعث التَعْمّ» بصدق غريب» في 
المناظر الخرساءء وعلى أن المياه بخريرها تعلم الحعصافير والبشر 
الغناء والكلام وتكرار القول» وعلى أن ثمَةّء باختصار»ء اتصالا بين 
كلام الماء وكلام الإنسان. وعلى العكس» سوف نَل على حقيقة لم 
نلاخظ إلا فى القليل النادرء وهى أن لِلغة الإنسانء من الناحية 
العضويةء «سيولة» مّاء وسرعة تدفْق في مجموعهاء وماء في 
الأصوات الصامتة. سوف بين أن هذه «السيولة» تسب إثارة نفسية 
خاصةء إثارة تذكر قبلا بصور الماء. 

هكذا سيبدو لنا الماء ثل كائن شامل: له جسد» وروځ» 
وصوت. وقد يكون للماء» آكثر من أي عنصر اخرء واقعٌ شعريٰ 
کامل. ویمکن اَن تضمنْ وحدة ما شعرية الماءء على الرغم من تنوع 
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مشاهد . إذ يجب أن يوحي الماءُ إلى الشاعر بواجب حديد: وحلدة 
اشنم فغي حال فقدان وحده کک هذه يصير الخيال 


اا ويفتقد د السا لافتقاره إلى الماذة ٠‏ 


VH 

تربك اا أن نختتم هذا المدخل العام بإبداء ملاحظات عِدة 

عن طبيعة الأمثلة المُختارة للدفاع عن أطروحتنا. 
إن أغلب هذه الأمثلة مستعار من الشعر. ففى رآينا ليس بإمكان 
أي علم نفس للخيال» في الوقت الراهنء أن 2 إلا من خلال 
القصائد التي بُلهمها"“. فالخيال ليس» كما يوحي علم أصول 
الألفاظ» ملَكةٌ تشكيل صُوَر من الواقع» بل هو ملكة تشكيل صَوّر 
تجاوز الواقع» صُور تُعْني الواقع. إنه ملكة فوق - بشرية. فالإنسان 
إنسانٌ بِقَّذْر ما يكون فوق - بشريّ. علينا إذاً أن تُعرّف الإنسان من 
خلال و النزعات التي تدفعه لمُجاوّزة «الشرط البشري». وعلم 
نفس الروح المُتحرّك هو»ء بصورة آليّةء علم نفس الروح الاستشنائي» 
علم نفس روح يجرب الاستثناء: الصورة الجديدة المطعّمة على 
صورة قديمة. ألخيال يبتع أكثر من مُجرّد أشياء وحبكاتِ قصصيّة› 
يبتدع حياة جديدة» يبتدع روجا ددا يفتح عيوناً تمتلك أنماطا 
جديدة من الرؤية. سوف يرى إن كان يملك «رؤئ». وسوف يمتلك 
رى إذا تربى مع أحلام اليقظة قبل آن يتربّى مع التجارب. إذا ما 


(8) تاريخ علم النفس» بشكل خاص» ليس موضوعنا. سوف نجد أن مارتان نينك 
(Martin Ninck)‏ عالج هذاالو ضوع فjJ‏ aSڙaql: Martin Ninck, Die Bedeutung des‏ 
Wassers im Kull und Leben der Alten: eine synbolgeschichtliche Untersuchung,‏ 


Extrait de «philologus»; Supplementheft XIV; 2 (Leipzig: [n. pb.], 1921). 
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جاءت التجارب لاحقأ باعتبارها براهين على أحلام يقظته. فكما 
يشر حه دانونزيو (0اu«zم٥ه5”4):‏ الأحداث الأكثر غنى تحصل دا 
قبل أن تدركها النفس بزمن طويل. ندم با قح عبرت عر 
المرئي٬‏ يكون قد سبق لنا الانخراط منذ زمن طويل في اللامرئي 2 

هذا الانخراط في اللامرئي. هو ذاك الشعر الأرّلء هو ذاك 
الشعر الذي يسمح لنا بتذوق قدّرنا الحميم. بُعطينا انطباعاً پالشباب» 
انطباعا بالفتَوّةء ولا ينى يُعيد إلينا ملكة الاندهاش. إنّما الشعر 
الحقيقي مُرتبط بالإيقاظ. ‏ 

إّه يوقظنا لکن عليه الاحتفاظ بذكرى الأحلام الأوّلية. لذا 
حاولنا أحياناً أن نؤخر اللحظة التي يجاوز فيها الشعر عتبة التعبيرء 
فسعَيّناء كلما كانت تتوفر لنا الدلائلء أن نتعقّب الطريق الحلَميّة إلى 
القصيدة. فكما يقول شارل نودييه (ءءزلفهN‏ esا٣ةط))‏ في کتابه حلام 
اليقظة"": لا ترسم خريطة العالّم الذي يُمكن تخيُلّه إلا في 
المنامات. والعالمُ المحسوس عالَمٌْ صغيرٌ إلى ما لا نهاية. فالمنامات 
والأحلام» في ري بُعضهم› > ماده الجّمال. حيث إل آدم ود حوّاء 
وهو خارځٌ من حلم : لذلك المرأهٌ آي في الجمال. 

کان بوسعناء وقد تسلحنا بهذه القناعات کُلهاء صرف النظر عن 
معارفَ باليةء وعلوم أساطير شكلية» ومجازية لا تزال داخلة في 
تعليم يفتقر إلى الحياة والقوّة. ويُمكن أن نصرف النظر أيضاً عن كثير 
من القصائد المُفْتَفرة إلى الصّدق حيث يجيد نظامون مُسطحون 
للإكثار من الأصداء الأكثر تنوعاً وفوضى. وحين استندنا إلى وقائع 
اأسطورية كان ذلك نتيجة أنّنا تعرّفنا فيها حدثاً مُستمراء حدَثاً ل 


Gabriele D’Annunzio, Cortemplation de la mort, [aspects de Pinconnu; l, (9) 
traduit de italien pas André Doderet (Paris: Calmann - Lévy, 1928)], p. 19. 
Charles Nodier, Réveries [(Paris: Edilions renduel, {s. d.])], pP. 162. (10) 
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شعورياً على النفوس في أيّامنا. إذ لن تكون فة المتاف 
اا مرق اة وا اروا آن تک ليا تا وة 
نصل الصور الأدبية بالمنامات. وبالمقابل» لاحظنا غالبا أن «الجدذاب» 
ضط > في وقتِ واحد» الُوى الأسطورية والقوى الشعرية. 
فالجذّابُ يفنت قوی المنامات. ولکي یکونَ د شبَح فاعل ليس له الح 
بالبرقشات. eT‏ إذ تتطابق مع 
مُختّلف العناصر الماذية أشباح تحتفِظً بقوىّ معيّنة بقدر ما هي وفيّة 
لمادّتهاء أو بقذر ما هي وفيّة للأحلام البدئية. ما يُفيد تقريبا المعنى 


يعود اختيار الأمثلة الأدبية أيضاً إلى طموح تريدء لإنهاء 
حديثناء أن تعلنه بهدوء: إذا أمكنَ لأبحاثنا أن تجذب الانتباهء فعليها 
أن تأٿي بب ببعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد الآدبي. وهذا ما نزع 
إليه e‏ «العقدة الثقافية» فى علم النفس الآدبى. هکذا شمن 
«(مواقف عفوية» نوجه حتى عمل التفكير. فهي مثلاء في مجال 
الخيال» صوَرّ مُفْضّلة نعَقَدٌ أنها مُستقاة من مَشاهد العام وأٽها 
إا «إسقاطات» بغ ع عمد الثقافة 
ا E‏ من اتاریخ. بینما الشاءء انطباعاته 
اها بتقليد من التقاليد. عقدةٌ الثقافة › بشکلها الجيّد» تنعت وتجدد 
تقليداً. أمَا عقدةٌ الثقافة» بشكلها الرديءء فعادةٌ مدرسية لكاتب عديم 
الخيال. 


تطعُّمٌ عمد الثقافة» بصورة طبيعية» على عُمَدِ أعمَق حدثها 


التحليل النقسي. فالعقدةٌ»ء كما أكد شارل بردوان وعاإهط٣)‏ 
Baudouin)‏ ھی › جوهرياًء ل للطاقة النفسية. والعُمدةٌ الثقافية 


كمل هذا التحويل. حيث إن التصعيد الثقافي يُدِيمُ التصعيد الطبيعي. 
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ويبدو للإنسان المثْمّف أن صورة مُصعّدة ليست أبداً جميلة بما يكفى. 
فيجب تجديد التصعيد. ولو كان التصعيد مُجرّد قضية مُفهوماتء 
لَنَوقّف لحظة انحباس الصورة في ملامحها المفهومية؛ لكنّ اللون 
يُخفي» والماذة تفيض»› والصور تتنقًف : تتاب الأحلامٌ في انطلاقها 
على الرغم من القصائد التي تعر عنها. ضمن هذه الشروط» يجب 
أن يترافق النقد الأدبي الذي لا يريد الاقتصار على المُخطط السكوني 
إلصُورء مع نقد نفسيّ يبعث الطابع الحركيّ للخيال مُتعقَباً علاقة 
العْقّد الأصلية وعُمّد الثقافة. لا وسائل أخرى» في رأيناء لقياس 
القوى المُشعرنة الفاعلة فى المؤلفات الأدبية. «الوصف» النفسى لا 
يكفي. حيث يتعللق الأمرٌ بوزنِ مادَة أكثر مما يتعلق بوصفِ أشكال. 


لم نتردّدء في هذا الكتاب» كما في غيره» على الرغم من 
بعض الجرأة الزائدةء فى تسميَة عمد جديدة من خلال متها 
الثقافية » السمَةٌ التى يعترف بها كَل مقف السمة التى تظل غامضة 
إلى حدٌ بعيد إنساناً لا يقرأ ونحن تُحدّثه عن السّحر الآسر لمِيكَة 
مُكلّلة بالزهور تمضي مثل أوفيلياء مع مجری النهر. ها هنا صورة لم 
يعش النقدٌ الأدبي نمُوّها. ومن المُهِمٌ بيان كيف أن صَوَراً مثل هذه 
على عدر قليل من الطبيعية - غدت صوراً بلاغية» وكيف يُمكنُ أن 
تظلَ هذه الصور البلاغية نشطة في الثقافة الشعرية. 

إذا صخت تحليلاتناء فعليهاء في رأيناء أن ساعد بالمُّضيّ من 
علم نفس حلم اليقظة العادي إلى علم نفس حلُم اليقظة الأدبي» 
حلم اليقظة الخريب الذي ينكيَبٌ ويتناسق وهو ينكتب» ويُجاوز 
بانتظام حلْمَه البدئي» لكتّه يبقى» بطبيعة الحال» وفياً للوقائع الحْلْميَة 
الأصلَيَة. لامتلاك ماهيّة الحم هذه التي تمنح قصيدةٌ» يجب أن 
يكون أمام العيون ما هو أكثر من صَوَّر واقعيّة. ويجب مُلاحقة هذه 
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الور التي تَولّد في ذواتناء التي تعيش في أحلامناء هذه الصُور 
Aa MS ae‏ 
الماڏي. 
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الفصل الأ رل 
المياه الرقراقةء المياه الربيعية» والمياه الجارية 
الشروط الموضوعية للنرجسيّة 
المياه الحاشقة 


يا وردةٌ حزينة تعتقد أنها وحيدةٌ وليس لها من اضطراب 
مالار م هıرiag (Hêérodiade)‏ 
. .. حى إن أناساً كثيرين غرقوا فى مرآة. .. 
رامون غومیز دو لا سیرن** 


غوستاف غير المُناسب” . 


(#) ستيفان مالارميه )Stéphane Ma1]a٤(‏ (1842 - 1898): شاعر وناقد فرنسی 

وهو غير السياسى الثوري فرنسوا مالارميه (1835-1755). ٠‏ 

: (1963 _ 1888) (Ramon Gomez de la Sera) iq ¥ gد‎ jıagغ رامون‎ (ark) 
كاتب إسباني وححرّض سياسي معارض لنظام فرانكو.‎ 

Ramûn Géomez de la Serna, Gustave I'incongru, [EL Incorgruente, (1) 

collection europêenne; 33, traduit de espagnol par Jean Cassou et André 

Wurmser (Paris: [s. n.], 1927)], p. 23. 
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ED O RAT RTE 
الصور التي يُقدمها الترات؛ والبلو رات والمعادنء والأحجار‎ 
TETER E 
تنخډع‎ ٠ حقيقية». إذ يجب أن تكون التق شديدة الاضطراب‎ 
مُربّفة‎ e حقَاً بشبّح النّهر. فأشباح الماء اللطيفة هذه ترتبط عاده‎ 
لخيال لاء لخيال بريد أن يلهو. وظواهر الماء الذي تضيئه شمس‎ 
Ag O O الربيع‎ 
ثانوياً. والشعراء الثانوبون يُسرفون باستخدامها. كان بوسعنا أن نجمع»‎ 
من غير عناءء أبياتاً شعرية تتلاعبٌ فيها حوريّات البحرء تلاعبا لا‎ 
حدود له» بصور مُغرقة في القذم.‎ 

د ورا مثل هد چتی لو كانت طبيحية» لا كنا ولا رفظ 
فينا انفعالاً عميقاً كما تفعل بعض صَوّر النار والتراب» الشائعة مع 
ذلك. ولكونها صُوَراً عابرةّء فُهىّ لا تعطي إلا انطباعاً عارضاً. إن نظره 
EME op PLE‏ 
ا کے روت ارا ا ا ا ا 
را غ و راو ا 
e E‏ 
الماء إل ذريعة عُطله وخا الخيال الماذي للماء في خطر دائم ؛ إد 
يتعرّض للامًحاء عندما يتدخل الخيال الماذي للتراب والنار. يندر إذاً 
ان یکوت تحليل تفس لصرږ الماء ضرورياً؛ لكأن هذه الصور تتبعثر 
من تلتاء نفسها. وهي لا فتن آي حالم. ومع هذاء لبعض الأشكال 
ال دوفن الما ها سوف نری في فصول أخری - مقدار أكبر من 
الجاذبية» والكثافة» والإإلحاح : حیث تتدخل حلام يقظة أكثرُ مادنَةً 
وعُمقاًء ويلتزم كوئنا الخاص بالعْمْقء ويحلُم خيالناء عن فُزْب أكثرء 
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بالأفعال الإبداعية. عندئذِ تظهر فُجاءةٌ القَرَةٌ الشعرية التى كانت غير 
محسوسة في شعر الانعكاسات؛ فيثقًلٌ الما وبْظلِمُ ويتعمُّق› 
ويتجسّد. وها هُرَذا حلم اليقظة المُجسّد يوحد أحلام الماء وأحلام 
يقظة أل حركيّة» وأكثر شهَويَةء ها هوذا حلم اليقظة ينتهي بان يبني 
على الماء» ويُجس بالماء مع أكبر قر من الكثافة والعمق. 

لكتنا قد نُسيءُ قياس «ماذية» بعض صَوَر الماء» و«كثافة» بعض 
الأشباح» إذا نحن لم ندرس أوّلاً الآشكال المقرّحة على على السطح 
تماماً. إذ نستشعر هذه «الكثافة» التي تُميّز شعراً مُصطتعاً من شِعر شعر 
عميق بالمُضِيّ من «القيّم المحسوسة؛ إلى «القَيّم الشهوبة»“ ونعتقد 
أن مذهب الخيال لن يضح إلا إذا استطعنا أن نُحِنَ تصنيف فيم 
محسوسة بالقياس إلى قم شهوية. فالمَيّم الشهويّة وحدَها نعطي 
ضروبَ «تراسل»» بينما لا تقدم الق م المحسوسة إلا ترجمات. 
فبځکم آنا طرحناء ونحن نخلط المحسوس بالشَهَوي» تَراسُل 
الإحساسات (وهي عناصر عقلية صرْف)» امتنعنا عن دراسة العاطفة 
الشُعرية دراسةٌ فاعلة حقاً. فَلْنبدأً إذاً بالإاحساسات الأقلَ شهَوبةً 
بالرۇية› ولْنرَ كيف تصير شهَوية. . ولنبداً بدراسة الماء في حَليّته 
البسيطة. ولسوف درك تدریجياً في ما بعد» مع قليللٍ من 
الدلائلء إرادته في الظهورء أو على الأقلء كيفية تبادل الترميز مع 
إرادة ظهور الحالم الذي يَأمَلها. حيث لا يبدو لنا أن مذاهب التحليل 
النفسى ألخت أيضاًء بصدد النرجسيَّة» على مُفَرَدَتّى الجَدَليّة: 
المُشاهدةء وإظهار النفس. وسشتيح لنا شعرية المياه الإسهام في هذه 
الدراسة المزدوجة. 


أن تعتمد تة «حسيّة» لولا اللبس الذي صل بين المحسوس وا حي حين بحت الکاتب 
عن تحول إحساس ما من المحسوس إلى الجسيْ. 
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T1 


ليست رغبة بسيطة بعلم أساطير سهل» بل معرفة قبلبة حقيقية 
بالدور النفسي للتجارب الطبيعية هي التي دفعت التحايل النفسي إلى 
آن يسم س النرجسية حت ااا الخاصةء هذا 
الوجه الذي ينعكس فى ماء رقراق. ووجه الإنسان هو فعلاء وقبل 
گل شيء؛ الوسيلةً التي ساعد على الإغراء. فالاإنسان» وهو يتمرّى» 
تحضر و ل و هذا الوجهء هذه النظرة» وجملة وسائل 
الإغراء. فالمرآة هي اللعبة الحربية للحْبّ الهجومي. وسوف نُدلّلء 
بلمحة سريعةء على هذه «النرجسية القاعلة» التي أفرط علم النفس 
التقليدي في تناسيها. حتى إن كتابا كاملا سيكون ضروريا لتطوير 
«علم نفس المرآة». فُلْنكتف» > في بداية دراستناء بتسجيل تنافض 
النرجسية العميق الذي يمضي من e‏ المازوخية إلى او 
السّاديّة» الذي يعيش تاملا اسف وتأمُلاً يرجو» تاملا يُعري» 
وتأمُلاً يُهاجم. يُمكننا أن نوجه سؤالاً مُزدوجاً إلى الإنسانِ الواقف 
أمام المرآة: مِن أجل مَنْ تتمرٌّی؟ ضِدَ مَن تتمرّى؟ وسوف تكفي 
هذه المُلاحظات العابرة لإظهار طابع النرجسبّة المُعقّد في الأصل. 
وسنرى في مجرى هذا الفصل أن النرجسية تزداد تعقيدا» من صفحة 
إلى أخرى. 

ا ا ا ا ع في 
تحييدِ صوريناء في إعادة من البراءة والعفوية إلى صلَّف تأمُلنا 
الخاصض. المرايا أشياء متحضرة ومَرنة ومُتناسقة إلى أبعدِ حدّ» كما 
آنهاء بوضوح شديد» وسائل حلم إلى درجة أنّها تتكيّف من تلقاء 
نفسها مع الحياة الحلمية. لقد لاحظ لويس لافيل (عااave‏ كiاما)»‏ 
في تمهيده لكتابه المؤثّر جدَاً من الناحية الأخلاقية» العْمقَ الطبيعي 
تكاس الاي والعل الاما الي تى ب هدا الاكانن: 
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«إذا ماتخيّلنا «نرجس» آمام المرآة» فمقاومة الزجاج والمعدن ستضع 
حاجزاً أمام مشروعاته. وسوف تصطدم جبهنّه وكقّاه بها؛ ولن يجد 
شيئاً إذا دار حولّها. فالمرآة تُسمّْم فيه عالَّماً باطناً يًخفى عليه» حيث 
یری نفسه من دون ن يستطيع استحواد ذاته» حیث تفصله عن ذداته 
مسافة زائفة بامکانه تقصيرهاء لکٽه لا يتمکن من مُجاوزتها. وعلى 
العكس» الينبوع طريق مفتوحة مامه e.‏ إذا مرآة الينبوع فرصة 
«خيال مفتوح». والانعكاس الغاقمْ ة قليلأًء المائل إلى الشُحوب» 
يوحي ببعض الأمْئُلة. إذ يشعر نرجس» أمام الماء الذي يعكس 
صورَّته» ن جمالّه «مُطردا» ونه غير مُكتمل» وجب إكماله. بینما 
نعطي مرايا الزجاج في نور الحُجرة الساطع» صورة أكثر ثباتا. سوف 
تغدو هذه المرايا من جديد حيَةَ وطبيعية حين يتمكن الخيال المحكد 


ثانية من تلقَي «مُشاركة» مَشاهد الينبوع والنَهُر. 


ها هُنا ميك بواحدٍ من عناصر الخيال الطبيعي» إّه حاجة 
الحم إلى الانخراط بحُمتي في الطبيعة. حيث لا نحلم يعم أبداً 
بأشياء. فبغية الحم عمق » یجب الحلْم ابموادا. وعلى الشاعر الذي 
يبدأ مع المرآة أن ينتهي مع الينبوع إذا ما أراد أن يُمَدّم «تجربته 
الشعرية كاملة). فالتجربة الشعرية يجب› في نظرناء أن ترتهن 
بالتجربة الحلمية. . ومن النادر أن يخرج عن هذا القانون شع مصوع 
بعناية مثل شعر مالارميه. اد يُقَذّم لنا اندماج صوّر الماء بصور 


المرآة: 


5 مراة! 


يا ماءٌ ردك السآمٌ في إطارك الجامد 
Louis Lavelle, L' Erreur de Narcisse [(Paris: B. Grasset, 1939)], p. 11. (2)‏ 
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کم مره وطیلة ساعاتِ مُكدَراً 

من الأحلامء وباحثاً عن ذكرياتي التي هي 

اران تحت جليدك في الحُفرة العميقة 

ظهرت فيك کظل بعیډ» 

لكنْ» ياللْهُول! خلال مساءاتِ» في ينبوعك القاسي 

من حا ال عر ا 

وعسى أن تؤذي دراسة مُنتظمة للمرايا في موَلَفات رودانباخ 
(aeطenهR)‏ إلى النتيجة عينها. قد تُقَرُ» ونحن نصرف النظر عن 
«الجاسوس». العين الفاحصة»ء الصافية دومأًء والناقدة دوماًء بأنّ 
مرایا رودانباخ كلها مستيرة» ا 
القنوات المحيطة بمدينة ريج (e5عBru).‏ فکل مراة في تلك المدينة 
ماءٌ راكد. 


TIT 


يمضي نرجس إذن إلى الينبوع اسي في قلب الغابة. وهناك 
فقط يشعر أنه مکرّر ا طبيعي»› يمد ذراعيه» و ي يديه 
بائجاه صورته الخاصة» ویتکلّم مع صوته الخاص. ولايكزا السب 
حورية قصيَّة. فهي تعيش في فَعْر الينبوع. وإيكو لا تني تُرافق نرجس. 
فهيّ هو. لها صونّه. ولها وجهه. وهو لا يسمعها في صرخة حادَة» 
بل يسمعها في همس مثل هَمْس صوته المُعُري» مثل همس صويه 
بوصفه مُغرِياً. ا نرچجس› أمام المياه» هويته وتُناتبته» یکشف 


Stéphane Mallarmê, Hérodiacde [(Paris: Bibliothêèque artistique et (3) 
littéraire, 1896)]. 


Echo )*#(‏ : حورية الينابيع والغابات» وهي تجسيد للصدى. 
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فواه المُزدوجة الرجولية والأنثوية» يكشف واقخه ومثالبته خاصَةً. 
تتولّد فُرب الينبوع أيضاً «نرجسيةٌ مُؤمثلة» بريد أن تُشيرء بلمحة 
سريعة» إلى آهميّتها لعلم نفس الخيال. تبدو لنا هذه الإإأشارة ضرورية 
بقدر ما يظهر أن التحليل النفسي التقليدي بخس قيمة دور هذه 
الأمْئلة. والحق أن الترجسية لا تسنب العُصاب دوماً. لذا تأخدٌ دوراً 
إيجابياً في المولّف الجمالي» من خلال انتقالاتِ سريعةء في العمل 
الأدبي. كذلك ليس التصعيدٌ دوماً نفياً للرغبةء حتى إِلّه لا یتمتل دوماً 
بوصفه تصعيداً ضدٌ الغرائرّ. إذ قد يكون تصعيدآً من أجل مل أعلى. 
وعندئِ لا يعود نرجس يقولٌ : «أحبُ نفسي کما آنا بل يقول: «آنا 
كما أحتُ نفسي». آنا جيّشان لأتني أجبٌُ نفسي بحميّة. ريد أن 


أظهر »› يجب اذا أن آزيد رينتي. وھهکذا تالىق الحياةٌء وتنعمر بالصور. 
الحياةٌ تنموء ونَعْيّر الكائن. تتّخذ ألواناً بيضاءَء تزهِرُ» وينفقح الخيال 


على آنأی الاستعارات مُشارکاً في حياة الأزهار كُلها. ٠‏ في هذه الحركة 
الزهرية الموّارة تكتسبٌ الحياةٌ الواقعيّة انطلاقاً جديداً. فالحياةٌ الواقعية 
تتعافى إذا منحناها أوقات راحتها اللاواقعية الحقيقية. 

عندثذٍ تُحقّق هذه النرجسية المؤمثلة تصعيد المُداعبة. وتظهر 
الصورة المُتأمَّلة فى المياه كأنّها دائر مُداعَبَةَ مرثية تماماً. ولا حاجة 
لها أبداً إلى اليَدِ المُداعِبّة. ونرجس لا يتمع بمُداعبَة خطيّةء 
افتراضيّةء شكليّة. لا شيء ماديا يدوم في هذه الصورة الرهيفة الهشّة. 
یحبس نرجس أنفاسّه : 

أقل زفرةٍ 

أزفرّها 

قد تأتی تسلبنٍ 

ما كنت اعُد 
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على صفحة المياهِ الزرقاء والصهباء 


على زهرة الموجة 
ار 

إن فدرأ كبيراً من الهشاشةء والرهافةء واللاواقعية يدفعٌ نرجس 
خارج الحاضر. ويرتبط تأمّل نرجس ارتباطا حتميًا تقريبا بالرّجاء. إذ 
إلّه» وهو يتأمّل جماله» يتأمّل مُستقَبَلَّه. عندئذ تحدد النرجسيّة نوعاً 
من عرافة الانعكاس الس ا .)catoptromancie naturelle)‏ يضاف 
الي هذا أن تناسق عرافة الل ›)Hydromancie)‏ وعرافة 
الانعکاس لیس نادراً. ف «دولاث» (۵)«[ء0) يدم تطبيقاً ينس فيه 
انعكاسات الماءء وانعكاسات مرآة مبتة فوق الينبوع. أحياناً نزيد حقًاً 
القوى العاكسة بتغطيس المرآة كاشفة العَيْب فى الماء. وعليه» يبدو 
لا هن عير المشكر ك فة آن غرات اما ای ت ال ج جين 
نقوم بدراسة الخصائص النفسية لكشف الغيب» علينا أن نُسيِد دوراً 
كبيراً جِدَاً إلى الخيال الماذي. حيث يبدو بوضوح أنناء في عَرافة 
الماءء نعزو نظرةٌ مُضاعفة إلى الماء الساكن لأنه يُرينا قرينَ شخصيتنا. 

«Narcisse», Paul Valéry, Melanges. (4) 

Ctoptromaneie (4)‏ : عرافة الانعكاس من ١٠٣اصهاه‏ (المرآة)ء أي العرافة بواسطة 
المرآة. 

Hydromancie (¥)‏ : من اليونانية 0ط (ا)اء) وهاعاnةM‏ (العرافة)» وهي العرافة 
عبر النظر في بلورة من الماء. 

A. Delalte, La Cutoptromancie grecque et ses dérivés, bibliothèque de la (5) 


facultéê de philosophie et lellres de Puniversiteê dc Liége; fasc. XLVIII (Liége 
(Belgique); Paris: Libr. E. Droz, 1932), p. L111. 
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IV 


لكر نرجس لا يخضع فقط لِتأمُل ذاته. لان صورنّه الخاضة 
مركرٌ العالّم. فمع نرجس» ومن أجل نرجس تتمرًى الغابة كلهاء 
والسماء بأكملها تأتي لكي نجي صُورَتها العظيمة. ها هو جواشيم 
غاسكيه (ا1¢٩648‏ "1طacە[)»‏ في کتابه نرجس (عدواءام٧)‏ الذي 
يستحق دراسةٌ طويلةً مخصوصةٌ له يقدم لنا بصيخة كثافها باهرة 
ميتافيزيقا كاملة لخا «العالَمٌُ هو نرس شاسع مُستغرق في 
التفكير بذاته». تى له أن يُفكر بأفضل مما يُفكر في صُوره؟ إل 
مجرد حرکة اعد في پلور الينابيع» تُعكر الصورء ومجرّد سکوب 
بسيط يُعيدها إلى حالها. وما العالَمٌ المُنحكس سوى شح للهدوء. 
وهذا إبداع رائ م لا يستلزم إلا انعدام الفعلء ولا يتطلّب إلا موقفاً 
حالماًء حيث سنرى العالّم يرتم أفضل بقذر ما سنحلّم ونحن لا 
نتحرّك أطول فترة ممكنة. إل انرجسيَةٌ كونيّة» سنقف على دراستها 
بأشكالها المتنوّعة وقتاً أطول قليلاأًء تحمل إذأ» على نحو طبيعىء 
النرجسيّة الأنانية. «أنا جميلّ لأ الطبيعة جميلةء والطبيعة جميلة 
لأنّني جميل». ها هو الحوار اللامُنتهي بين الخيال المُبليع ومُثله 
الطبيعية. إذ إل النرجسية المُعمّمة تُحرّل الكائنات قاطبة إلى زهورء 
وتمنح الزهور كلها وعيّ جمالها. الزهور كلها «اتتنرجَس»» والماءء 
في نظرهاء وسيل النرجسيّة السّاحرة. باتّباع هذه الخفايا فقط نستطيع 
أن نُقَدّم كامل فُرّتناء وكامِلَ جاذبيّتنا الفلسفية لِفكرة مثل فكرة 
شيللي“ (رءا1ءط5): «الورود الصفراء تُشاهدٌ باستمرار عيونها الفاترة 


Joachim Gasquet, Narcisse [(Paris: Librairie de France, 1931)], p. 45. (6) 
Percy Bysshe Shelley, Oeuvres poétiqgues completes de Shelley’, [3 vols., tr. (7) 

par F. Rabbe; précédées d’unc etude historique et critique sur la vie et les ceuvres 
de Shelley (Paris: E. Giraud et cie, 1885-1887)], vol. 1, p. 93. 
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معكوسة في الماء الساكن». فهذه الصورةء من وجهة نظر واقعيةء 
رديئة. إذ لا وجود لعيون الزهور. لكن من منظور خيال الشاعرء 
يجب أن «ترى» الزهور لأنّها تتمرّى في الماء الرقراق. أمَّا كيتس 
فيجمعٌ أيضاًء في صفحة واحدةء بطراوة عذبة» أسطورة نرجس 
البشريةء نَم أسطورته الكونيّةء ثم الرْهُورية. وفي قصيدته ايتحدّث 
نرجس ارلا إلى الحورية إيكو»» وعندئلٍ يرى السماء الزرقاء بفراغها 
وصفائها معكوسة في مركز المستنقع» في مَضاءة صغيرة؛ وأخيراً ها 
هو الجمال يرتسم على الضفة» وفن تناق الألوان: 
. .. يباغتٌ زهرة وحيدة 


زهرة متواضعة مهمّلة 
حانية جمالها على مرآة الموجة 
لتدنو عشقاً من صورة ذاتها المحزونة. 
غير مُستجيبة للنسيم العليل» تظل جامدة؛ 
لکتّها کانت تبدو رهه للانحناءء والضنى› والحبٌ. 
ته تدج دقيق لنرجسية من دونِ رُهو٬‏ عطي کل شيء جميل»› 
وتعطي أبسط الزهور الوعيّ بجمالها: الولادةُ في جوار الماءء في نظر 
زهرةء تعنى حقَاً أن تنذرّ نفسّها للنرجسية الرّطبةء البسيطة الهادئة. 
لو أخذنا كلا على حدَة من أحلام اليقظة الخاضة أمام و اقع 
خاص» كما تحاول أن نفعل» لاكتشفنا أن لبعضها قدراً جماليًا باع 
الانتظام. تلك هي حال حلم اليقظة أمام انعكاس المياه. قُرْبَّ 
الجدولء وفي انعكاساتهء ينزع العالّم إلى الجمال. والنرجسيةء 
بوصفها اول وعي للجمالء هي إِذاً برعم الاستجماليّة. أَمَّا ما يصنعح 
قَرّة هذه الاستجمالية فاطراذهاء وتفصيلها. وسوف تتوفر لنا فُرصة 
آخری لِدراستها. 
ُلْنقَدّم ولا مُختلّف ضروب النرجسية الكونية. إذ إننا نرى» 
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بدلا من النرجسيّة الدقيقة والتحليلية لانعكاس ساطع» نرجسيَة 
متوارية ضبابية تتدخل في تأمّل مياه الخريف. ويبدو أن الأشياء تفتقد 
إرادة الانعكاس. عندئذ تبقى السماءء والغيوم التي تحتاج إلى البحيرة 
كلها كي ترسم مَشهدها. وحين تستجيب البحيرة الحانقة لعاصفة 
الرياح» نشهَدٌ ضرباً من نرجسية الخضب تفرض نفسها على الشاعر. 
بترجم الشاعر شيللي هذه النرجسية الغاضبة في صورة ثثير الإعجاب. 
في هذه الحال» الماء يُشبهء بحسب قوله «حجراً كريماً نمش عليه 
صورة السّماء»“. 

لن نفهم أهميَّة النرجسية كاملة إن نحن اقتصرنا على شكلها 
الممُختزّلء وإن فصاناها عن شموليّتها. فالكائن الواثق من ذاته ينزع 
الى الاستجمالية. وبوسْعنا أن نكشف نشاطاً جدليا بين النرجسية 
الفرديّة والنرجسية الكونية» وذلك بتطبيق المبدا الذي طالما طوره 
لودفيغ کلاج laj :(Ludwig klages)‏ ل تتوطّد قُطبيّة الفس بمعزلِ 
عن وجودِ فُطب في العالم “. تصرح النرجسية الفردية قائلةً: رُبّما لن 
تكون البحيرةٌ رسَاماً ماهراً إذا هي لم ترسم وجهي. ثم إن الوجه 
المنعكس في مركز البنبوع يمنع الماء بُغتة من الهرب. ويُعيده إلى 
خاصبّته مثل مراآة كونيّة. هكذا يُْني إيلوار (4۲۵ںا۴)» في الكتاب 
المفتوع*' : 


ها هنا قد تبه 


(8) المصدر نفسه» ص 248. 


Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, [4 Bde. (Leipzig: J. (9) 
A. Barth, 1929 - 1937), 3 Band, I. Teil], p. 1132: «Ohne Weltpol fande der 


seelische Pol nicht statt». 


Paul Eluard, Le Livre ouvert [(Paris: Cahiers d’art, 1940)]. p. 30. (10) 
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يتأطر الجمال شيثاً فشيئاً. يفوح من نرجس إلى العالّم» ومن ثَمٌ 
درك ثقَةَ فريدريك شلیجل”'" (e1عءاطء؟ :)۴٣۵۵6۲٥‏ نحن نعرف 
ا أننا نعيش في أجمل العوالم!. وعليه تغدو الاستجمالية ثقةٌ 
حميمة. 

تحس أحياناء عند الشاعرء مُقاومة لهذا السراب الكونى. هذه 
ھی٠‏ فی رآیتاء حال أوجينيو دورس e . (Eugenio d'0rs)‏ أن 
a O TTT‏ 
الظر ورجا سرف تقل ضف بطر نها قارنة عر 
العا إلا آنهاه بالمقا ‏ وف تيء وجهة نظرناء ريد اوجييو 
TT‏ ُن تبرهن غ أ شروط الهواء والضوء هي «الصفات» 
التي لا يُمكنُها أن تُعرّفنا «بالماهيّة» الحقيقية للمنظر. يُريدٌ مثلاً أن 
تقدم لوحةٌ بحريّة «قواماً معماريا»» ويخْيَمُ قائلاً: «اللوحة البحرية 
التي يُمكن أن نقلبهاء مثلا قد تكونٌ لوحة رديئة. وتورنير 
ne‏ نفسه - على جرأته الكبيرة في الاستشباحات المضيئة _ لا 
يُخاطر أبداً في رشم منظر بحري قابل للعکس» آي پُمکن أن تُجعَل 
السماء مكان الماء والماءُ مكان السماء. وإذا كان الفنّان الانطباعى 
مو ي4 (Monet)‏ فعل هذا في سلسلة لوحاته «النيللو فرات»* ل 


Friedrich von Schlegel, Lucinde, Verlraute Briefe über Lucinde von (11) 

Friedrich Schleiermacher, Eingeleitet von Rudolf Frank (Leipzig: [n. pb., 1907), p. 16. 

Eugenio d'Ors, La Vie cle Goya, [version française de Marcel Carayon (12) 

(Paris: Gallimard, [s. d.])], p. 179. 

(#) النيللوفرات أو زنابق الماء (sهناااام‌اه۷)‏ هى سلسلة من حوالى 250 لوحة زيتية 
للرسام الفرنسي الانطباعي كلود مونيه (أM00 (Claude‏ (1840 _ 1926(. 
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نستطيع القول إنه وجدّ تكفيرّه عن ذنبه في الخطيئة. لأنٌ نيللوفرات 
مونيه لم تعد أبدا» ولن تَعَدّه في تاريخ الفنْء نتاجاً طبيعياً: لكنء 
بالأحرى»ء من أجل نزوة» وإ داعِبّت للحظة حساسيتناء تفتقر إلى 
أي صفة تجعلها محل استقبال فى المحفوظات المُشرّفة لذاكرتنا. تعد 
نسلية لِمُدَة ربع ساعة؛ إِنها شيء قابلٌ للاستهلاك. يتّخذ موضعاً 
من الآن وصاعداًء فى الحوار الراهن لما هو تزييننٌ خالص» وفى 
إنجازات الفنّ الصناعى»ء شقيق الفسيفساءء وصناعة السخاب 
وصحون مدينة فنزاء شىء نراه فى النهاية» من دون نظرء ونُدركه 
من دون فكرة» وننساه غير نادمين. اله من احتقار «للشىء القابل 
للاستهلاك»» ويالّها من حاجة إلى جما جامد! كم نتلفى طوعاً - 
خلافاً لأوجينيو دورس - عملا فنا يوهم بالحركة» وقد يخدعُناء إن 
كان هذا الخطاً بفتح طريق حلم بقظة. هذا بالضبط ما نشعر به أمام 
النيللوفريات. حين نتعاطف مع مشاهد الماءء فنحنٌْ دوما جاهزون 
للتمتّم بوظيفته النرجسيّة. إن الخيال الماذي للماء يفهم على الفور 
العمل الفتي الذي يوحي بهذه الوظيفة . 
V‏ 

قد تبدو هذه المُلاحظات عن روابط النرجسية الأنانية بالنرجسية 
الكونية مؤسّسة تأسيساً أفضل إذا ما شدّدنا على طابعها الماورائي. 

لقد أظهرت فلسaة‏ شوglqiıر (Schopenhauer)‏ ُن التأمُل هڏئ» 
للحظةء بؤس الناس ويُحرّرهم من مأساة الإرادة. هذا الفصل بين 
التأمُل والإرادة يمحو خاصيَةٌَ يجب التشديد عليها: إرادةٌ التأمُل. 
فالتأمّلء هو أيضاً بُحدد الإرادة. إنما بُريدٌ الإنسان أن يرى. لان 
الرؤية حاجة مُباشرة. والفضول يُنشّط الذهن البشري. لكنْ يبدو أن 
فى الطبيعة نفسها «فُوى رؤية» تَنْسّط. فالعلاقات بين الطبيعة «المُأمّلة) 
والطبيعة «التأمُلبَة ضَيََةٌ ومُتبادلة. ونُحفَّق الطبيعة الخيالية وحدة 
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e A E N a‏ 2 ا 
وزدود أفاله الح فاه حن هند الرخةة الطهة. اة وتو أن 
الطبيعة المُتأمًلة تساعد على التأمًل. والشاعر ينطوي قبلا على وسائل 
التأمٌل. يطلب منًا الشاعر «أن نرتبط بأقرب ما نستطيع» بهذه المياه 
التي فوضناها لتأمُل ما هو موجود“”". لكنْ أهيّ البُحيرة» هي 
العين التي امل بشکل أفضل؟ إن البحيرةًء المستنقعَ الماء 
قُرب حافتها. وتقول للإرادة: لن تذهبى بعد من هنا؛ نتف 
ر إلى واج NANE‏ وعوالم ا 
كنت راكضة» سبق أن شيئاً هنا كان ينظر. فالنحيرةٌ ة عينّْ واسعة هادئة. 
الببحيرةٌ تأخذ النور کله وتصنع منه عالّماً. العام تمل فصر سانا 
من خلالها. ويُمكن أن تقول: العالّمُ هو تمثّلي. فمُربٌ البحيرة نفهم 
النظرية الفسيولوجية القديمة «الرؤية الفاعلة». إذ يبدو بالقياس إلى 
الرؤية الفاعلة أن العينْ تقذف النورَء ونْضىءُ صوَرَها بنفسها. عندئذ 
ندرك أن الي غات راا ن راما وان الال هر ابا 


إرادة. 


إذاً الكونٌ مُصابُ» بمعنى من المعاني» بالنرجسيّة. العالَمْ يُريد 
أن يرى نفسّه. والإرادة» بمفهومها الشوبنهًاؤري» تَخْلق عيوناً لكي 
تتأمّلء ونَقتات من الجّمال. أليستِ العينٌ» هي وحدَهاء جمالا 
ساطعا؟ ألا تحمل سمه الأسشجمالة؟ يجب أن تكون العين ججيلة 
لكي ترى الجميل. كما يجب أن يكون لون القزحيّة جميلاً لكي 


تدخل الألوانُ الجميلة بؤبؤها. كيف نرى سماءَ زرقاءَ حقَاً ِن دون 


natura naturans (¥)‏ 4ا فى اللاتينية تعنى الطبيعة فى صيرورتهاء بينما 4إ0ة١ 1a‏ 
atu‏ تعنى الطبيعة الكسّملة. 


Paul Claudel, L' Oiseau noir dans le soleil levant, p. 230. (13) 
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عين زرقاء؟ وكيف ننظر إلى الليل من دون عين سوداء؟ ولِكلّ 
جمالء بالتہادل» > شکل عيّن. لقد أحس بهذا الاتّحاد الاستجمالي 
للمرئي والرۋية» عدد لا بحصی من الشعراءء وعاشوه من دون أن 

یعرفوه . إنه قانون أصليّ للخيال. يکتبٌ شيللي»› »> مثلاء في مسرحية 
برومیثیوس محرا" ° :)Pr0méthée délivrée)‏ «تنظر عينْ البنفسجة 
اللطيفةٌ إلى السماء اللازورديّة حتى يصيرَ لونُها مُشابهاً لما تنظر إليه». 
فكيف تَيِمٌ بشكل أفضل مُباغتة الخيال الماذي خلال مهمّته في 
المحاكاة الجوهرية؟ 


في مسرحية الکاتب سترندبرغ* بینما كانت سوانفیت تنتظر 
الأمير الجميل» راحت تداعبُ ظهر الطاووس وذنَبّه قائلةً: «يا افو 
الصغيرء يا بافو الصغيرء ماذا ترى؟ ماذا تسمع؟ هل سيأتي أحد؟ 
من سياتي؟ هل سَياتي امير صغير؟ هل هو جميل ساحر؟ هل 
نستطيع أن تراه بعينيك الزرقاوين؟ (ترفع بیدها ريشة طاووس› وتنبْتُ 

(15) 

نظرها في عين الريشة) فلنتذكرء على عجّل» ن عين الريش 

نسمّی أیضاً ٫«المرآةا‏ . وهذا برهانٌ جديد على التعارض الذي يڙر 
ٿي اسم المفعول واسم الفاعل مرٽي ورائي» . فالطاووس › قیاسا إلى 
خيال مُتناقض»› رؤية مَتعددة. وللطاووس البدائي» بحسب كروزر 


9 مئ‎ »(Creuzer) 


لا يلبتُ فارق طفيف جديد أن ينخرط فى الرؤية المْعمُّمة» 


Shelley, Oeuvres poétiques completes de Shelley, vol. 1, p. 23. (14) 

. کاتب ومسرحي وسیاسي سویدي‎ :)1912 - 1849( )Aں8ust‎ Strindberg) (2#) 
August Strindberg, Swarevit, trad., p. 329. (15) 
Georg Friedrich Creuser, Religions de Fantiguilté, considérées (16) 
principalement duns leurs formes symboliques et mythologiqgues, 4 lomes, ouvrage 
traduil de allemand refondu en parti, compléetê et dêeveloppê par J. D. Guigniaul 
(Paris: [s. n.], 1825-1851), t. 1, p. 168. 
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ويدعم الطابع «الإرادي» للتأمُل. وعالمْ الجن عند سترندبرغ يُضيء 
هذا الطابع. فقزحيّة ريشة الطاووس» هذه (العين» بلا حاجبين» هذه 
«الحين التي لا تَْمَض تقسو بُختةً». بذلا من أن قال عند 
تخر غلاق الريشة بالخارش أرغوس ‏ الانعاة الحرن للحت 
الممعجب: ا كنت تنظر إلى الان انت تراقبني. بعد المداعبات› 
تحس سوانفيت في الحال بإصرار ذب الطاووس المليء بالعيون: 
«هل أنت هنا للمُراقبةء أيُها اللئيم أرغوس . .. أيُها الأبله! أنا أسدل 
الشعارة هل ترى؟ (سدل مارا احق الطاررس ل الط ن 
تتو جه إلى e‏ لكنْ أبتها الترغلات البيضاءء البيضاءء البيضاءء 
Nee o‏ 
N E PE a a‏ 
ا ت ا ا 
سوف يسهُل على نقد ينهض على قناعاتِ واقعية ومنطقية 

يتّهمنا بأننا نتلاعبُ هنا بكلمة «عين)» الكلمة المعروّة - باي 
مُصادفة؟ - إلى البْقَع الدائرية إريش الطاووس. بَْدَ أن القارئ الذي 
سيقبل حقَاً الدعوة إلى التأمُّل الذي يُهيّئثه الطاووس» لن يستطيع 
نسيان الانطباع الغريب لتلاقي هذه «النظرات! المئة. ومن البديهي أن 
الذّب نفسَه بُريد أن يُغري. فلئلاحظ جبّداً الدائرة المعروضة. فهي 
ليست مستوية. بل هي مُقَعَرَة مثل صدَفة. وإذا ما أتى طائرّ من فناء 
افوا رو هذه المرآة المُفْعّرة» يتحول الرهو إلى حَبَق» 
ويسري غضب في كَل ريشةء وتقشجرٌ الدائرة بأكملهاء وتضطرب» 


(#) أرغوس (usع4۲):‏ شخصية أسطورية يونانية له مثة عين. كلَفنْه الإلهة هيرا 
بحراسة إِيّو التي مسخها زيُوس إلى عجلة حتى لا تكشف هيرا غرامه بها. فكان مصيره القتل. 
لذا زرعت هيرا عيونه فى ذَنّب الطاووس الذي كان مجر عربتها الإلهية. فأخذ الذَنّبُ دور 
الحارس الذي بُراقب أكثر نا ينظر . 

Strindberg, Ibid., p. 248. (7) 
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وتضجّ. عندئٍ يشعر المُشاهد أنه أمام «إرادة مُباشرة» للجمالء أمام 
فوّة التباهي التي لا تقدِر أن تبقى سلبية. إن علم النفس البشري 
الخاص ببعض الجمال المُشوه بحماقة يفتقد بعضاً من طابع الجمال 
الهجومي الذي لا يستطيع مَن بُراقب الطاووس أن يتجاهله. على هذا 
المثالء سيتمكن فيلسوف شوبنهاؤري من أن يقتنع بضرورة أن تُجمَع 
دروس شوبنهاور المُجرأة في تركيب جديد: جاذبية التأمُل هي» على 
وجه التقريب» إرادة. فالتأمُل لا يتعارض مع الإرادة» بل يتبع فرعا 
أخر للإرادةء إنه المشارّكة فى إرادة الجميل الذي هو عَنصرٌ من 
عناصر الإرادة العامَة. ۰ 

بمعزل عن مذهب الخيال الفاعل الذي يجمع ظاهرة الجّمال 
وإرادة القرّة» تغدو صفحات مثل صفّحات سترندبرغ غير مفهومة 
وباهتة. زد على ذلك آنا سوف نقرؤها قراءةٌ سبَّنَة إذا ما بحثنا فيها 
عن رموز سهلة. فبثغية إحسانٍ قراءتهاء على الخيال» في وقتِ 
واحد» أن «يُشارك» في حياة الآشكالء وفي حياة المواد. والطاووس 
الحي يصنع هذا التر كيب. 

لم يبخف على فيكتور هوغو تركيب النرجسية الكونيّة 
والاستجمالية الفاعلة. فقد أدرك أن الطبيعة تقسرنا على التأمّل. لذا 
يكتب» وهو أمام مشهدِ من أعظم مَّشاهد ضفاف نهر الراين: «كان 
واحداً من هذه الأمكنة حيث نعتقّد آننا نرى عمليّة خلتي ذَنْب هذا 
الطاووس المتّان الذي ندعوه بالطبيعة»*"'. إذاً بمقدورنا القول 
بوضوح إن الطاووس كَون مُصعّر للاستجمالية الكونية. 

هكذا بأكثر الأشكال تنوعاًء وأكثر الفْرَص تبابناء وعند المؤلفين 
الأكثر أجنبيةٌ بعضهم عن بعضهم الآخرء نشهد تَوالَدَ تباذلِ لا نهاية 


Victor Hugo, Le Rhin, IT, p. 20. (18) 
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له بين الرؤية والمرئي. فكل ما يري يّرى. يكتب لامارتين 
(2martineاL)‏ في غرازیللا (4ااGrazie):‏ لا تش البروق تلتمع عبر 
مصاریع نافذتي» 2 غمزات عين من نار على جدران ET‏ 
على هذا النحو» البرق الذي يُضيء ينظرٌ. 

لکن ذا كانت تظرة الأشياء عدذبة فليلا» وخطيرة قليلا 
وشرودةٌ قليلاً فهذه هى نظرة الماء. يقودنا امتحان الخيال إلى هذه 
المُفارقة : يأخذ الماء في خيال الرؤية المُعمّمة دوراً غير مُتوفع. إذ إِلّ 
أوليست عيوننا «هذه البزكة الصغيرة غير المُكتشَمَة من النور السائل 
الذي وضعَّه الله في أعماقنا»””. في الطبيعةء الماء هو الذي يرىء 
والماء هو الذي يحلّم. «البحيرة صنعت الحديقة. کل شيءَ تالف 
حول هذا الماء الذي بُفكر»”. فما إن نستسلم لِسَطوة الخيالء مع 
فوى الحلم والتأمّل المُجتمعة حتى ندرك عُمْقَ فكرة بول كلودل: 
«الماء كذلك هو نظرة الأرض» وجهارها لمُشاهدة الزمن. ..»*. 


VI 
لنعدء بعد هذا الاستطراد الماورائي» إلى خصائص علم نفس‎ 
المياه» الأبسط. فإلى ألعاب المياه الرقراقةء والمياه الربيعية العاكسة‎ 
كلها لِلُوّر» يجب أن يضاف مُكرَنٌ من مُكرّنات شِعْر المياه:‎ 
«النداوة». حين سنقوم بدراسة أساطير القاء» سوف نجد ثانية هذه‎ 
الميزة التي تنتمي إلى حجم الماء. وسوف نرى أن هذه النداوة قَوهُ‎ 


Alphonse de Lamartine, Les Confidences, p. 245. (19) 
Claudel, L' Oiseau noir dans le soleil levant, p. 229. (20) 
المصدر نفسه.‎ )21( 
المصدر نفسه.‎ )22( 
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إبةاظ. لكن عليناء منذ الآنء أن شير إليها؛ لأنها تتصالح مع ضور 
٠‏ اشرة أخرى. لذا يحتاج علم تفس الخيال إلى أن يواجه جملة 
المعطيات المباشرة للوعى الجمالى. 


هذه النداوة التي تُجسها ونحن نخسل أيدينا في الساقية» تمتدٌ 
٠‏ ننتشر» وتستولي على الطبيعة بأكملها. تدرك على الور نها نداوة 
الربيع. إذ لا يُمكن أن ترتبط صفة اربيعيٰ» باي اسم بآقوى مما 
نرتبط بالماء. لا كلمة أطرى وفعأً على الأذن الفرنسية من كِلمي 
(caux printanidres) (aga) ol‏ . فالنداوة | تضم خ الربيع بمياهها 
الجارية: تعطي قيمة فصل عودة الربيع أ کله. وعلی نقیض هذاء 
النداوةٌ انتقاص قيمة فى نطاق صَوّر الهواء. إذ د هواءًَ ندا يبذر البرد 
سلفاً. يبرد حمنةً۔ هکذا يكون لكل صفة اسمُها المُفْصّل الذي يحتفظ 
به الخيال الماذي بسرعة. «النداوةٌ» بذلك صفةٌ الماء. والماء هو» من 
نواح ما النداوة وقد تحوّلث إلى اسم. إن الماء يسم مُناخاً شعرياً. 
وهكذا يضع في علاقة جدلبّة كلا من الخضراء إیرلندا («ن۴۲)» 
والصهباء اسکوتلندا (عsومءع)»‏ يضع العشتَ مقابل الخلن*. 


ما ذمنا قد وجدنا الجذر المادي للمزيّة الشعرية» وما دمنا قد 
وجدنا حقًاً «مادة» الصفة» المادة التي يشتغل عليها الخيال الماڏيء 
فال الاستعارات المُتجذرة عميقاً تتطرّر من تلقاء نفسها. بينما اقيم 
الشهوبّة - لا الإحساسات إطلاقاً - لكونها مُرتبطة بالماهيّات› تقدم 
ضروباً من التراشل» غير خادعة. وهكذا فالعُطورٌ الخضراء مثل 
المراعي» هي بوضوج عطور نديّة؛ إِنّها أجسادٌ نديّة ولامعةء أجساد 
مليئة مثل جسد طفل. ودعامة «التراسل» کله هو «الماء البدائي)ء 


(#) في الاشتقاق اللغوي كلمة ۴۲٣‏ تعني الخضرة والسلام وعدوهءع التي تشير 
الخلنج: أي إلى الزهر البنفسجي الذي لا ينبت إلا في أرض رملية. 
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الماء الجسّديّ» العْنصّر الكوتي. َم إن الخيال الماذي يثق بتفيه حين 
يتبيّنْ القيمة الكائنيّة للاستعارة. وبالمُقابلء الظاهراتية» في الشعرء 


عقيدة عديمة القَرّة. 


VII 
افيه اهر ف ورا هى أا ود خر اليا باقر‎ 
وبشکل طبیعی ا اک النّداوة والصفاء. حيث تتلاقى المياه‎ 
a E a 
ھی علی ما‎ TET, المناظر الأدبية الأكثر تنوعأ. هذه‎ 
يبدو اللغة الطفلية للطبيعة. كفي الساقية تنكم ا ا‎ 


بصعوبة ننفصل عن هذا الشعر الطفلى. فالسواقى» عند شعراء 
NING CR Ds‏ نوم الطفل» 
التي غالبا ما تحصر النفس الطفليّة في مقطعين فقيرّين بالحروف 
SE LN AES e E a‏ 
الأطفال التي يخترعها الأشخاص الكباري ٠‏ 


لکن هذا التبسيط الزائد لتناعُم نقَيْ وعميق» هذه الطفولية 
المُستمرة» هذه الطفالة الشعرية التى هى عاهة كثير من القصائده 
ینبغی آلا تجعلنا نخس حى فتَوّة اا ا التى تمنحنا 
E‏ ۰ 

هذه الينابيع الحريجيّةء هذه «المياه الغابيّة» المخبوءة غالبا 
نسمعها قبل أن نراها. نسمعها عند اليقظة» حين تخرج من الأحلام. 


الك سسا ارت عل خاي س : 
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تبدو الموجة كمثل ثخثغةٍ 
وجيب الحوريّات : 
نحن نوشوش» وسَفُق» 
وتزقزق من أجلك 
(فاوست الثاني » المشهد الثاني نهر البينيه). 
لكنْ هل يمتلك علمْ الأساطير هذا قَوَهٌ حقيقية؟ يا لسعادة ذاك 
الذي توقظه نداوهٌ أغنية الساقيةء والصوت الواقعي للطبيعة الحيَّة! 


لکل یوم جديٍ في نظرهِ ه حر کیة الولادة. فانیجاس الفجر أغنيةً شباب › 
و نصيحة فتوة. . فمن سيعيد لنا اليقظة «الطبيعية»ء اليقظة في الطبيعة؟ 


VIII 

ترتبط بشعر الانعكاسات المُصطكع بعض الشيء» جنسانية مرثية 

کلبَةّء ومُدعية غالباً. جنسانية تیجح الفرصة لاستحضار ربّات الينابيع› 
والحوریّات استحضاراً كُنُبَاً إلی حد مّا. هذا یتشکل ركام من 
الرغبات والصور» وعُقدةٌ ثقافة حقيقية يُمكن أن نُعيّنهاء على نحو 
مقبولء باسم عُقدة «نوزيكا»*. وفي الواقع فإِنً الحوريات» 
والديدان البحرية» وحوريات الخابات» وجتيّات الشجر› لم تعد 
سوى صَوَرٍ مدرسيّة. ذلك أن بورجوازياًء وهو ينقل إلى الريف 
ذكريات المدرسة الإعدادية» ويستشهد بعشرين كلمة إغريقية مُمِيلاً 
نحو الحلق لفظً العلامة الفاصلة على حرف اء لا يتخْيّل الينبوعَ من 


[Johann Wolfgang von Goethe], Le Second Faust, Ile acte, Le Pénée. (23)‏ 
(#) 2144" : شخصية من شخصيات ملحمة الإلياذة» وهى التى استضافت 
عولیس بعد أن غرقت سفينته. 
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دون الحورية› ولا الخليح المُظلّل من دون أبنة ملك ٠‏ 
سوفة نم بشکل أفضل «غقدة الثقافة» في نهاية هذا الفصل»ء 
بعد أن E‏ إعداد مُخطط «الكلمات والصؤر؛ في 


الاستعارات والخيال. 


E ROT 

يُصوّرها الرَسامون»ء غير موجودة في أريافنا. فالحمّام لم يعد أكثر من 
رياضة. وهو» بوصفه رياضةء نقيض الحياء الأنثوي. إنّه» من الآن 
وصاعدا» حشد بُهيء «مُناخاً» للرواثيين. ولا يعود قادرا على أن بقدم 


من جهة أخرى» الصورة البدائيةء صورة المرأة المستجمَة في 
الانعكاسات الساطعةء صورة زائفة. لأنْ المُستجمة؛ وهي تُحرّك 
المياء نحطم صورتها الخاصة. فمَنْ ب یستجِمْ لا ينعکس. لا بد 
للخيال إذاً من أن يتوسّل الواقعَ. وعندئزٍ يُحمَق رغبة. 

ا ما الرظغة الجة لر ؟ ااي تفار الى الأكري. 
يقول المُتنرّه: ها هو ماءٌ رقراق. يا لْلدِقة التي يُمكن أن يعكس بها 
أجملّ الصُور! ومن تيء فالمرأة التي قد تستجمَ فيه ستكون بيضاء 
فتيّة » وستکون»› بمقتضی المنطق» عاريةً. ويستحضر الماء» من جهة 
E‏ العُرْيّ الطبيعي» العُري الذي يستطيع الاحتفاظ بالبراءة. 
فضمن إطار الخيال. الكائنات العارية حقّاء ذات الخطوط الانسيابيةء 
تخرج دوماً من المُحيط. والكائن الذي يخرج من الماء انعكاس 
ف و رر فل اا روا ور فل 
أن يكون صورة. 

قياساً إلى بعض أحلام اليقظةء كل ما ينعكس في الماء يحمل 
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سمة أنشوية. وهاکم أنجع مثا على هذا الاستيهام بینما کان بطل 
حان بول )e4 Paul)‏ يلم على ضفة المياهء يقول فجاءءً ومن 
دون أدنی شرح : اكا قم اعات واجبال ترتع من ر موج 
الحيرات الصافي لَكأنّها مُستحمّاتُ خارجاتٌ من الماء. ..»*. 
بوسعنا أن نتحدى أي واقعيّ › ولن يستطيعم أن یشرح هذه الصورة. 
وبإمكاننا أن نسأل أي جخرافي: إن لم يُفرغ الأرض من أجل 
الأحلامء فلن تتوفر له أبداً فُرصة الخأط بين مظهر جباليّٰ› ومظهر 
انثوي. إد إن الصورة الأنثوية فرضت نفسها على جان بول من خلال 
حلم يقظة قائم على انعكاس. ولا نستطيع أن نأخذها بالځسبان إلا 
من خلال متعرّجات طويلة للشرح النفسي الذي نقترحه. 


IX 


الببجعة في الأدب بديل من المرأة العارية. إِنها العُرْيّ المُباح» 
البياض الناصع والظاهر مع ذلك. فعلى الأقل» الإورّات يبن 
أنفسَهِنّ للرؤية. والذي يعد البجعة» يشتهي المستجحمة. 

سيْبيّن لنا مشهدٌ من فاوست الثاني بالتفصيل كيف أن الإطار 
بجعل الشخصيَة تنبثق» وكيف تتطور رغبة الحالم تحت أقنعة 
مُختلفة. هاكم هذا المشهد الذي سَنْقَسّمه إلى ثلاث لوحات: المنظر 


المرأة - البجعة. 
ألا المنظر غير المسكون: 
(#) جان بول هو الإسم الفني للكاتب الأ لاني يوهان بول فريدريك ريختر (1763 - 
125( . 
Jean Paul, Le Titan, trad. Chasles, vol. 1, p. 36. (24)‏ 


[Johann Wolfgang von Goethe, Faust, 2e partie, acte II, traduction de (25) 
Jacques Porchat], p. 342. 
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«تنسابُ المياة عبر نداوة الأدغال الكثيفة»ء المُهتَرَّة بهدوء. لا 
تضج ابد لا تکاد تجري»› ومن کل جانب» يجتمع ألف ينبوع في 
حوضص صاف» و مُسطح» ومُجوّف من أجل الحمام. 

يبدو إِدذن أن الطبيعة شکلت تجاویف لإخفاء المستحمّات. 
وعلى الور يعمُرُ في القصيدة» الفضاءُ المُجوّف والئّدي» وفىَ 
قانون خيال المياه. ها هى إذا اللوحة الثانية: «يا لها من وجوه نساء 
مُزهرة شابّة» مكشوفة للعين المفتونةء ضاعمَتْها المرآة السائلة! إِنْهنّ 
يستحممنَ ما بابتهاج › ويسبحن ن بجسارة» ماشیات پوجل؛ وتأتي 
أخيراً الصسحات والنزاعٌ في الماء!». 


آنذاك تتكتّف الرغبةء وتتحددء وتستبطن. لا تعود مجرّد بهجة 
عيون؛ لأت الصورة السائلة الحيّة تحضر ذاتها: «كان من الممكن أن 
تكفيني هاتيك الجميلات. کان على عيني آن تبتهج هناء ومع هذاء 
تمضي رغبتي إلى الأمام أكثر فأكثر؛ تخترق نظرتي مي حتى هذه 
الخلْوة. وَارف الحْضرة السميكة يحجبٌ الملكة النبيلة». والحالمْ 
يتأمًّل حقأً ما هو محجوب؛ وميا هو واقعيٌ يبتع سرا خفيًاً. إذن 
شد ار e e‏ الآن في نُواة الاستيهام. والنواءُ المغطاة 
جيّداً ستتکاثر » ونجمْع الصور الأنأى. إذا ها هو ارلا البجعء تم 
اليجعة: 

«يا لَلْعجب! تأتى البجعات إلى السباحة فى مكان خلوتِهنّء 
بحركاتٍ نقَبّة کت هادئة» رقيقة ا غير أن الرأس 
والمنقار يتحرَكانٍ كأنّما بدافع الرْهرّ والمُجامَلة . .. ويظهرٌ أن واحدةٌ 
منها على الأخص تقدم عَنْقَها بِجُرأةء وتبجر سريعة بين البجعات 
الأخريات؛ ينتفخ ريشُهاء وتتقدم» دافعةٌ الموج على الموج» صَوبَ 
المأوى المقدس». 

لقد وضع غوته نقاط التعليق - النادرة جداً في الكتابة الألمانية - 
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في أماكنها المُناسبة”. نقاط التعليق» كما هي الحال غالباًء ثحل 
شسية التصل. إذ تعلق ما ب ينبغى ألا يقال علناً. وقد سمحنا لأنفسنا بأن 
نحذْف من ترجمة ابورشا» نقاطٌ التعليق العديدة غير الموجودة فى 
النص الألمانىء والتى أضيقّت للإيحاء بمُراوغات لا قَوّة فيهاء ر 
حقيقةء ولا سيّما إذا قورنت بالمُراوغة التي يتطأبها التحليل النفسي. 
من جانب آخرء لن يصعُْبَ على أي مبتدئ في التحليل النفسي أن 
يدرك» في هذه الصورة الأخيرة للبجعةء > ملامح «ذكورية». وصورة 
البجعةء > مثل كل الور الفاعلة في اللاشعور» صورةٌ خنثى. البجعة 
أنثويَة في تأمُل المياه اللامعة» وذكورية في إثبات الفغل””. فالفعل› 
في منظور اللاشعورء إثباث فعْل. وقياساً إلى اللاشعورء ليس تمه إلا 
فل ... فعلى الصورة التي توحي بالفعل أن تتطورء داخل 
اللاشعور» من الأنثوي إلى الذكوري. 
إذاً وفر لنا صفحة فاوست الثانى (اء۴uu (Second‏ مالا راثعاً 
عمّا ندعوه «صورة كاملة». أو بصيغة أفضل» صورة مُفعّلة بشكل 
کامل. في بعض الأحيان يراكم الخيال الور باتجاه الشهوية. يتغڏی 
أولاً من صرَرٍ بعيدة» ويحلُم أمام بانوراما عريضة؛ ويفصل منها 
لاحقاًء موقعاً سرَّياً حیث يجمع صوَراً أكثر إنسانية. وبذلك يمضي 
من متعة العيون صوبَ رغباتِ أكثر خصوصية. وفي النهاية» في وج 
حلم الإغراءء تخدو الرؤى غاياتِ جنسية. إذ توحي بأفعال. وعندئلٍ 


(26) بیت رقم 7300 و7306 منشورات هرمان بglag‏ ار (Hermann Bohlau‏ 
Weimar)‏ « 1888„ 
(#) «هiاء‏ 14 : مُصطلح مُستخدَم في ميادين عِدّة» وترجته إلى اللغة الحربية مُتطابقة 
غالباً مع ترجة مُصطلح (عاء4): مع ن الأول يُعادلء في الفلسفة - في حدود ما نعلّم - 
الوجود بالفعلء والثاني الوجود بالقَرّة ويظهر أن باشلار يقابل بين العنيّن في هذا السياق. 
لذا اعتمدنا كلمة «إثبات الفعل» التي 5 تعني أن في صورة البجعة ذكورة كامنة تؤهُلها للتطور 
سن الأنوثة إلى الذكورة. 
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«ينفتح الرّيش» وتتقدم البجعة باتجاه المأوى المقدّس .٠...‏ 

مسقم خط أخرى ق الخال الي فا مقي أن غنه 
البجعة قبل أن تموت قد يشرح نفِسَّه باعتباره أيْمانً الحعاشق البليغة» 
مثل الصّوت الحارّ للغاوي قبل اللحظة المهمْةء قبل هذه الكلمة 
المحتومة على الإثارة إلى حد أنّها حقا «موتٌ عاشق». 


ا قا الج عا غ الوت لحف عة ال غ 0 
الى مسجد سداتهاء لا يظير إلا نادرأ فى دلاله القدة لم يغ ال 
وفع في لاشعورنا؛ لأ استعارة «غناء البجعة» استعارةٌ مُهترئة مثل 
غيرها. لقد سحقناها تحت تقل رمزبّة مُفتّعلة. فحين تَعْنّى بجعة 
لافونتىن (La Fontaine)‏ ا الأخيرة تحت ا الط يتو قف 
الشعر عن الحياة» وعن التأثيرء ويفقد دلالته الخاصّة ا لصالح 
رمزبة اصطلاحية» وإمًا لصالح دلالة واقعية بالية. كنا لا نزال نتساءلء 
في العصر الذهبي للواقعبّة» عمَّا إذا كانت حنجرة البجعة تسمح بغناء 
حقيقي» وحتى بصرخة احتضار. واستعارةٌ غناء البجعة غير قابلة 
للشرح» لا من جانب الاصطلاح ولا من جانب الواقع. ويجب» 
مثلما يتصل بكثير من الاستعارات الأخرى. البحث في اللاشعور عن 
بواعث شرح مَا. فصورة البجعة» إذا صح تفسيرنا العام للانعكاسات» 
هي دوماً «رغبة». ومنذثذِ تُعْتي لكونها «رغبة». والحال أنه لا وجود 
إلا لرغبة واحدة تي و ي تغتي» إنها الرغية 
الجنسية. غناءٌ البجعة هو إذأً الرغبة الجنسية في ذروتها. 


را ا عل عا خو اء هو ود الل ك ان 
يشرح جُملة ضروب الجزْس والشعرية في هذه الصفحة النيتشوية”. 


Friedrich Wilhelm Nietzche, La Naissance de la tragédie, trad. de (27) 
allemand par Geneviêève Bianquis ([Paris]: Gallimard, 1940), p. 112. 
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فالأسطورة التراجيدية «تدفع عالْمَ الظواهر إلى حد نمي ذاتهء والبحث 
عن الدخول في رَجم الواقع الحقيقي الأوحد» حيث يبدو مثلما 
دو لاإيزوت» أنه يدندن أغنية البجعة هلذه: 

في الماء المُتموج 

لبحر الملذات 

في الانكسار الصاخب 

إلأمواج المُعطرة 

في الوحدة الموارة 

للتبض الكوني 

تنغيرٌ - تهرْبُ 

في قلْب اللاوغي - شهوةٌ ساميَة! 


إذاً ما هذه التضحية التي تُنهي الكائن بابتلاعه في الأمواج 
العطرة التي توخده مع كونٍ نابض على الدوام» ويترجح مثل البحر؟ 
وما هذه التضحية المُسكرهٌ كائنأ لا يعى» فى الوقت نفسه»ء هلاكه 
وسعادته - وبْغْتّى؟ لاء ليس هذا موتا نهاثياً. إلّه موت مساء واحد. 
إله رغبة مُشبَّعة سيشهد ولادَنّها صباح ألِقّء مثلما يُْجدّد النهار صورة 
البجعة المُنتصبة على المياء. 


(28) ربّما تمكنا في البجعة من اكتشاف سر صهر نرجسية الحبَ ونرجسية الموت 
العاشی. یقول کلود لویس إیستیف (ء ۷غا٤‏ uisا10-علں٥ا٣)‏ بشکل تر کیبی فی بحثه عن 
»lلرaqa .(Mallarmê)‏ 


«البعجعة عند مالارمه» ر للجمال واللَلّف النرجسي عُنقَها (ولیس رجلیها) الاحتضار 
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X 

لكى تمتلك عقدةٌ مثل عقدة البجعة التى صُغناها توّأء كامِلَ 
قوتها ا وینیغی آن تئر ارتا في Gy‏ 
على الشاعر المُتأمّل طویلاً البجعة على سطح الماءء ألا يعرف هو 
نفسه أنه يرغْبٌ في E‏ آکثر ره هذه هي في رأینا» حال 
حلم يقظة غوته. 

بُغية التشديد على طبيعية حلم يقظة فاوست» سَنُعارضه بمثال 
ثانٍ حيث تبدو لنا الرموز معلومة بوضوح» ومجموعة بلا إتقان. 
سوف نشهد» في هذا المثال» نشاطً هذه النزعة الهيلينية من التفاهة 
المُميّزة لِحُمّد الثقافة. إذ إن صَهر الرغبة والرمز لا يم فيهاء وليس 
للصورة البدائية حياتها الخاصة» فقد حاصرتها في وقټِ مُبکر جدا 
ذکری عِلم أساطير معلوم. سوف وا ا ی و 
القصص القصيرة التي جمعَها بییر او )Pierre L0uys(‏ تحت عتوان 
غروب الخررنات . يحوي هذا الكتاب صفحات جميلة جداً. 
ونحن لا ندّعي هنا أننا نومه من وجهة نظر أدبية. 

فى قَصّة ليدا أو إطراء الظلّمات السعيدة"؟ ها uه‏ ملê)‏ 
des bienheureuses ténêjies)‏ ouangeا»‏ تكشف عقدة البجعة مُباشرةٌ 


= الأبيض أو في النهاية» تبقى دوماء وهي جامدة في المياه» النقَيّ والبديع»ء انظر : -علuواC‏ 

Louis Estêve, Etudes philosophiques sur l'expression lirtéraire [(Paris: Vrin, 1939)], 

p. 146: 

Pierre Loujjs, Le Crépuscule des nymphes, [collection des lettres; no. l1, (29) 

edition collective originale (Paris: Editions monlaigne, 1925)]. 

(#) 4لقاء هي في الأسطورة الإغريقية» زوج تاندار. أحبها الإله زيُوس الذي اتخذ 

شكل بجعة» وفتنها. أنجت منه توأماً ذكراً (كاستور وبوليكس)» وتوأماً أنثى (هيلانة 

وكليمانستراء زوجة هيكتور قائد الحرب على طروادة) . 

(30) حافظنا في الاستشهادات على قواعد الإملاء التي استخدمها المؤلف . 
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ملامحها الإنسانيةء الإنسانية بإفراط. بينما «صرَّر الغلاف» لا تقوم 
بدورها. إذ نری داجلها بوضوح شديد. إن قارا شهوانياً مخدومٌ على 
الفور» مخدومٌ مُباشرةً. «كان العصفور الجميل أبيض مثل امرأةء فتانا 
وزهريًاً مثل الور" . لك الطائر الأبيض مثل امرأةء بمُجرّد أن يدور 
حول الحوريّة و«ينظر إليها جانبيا» يكون سلفاً قد تخل عن کل قيمة 
رمزية. آنذاك يقترب من ليدا”. وحين كانت البجعة «شديدة المرب 
امن ليدا]ء اقتربت أيضاأًء وإذ انتصبت على قائمَيها الحمراؤين 
العريضتّين» مدت إلى أقصى ما تستطيع الرشاقة المتموّجة لعنقهاء 
أمام الفخدّين الفتيّبْن المائلين إلى الرقة» حتى الثنية الناعمة على 
الورك. احتضنت يدا ليدا المندهشتان الرس الصغير بعناية» وغمرته 
بالمداعبات. كان الطائر يقشعرُ بمجامع ریشه. کان بض اط بجناحه 
العميق ناعم الملمس» ساقيها العاريتيّن ويطويهما. تركت ليدا نفسها 
تسقط على الأرض». وبعد صفحتين» كل شيء يُستهلك : «كانت 
ليدا تنفتح على الطائر مثل زهرة نهرية زرقاء. کانت نجس ہین زکیتییا 
الباردتَيْن حرارةً جسّده. وعلى حين غرَّة صرخت: آه !... آه . 
وارتعش ذراعاها ارتعاشة عصتّين ذابلّين. كان المنقار قد اخترقها 
بفظاعة» وکان راس البجعة يتحرّك داخلّها بخضب عنیف» لَکأنّه کان 
پأکل أحشاءها مُتلدّذاً» . 

فقدت صفحاتٌ مثل هذه لُغْرَّها كله ولا حاجة لها بمُحلل 
نفساني لكي يشرحها. لأ البجعة هنا تورية عديمة التفع كُلباً. لم تعد 
فاطنة مياه. ولا صفةً لليدا فى صورة «زهرة نهرية زرقاء». وليست أىَ 
زينة مائية في مكانها. وعلى الرغم من الموهبة الأدبية الكبيرة لبيير 
لویس» فان قصة ليدا لا تمتلك رَه شعرية. هذه المقَضة القصيرة» 


Pierre Loujs, Léda ou la louange des bienheureuses tenêbres, p. 21. (31( 


(32) المصدر نفسه» ص 22. 
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ليدا أو إطراء الظلّمات السعيدةء تفتقر إلى قوانين الخيال الماذي 
الذي يبغي أن تكون الصور المتنوعة مُرتبطة بصورة أصلية. 

قد نتمكن» في صفحاتِ كثيرة أخرى إبيير لويس» من أن نجِدٌ 
أمثلة على نزعة الْعُري الأدبي هذه مخبوءة تحت صورة البجعة. فقي 
کتابه نفس» یکتب بییر لویس» من دون تحضیر» ومن دون ابتهاج» 
ومن دون إيحاء باي شيء. لا بالطائر الجميل ولا بالماء 
العا ۳ كات زارا تجلس عارية في الدرج الأعلى لصُوانها 
من الطراز الإمبراطوري» وكانت تبدو لها ليدا البجعة النحاسية 
الصفراء الضخمة التي تلمع على القمل». هل تجدر الإشارةٌ أيضا إلى 
أن آراكولى كانت تتحدّث إلى عاشقها: «الذي رُبّما ما كان يموت 
بین e‏ إلا كي ينبعث دوما أجمل ما یکون»؟ 

الفنون الشعبيةء هي أيضاء رة عي E‏ 
أسطورة واحدة حيث نزعة العري هذه ثقدم نها من دون شحنة 
اأسطورية: کان شاغر شات ان وة E‏ يحرْس قَطيعَّه على 
طرف مُستنقع» وإذ أدهشه أن یری بجعات هاجعاتِ فيه» وإذ كانت 
تخرج منةٌ شابّاتٽ جميلات عاريات» أتيْن» بعد الحمّام يستعدنّ 
جلودهُنٌ ویطرد» حکی لجدته ما رآه فقالت له إِنْهُْنٌ «بنات - 
بجعات»ء وإ من يصل إلى الاستيلاء على ثيابهنٌء يُجِبرْهنٌ على 
حمله إلى قصرِهنٌّ الجميل المعلق في الغيوم بأربع سلاسل من 
لقعب إا سرت اب اا يات رن عبان سينا قفن 
الأحلام غالباً ما تُعاني من هذه الحوادث المُزعجة. والبجعة هنا هيّء 
بالمعنى الكامل للكلمةء رمرٌ الغلاف. فالبنت - البجعة تنتمي بالحري 
ا ليلية. ولأدنى ذريعة» تظهڙ في حلم 
يقظة المياه. يُشَيرٌ إليها أحياناً ملم واحدى مما يُبرهن على طابَعِها 


Pierre Louğs, Psyché, p. 63. (33) 


68 


الننكظم. هذا تظهر في حلم من أحلام جان ۔ بول حيث تتراكمٌ 
الوانٌ بيضاء تاصعة» بجعات بيضاً أذنابها متو حة مثل أذرٌع». 

هذه الصورة» في شكلها الأوّلي» تتحدٿ عنها طويلاً. تحمل 
طابع خيال دافعِيْ» أي طابحَ خيال يجب إدراكه بوصفه دافعا: 
الأذناب التي هي أذرْعٌ مفتوحة تدل على سعادة الأرض. إِنّها الصورة 
المُناقضة لصورة الأذرُع التي هي أجنحة تحيلنا إلى السماء. 
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يُمکن أن يُفهمنا مثال «البجعة» لبيير لويس» فى إفراط شحنته 
اللأسطوريةء المعنى الدقيق ل«عقدة الثقافة». فغالباً جدا ما ترتہط 
عقدة الثقافة بثقافة مدرسيّة» أعني بثقافة تقليدية. ولا يبدو أن بيبر 
لويس ملك صَبْرَ علمة مثل باولوس کا 69 )اseَCa )۴a ulus‏ الذي 
اقتطف الأساطير والحكايات من آداب عديدة لکي يقيس» في ن 
واحد» وحدة رمز البجحعة» وعدده لجاً بيير لويس إلى علم 
الأسطورة المدرسي لكي يكتب قَصته القصيرة. لن يستطيع أن يقرأها 
سوى مبتدئين بالمعرفة «المدرسية؛ للأساطير. لكنْ إذا شعر القارئ 
بالاکتفاء» یبقی اکتفاؤه مغلوطاً. لأنه لا يعرف إن كان يحب 
المضمون أم الشكل؟ ولا يعرف إن کان يُسلسل صوَراً أم انفعالات؟ 
إذ غالباً ما تمع الصوّر من دون الاهتمام بتطؤرها الرمزي. والذي 
يتحدّث عن ليداء لن يتحدّث عن البجعة وعن البيضة. القَصَةٌ نفسُها 
ستجمع الحكايتين» من دون أن تخترق الخصيصة الأسطورية للبيضة. 
الفكرة في قَصّة بيير لويس تراود حى ليدا التي «كان بإمكانها أن 
تشوي البيضة فى الرماد الحارّ» مثلما رأت الناس الُرافيين (الساتير) 
بفعلون». في ما تبقّی» نرى أن عقدة الثقافة غالباً ما تفقد الاتصال 


Paulus Cassel, Der Schwanin Sage und Leben [(Berlin: [n. pb.], 1872)]. (34) 
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E N E TT TE 
ساذج العقلنة. إن التبحر التقليديء»‎ ETT 
«(Marie Delcourt) کما احستت إظهارّه السيدة ای دک‎ 
يفرض على بعض الأساطير روابط عقلية ونفعيّة لا تحويها.‎ 

إذاً سوف يقتضي التحليل النفسي لعقدة ثقافيةء الفصل الدائم 
بين ما «نعرف» وما الُجس)» مثلما يقتضي تحليل الرمز الفصل بين 
Rea aE E‏ 
القوى الرمزية لا تزال تُنعش رمزاً قديماًء كما يُمكننا أن نستّحسن 
التحولات الجمالية التي تنعش أحياناً صَوَراً قديمة. 

هكذا يُمكن لحد الققافة الى تناولها شعراء حقبقيون» أن تب 
أشكاها الاسطلاحة. بمكها اناك أن تدعم زرا اهر اتافض. 
هذا ما سوف تكونه صورة «ليدا من دون بجعة ل غابرييل دانونزيو 
.)Gabriele D"Annunzio)‏ ها ھی صورة ال «فى الوقت 
فاضي ا مرون اله حجاكة ا ا عا 
تكن في باطن كقَها تقاطيع» حقاًء لقد صقلنها مياه الأوروتاس»". 
فل الة جطالا اف الماد ره الان رطالا افا أن 
البجعة كانت أوّل نموذج للمراكب» والمظهر الأفضل للقارب 
الصغير. ولعلٌ الأشرعة نسّخت المشهد النادر للأجنحة المرفوعة في 
ا 


Marie Delcourt, Stérilités mystérieuses el naissances maléfiques dans (35) 
Pantiquité classique, bibliothèêque de la facultet de philosophie el lettres de 
Tuniversiteê de Liége; fascicule LXXXIII (Gembloux: I[mpr. J. Duculot; Liége: 
faculté de philosophie et lettres; Paris: Droz, 1938), passim. 
Gabriele D’Annunzio, La Léda sans cygne: Récit de la lande, \rad., (36) 
p. 51. 

(#) ٥۲ا۴‏ : نهر في لقوانيا الإغريقيةء بيت على ضفافه مدينة إسبارطة. 
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لكنٌ نقاء الخطوط وبساطتها التى تبدو أنها العلَّة الأولى لاستعارة 
دانونزيو» تتطابق مع خيال مُفرط الشكلية. فبدءاً من اللحظة التي 
تعرض فيها البجعة نفسها على الخيال» بوصفها شكلاء يجب أن 
بتفجر الماءء وعلى كَل ما يُحيط بالبجعة أن يتبع داع الخيال الماذي 
للماء. فُلنتبَع» في هذا الاتجاه نفسهء احتدام التحولات التي سط شِعْر 
غابرييل دانونزيو. إذ لا تظهر المرأة فى الماءء بل تبدو محوطة بكلابها 
السلوقية البيضاء. غير أن المرأة جميلة ومرغوبة إلى حد أن رمز ليدا 
والبجعة الخليط سيتكوّن حتى على الأرض” : «لا يزال إيقاع 
الاستعارة القديم يجري عبر العالم». سيتفجر الماء في كل مکان» في 
الكائن وخارج الكائن. «كانت المرأةٌ الشابّة تبدو آنها استّرجعّت» وأعيدَ 
خلمُها في شباب الطبيعة» وأدٌ ينبوعاً يسكئهاء يفور مُقابل بور عينيها. 
كانت هي ينبوعَها الخاض» نهرّها وشاطئهاء وظلَ الدَلْب» ووشوشة 
القصب» ونعومة الرَبّد؛ حيث هاجمَنها طيورٌ كبيرةٌ بلا أجنحة؛ أكيذ 
انها كانت» حينما تمد يدها إلى واحدِ منهاء وتُمسكه بعنقه المُغطى 
بالرّيش» تُردّد بالضبط حركة ابنة ٹيستيوس "؟ (5ە hi‏ ). كيف 
ُوصف بأفضل من هذا مولي «ماء مُتخيّل»؟ َة كلاب وامرأة - تحت 
سماء إيطالية » على أرض إيطالية» ها هو المعلومٌ. ومع ذلك» ها هيّ» 
وراء صورة بجعة غائبة» ممحرّةء افتراضيّة ترفض أن نُسمُيهاء صورة 
ماء ليدا من دون بجعة تقتحم المشهد» تغمر الشخصيات» وتحكي 
بطبيعة الحال حياتًّها الأسطوريّة. سيكون حكمنا رديئا على صفحاتِ 
كهذه إذا ما رجعنا إلى مُجرد «تداعي أفكار»» وإلى «تداعي صرر». 
فالأمر أمر انطلاقة أكثر مُباشرةً أمر إنتاج ضور مُتجانسة متي لأنها 
نشارك في واقع أصلي للخيال الماذي. 


37( المصدر نفسه»› ص 58. 
(#) أي ليدا التي أغراها الإله زيُوس. 
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XII 


الصرّر الفاعلة فاعليةً صورة البجعةء مُعرّضة إضروب الّعاظم 
لها مثلما تحدثنا عن ترجستة كونية پإمگانناء فى صفحات عدة آن 
نتبيْنَّ بجعة كونيّة. يقول بيير رفردي (yلا>۷ءR Pier‏ تنزع المأساةٌ 
ال ووا ا ي ن ا ا اا 
ها كونب . ۰ 

سوف نجد» في موضوع البجعة التي تعكسها المياهُء مثالا عن 
هذا التصعيد من خلال الهائلء > في کتاب البحعة الحمراء (Le Cygne‏ 
rouge)‏ الذي له لبرت تيبو د4 (Alberl Thibaudet)‏ في فترة شبابه. 


۶ 


r E 
e ls Na 
e . ويُغْمَى على البحر كعبب أمام عرشها الصافي‎ .. . 

فهيّ مخلوقة من الكذب مثلما أنني مخلوق من لحم ودم . 
هكذا يتكلم المُحارب» والمرآةٌ جيب“ : «غالباً ما كانت ا 
الحمراء تنسابٌ وئيدةًء جاثمة على هالة من الصَدَّف الورديّ»ء بينما 
ع شا عل ا اا سيط ا ا ت د ا 
اتغكاساتها على الجر مل لس اللات الصرر مرابطة على 
ارقم ن الع فن اللي هان على لر عة الوا أن 
هذه الطّور ثلائم القوة الحربية. وفي الواقع فان اران ال 
فائضة : البجعة هى المرأة المُرادٌ امتلاكهاء واقتحامُها. إذاً الأسطورة 
التي بناها تيبوديه أجودٌ ثا على الثنائية الرمزية : رمزية باجا الصُور 


Pierre Rcvcrdy, Le Gant de crin [(Paris: Plon, [s. d.])], p. 41. (33) 
Alberl Thibaudet, Le Cygne rouge, [mythe dramatique en 3 adcles, un (39) 
prologue et un epilogue (Paris: Mercure de France, 1897)], p. 175. 

(40) المصدر نقسه» ص 176. 
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المعلنة صراحةء ورمزية باتجاه الصور ودلالتها الجنسية. وإذا ما عشْنا 
هذه الثنائية الرمزية جيّدأء تكون لدينا الانطباع بأنّ الّظر يُراكِمُ الصور 

يراكم القلبُ الرغبات. آي أن الخيال الشعوري يُكمل خيال 
ا وکم تتعاظمٌ الرؤى حين تستَمدٌ الرمزيّة فُواها من القلْب 
نفسه! يبدو إذاً أن الرؤى تُفكر». وفي موَلّفات مثل البجعة الحمراء 
نشعر أن التفكر استمرارٌ للتأمُل. لهذا تتعمّم الاستعارات. ولهذا تخزو 
السماء. 


يعطي کارل. a‏ يون «(C. G. Jung)‏ من جهة أخرى. خججاً 
عدة نسمح لنا بأن نفهم› على الصعيد الكوني» سببٌّ أن الجعة» 
في ان معأ رمز نور على الما ورمز نشيد الموت. إنّها حمَاً 
أسطورة الشمس المحتضرة . فالكلمة الآلمانية Shwan‏ مُشتَمَة من 


الجذر Swen‏ مثل :Sonn¢‏ شمس ونخمة“» وفى صفحة ا خي (42) 


بستشهد يونغ بقصيدة يُوصف فيها موت البجعة المُعَْيَةَ كأنه اختفاءٌ 
تحت المياه: 


فوق الحوض تعْنّي البجعة 
تنساتُ طولاً وعرضاً 

ولي بصوتِ یخبو رویداً رویداً 
تغوص» وتلفظ نفَسَها الأخير 


قد نجد بسهولة أمثلةً أخرى عن استعارة البيجعة المرتقية a‏ تقية إلى 


Carl Gustav Jung, Métamorphoses et symboles de la libido (41) 
[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de allemand par L. de Vos; 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], p. 331. 


(42) المصدر نفسه» ص 156. 
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المستوى الكوني. فَالقَمَرُء كما الشمس. يُمكن أن يستحضر هذه 
الصورة. تلك هى حال صورة لجان بول (اسuة۴‏ «وع[): «كان 
القس» هله البجعة السماوية الجميلة ينزه ريش الأبيض من قيزوف 
ال ا ع اك الها ر جل 
لافورغ «(Jules Laforgue)‏ لل الْقَمَر خلال الا 2 

كتبَّ لافورغ أيضاً في الأخلاقيات الأسطورية” : «تفرش 
البجعة جناحيهاء وبينما تصعد باستقامة في ارتعاش مهيب مُبتكر» 
قلع فاتحة أشرعتهاء وفي الحال تمّحي Celal‏ 
من طريقة جليلة في حزق مراكبها! ياللعروس النبيلة!» . 

هذه الصُور المُبعترة كلهاء التي قلّما يشرحها مذهبٌ واقعي 
للاستعارةء لا تتوخد حقاً إلا من ال شعر الانعكاسات» 
خلال واحدٍ من الموضوعات الأكثر جوهرية لشعر المياه. 


Jean Paul, Le Tiran. vol. 2, p. 129. (43) 
Jules Laforgue, [Lettres d un ami, 1880-1886 (Paris: Mercure de France, (44) 
1941)], p. 432. 


Jules Laforgue, Moralités légendaires, p. 115. (45) 
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المياه العميقة ‏ المياه الراكدة ‏ المياه الميتة ‏ 
«المياه الثقيلة» في أحلام يقظة إدغار تو 


يجب أن نحزر من هو الرسام حتى نفهم الصورة»"'. 


1 


إِنها لَفائدةٌ کبریء لعالم نفس يدرس ملكة مَُغْيّرة» ومُتحرّكة 
ومْتنرّعة مثل الخيالء أن يلتقي شاعِراً» عبقرية موهوبة بأندر 
الوحدات: وحدة الخيال. إدغار ب هو ذاك الشاعر» وتلك العبقرية. 
إذ تُخفي وحدة الخيال عندّه أحياناً بناءاتٍ ذهنيَةًء حب الاستنتاج 
المنطقي» والادّعاء بامتلاك فكر رياضي. وحسل الدعابة الذي يتطلبه 
راء المجلآت المُنوّعة الأنجلوسكسون يُغطى ويُخفى» فى بعض 
الأحيان» النغمة العميقة لِحلُم اليقظة المْبإع. لکن حالما يستعید 
الشعر حقوقه» وحريّته» وحياته» يستعيدٌ خيال إدغار بُو وحدَته 


الغريبة. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Schopenhauer, p. 33. (1)‏ 


15 


E N AES oS 
لأشعار إدغار بُو وقصصهء الباعث التفسي المُهيمن لهذه الوحدة.‎ 
e E EE en 
ونحن لا درك كيف نستطيع أن لُعمْق استقصاء انتصر على سوابق‎ 
المريض كلها وقد إلى ما ورا علي النفس المسطقى والواعيء إذا‎ 
سوف نستخدم من دون جساب الدروس النفسية المجموعة في كتاب‎ 
السيدة بونابرت.‎ 


لكنْ» نعتقد أنتاء إلى جانب هذه الوحدة اللاشعوريةء قادرون 
E‏ إدغار بو وحدة وسائل التعبير» ونغمة 
الفعل التي تجعلل من الولف «اطراداً مُبتكرا. إذ دائماً ما تمتلك 
ا الا و عِلْمُ النفس يجد لها مكانا 

خفيّاء والنقد الأدبي بجد لها فعلاً أصليا. لا شك في أن لغة شاعر 
كبر مثل إدغار بُو لَعْهٌ رة لحن لها مراتت. فالخیال پُخبۍ» تحت 
أشكاله الكثيرةء ماهبّة مُمْصَلةء ماهيّة فاعلة تحدد وحدة التعبير 
ومرتبته. ولن نجد عناءَ ف فى البُرهان على أن المادة المفضلة عند تو 
هي الماءء أوء بتعبير باو اس ماءٌ خاص» «ماءٌ تقيل»)ء عمق 
و(أمَوبُ)» وأنعَسُ من كَل المياه النائمة والميتة والعميقة التى نجدها 
في الطبيعة. الماء في خيال بُو تفضيل» و س الا الف 
الأ سوف يتمكن الشعر وحلم البقظة عند إدغار بُو من إفادشنا في 
تمبیز عنصر مهم في هذه «الكيمياء الشعرية» التي تعتقد أنّها قادرة 
على افراسة الور بان ثبت لكل منها جملها من حلم اليقظةء و 
مادتها الخميمة 


H 
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توا اختبارً اختيار مُعبّن. ذلك أن قدّر صُور المياه عند بُو يتبع بالضبّط 
قدر حلم اليقظة الأساسي» الذي هو حلم يقظة الموت. وبالفعل» ما 
أظهرته السيّدة بونابرت بجلاءِ كامل هو أن الصورة المُهيمنة على شعر 
وء هي صورة الأمّ المُحتضرة. فالمحبوبات اللواتي يُخييْهنّ الموتُ 
جميعاً: هيلانة» وفرانس» وفرجينياء يُجِدَدنٌ الصورة الأولىء 
ويُنعشنّ الألم البدئي. الآلم الذي أثر أبداً في اليتيم الشاٽ. إن 
الإنسانىء عند بُوء هو الموت. والمنظر أيضاً - سوف بن هذا 
لاجقا - مرهونٌ بالحلم الأساسي. بحلم البقظة الذي لا يي يرى من 
جديد الأ المُحتضصرة. وهذا الارتهان بنّاءٌ إلى حد آنه لا يتطابق مع 
آي شيءِ واقعيَ. وفي الواقع فن إيليزابيت. آم إدغار بُوء بوصفها 
صديقته هيلانة» وفرائنس› امه بالتبٽي» وفرجینیاء زوحته› ماتت في 
سريرها موتا مدنياً. توجد قبورْهُنٌ في زاوية من المقبرةء المقبرة 
الأمريكية التي لا شيء مُشترَكأً يربطها بمقبرة «كاملدين» الرومانطيقية 
حيث سَترفّد «ليليا» . لم يجد إدغار بو» مثل ليلياء جسّداً محبوباً في 
آقصاب البحيرة. ومع ذلك حول ميتة» ومن أجل مَِتَةَ» ينتعش بلدڏ 
بأكملهء وهو نائم وباتجاه الراحة الأبديّة؛ ينحفر واد بأكمله وبْظلم 
ويتّخذ عُمقاً لا قرار له ليقبر الألم البشري كَلّه» لبُصبح موطنَّ الموت 
البشري. إِنّه أخيراً عُنصرٌ ماي يستقبل الموت في خصوصيته» مثل 
جوهر» مثل حياةٍ مخنوقة» وذكرى شاملة شمولاً يستطيع أن يعيش 
لاشعورياً من دون أن يجاوز وة المنامات أبداً. 


آنعذ» کل ماءِ رقراتي بدتياً هوء في نظر إدغار بُو ماءٌ يجب أن 
«يظلمَ٠ء‏ ماء سيمتص العذاب الأسود. کل ماءِ حي هو ماءٌ قدرّه أن 
يتباطاًء ویتشاقل. كل ماءِ حي ماءٌ على وشك أن يموت. والحال أن 
الأشياءء ةذ قي فى الشعر الفاعل» ليست ما هى كائنةٌ عليهء بل هي ما 
تصير إليه. وهي صائرةٌ في الصورة ما تصيرُه في أحلام يقظتناء وفي 


7 


مناماتنا اللانهائية. فَأنُ نتأئّل الماء يعنى»ء تماماء أن نسيل» 


يُمكنناء من النظرة ال في شعر إدغار بو» الاعتقاد بتنوع 
الاه الى تي بها الشرام وتمقدزرناء على الأخص . اكتتاف 
Ea o‏ 
فالماء الثقيل لا يصير ماء خفيفاً على الإطلاقء ولا يصفو ماءٌ عايمْ 
بدا يل المكس هو اللي يخفل دا ان كاي الماء كات برا 
عن ماء يموت. يبدأ حلم اليقظةء أحياناًء أمام ماءِ رقراق يدخل 
بأكمله في انعکاس فسیح› ضا بموسيقى شقافة. وينتهي في عمق 
ماء ۽ حزين عاتم في عمق ماءِ ينقل همساتِ غريبة وجنائزية. إذ إن 
حلم اليقظة في جوار الماء» وهو يعثُر على موتاه» يموت هو أيضاً 
موت کون غارق. 


IM 


سَملاجق بالتفصيل حياةَ ماء مُتخيّل» حياة ماهيّة يشخصنها كما 
ا ماڏي مقتدر» وسنری أا جنع أشكال الحياة التي 
يجذنها الموت› وأشکال الحياة التي وك أن تموت. وعلی الأصح› 
ستری اَن الماءء يقدم رمر حیاةٌ خاصة يجذبها موت خاص. 


كَلبيّن» بدايةء حب إدغار بُو لماء أوّلي»ء لماءِ مُتخيّل يُحمَق 
مغال حلم يقظة إبداعي ك ما ی ان ندعوه «مُطلق 
الانعكاس». وفعلا يبدوء في أثناء قراءة بعض القصائد والقصص› 
أ الانعكاس آگثر واقعيَة من الواقع؛ اوأر شاف ولماقانت 
الحياة ة حلماً في حلم > فالکونٌ انعکاس في انعکاس» إه اضورة 

مطلقة) . والبحيرة إذ تفعّل صورة السماء > تخلق سماءَ في رجمها. 
والماء في شفافيته المَتيَةَ سماءٌ معكوسة جنك تكست الکواکف حیاةٌ 
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جديدة. كذلك يُشكل بُوء فى هذا التأمّل على ضفَة المياه» هذا 
المفهوم المضاعف الغريب لنجم - جزيرة (عاsذ-إهاء)»‏ لنجم سائلِ 
حبيس البُحيرة» لنجم قد يكون جزيرة السماء. يهمس إدغار بو لكائن 
2 
عریر دصی . 

بعیداًء إذاً یا غالیتی 


آوه! إمضی بعیداً 


الأعراف“. 


أين الواقعٌ: أفي السماء أم في قاع المياه؟ اللانهائي» في 
مناماتنا» عميقٌ في السماء كعُمقه تحت المياه. وفي علم نفس الخيال 
لا تُعير أبداً كبيرَ اهتمام ِهذه الصوّر المُضاعفة مثل صورة الجزيرة - 
النجم. إِنَّها مثل مَفصلات الحلم الذي من خلالها بُعْيّر نمه وماذته. 
من هناء من هذه الممَصلةء الماءٌ يأخذ السماء. والخيال يمنح الماء 
اتجاة أنأى الأوطانء اتجاه وطن سماويّ. 


Edgar Allan Poe, A/-Aaraaf, (rad. Mourey, p. 162. 2)‏ 
(#) الأعراف: نسبة إلى السورة القرآنيةء وعنوان الكتاب بالإنجليزية: الأعراف» 
تيمورلنك وقصائد أخرى. طبع في بلتيمور الأمريكية عام 1829. ولعل إدغار بو أراد الإشارة 
إل معنى الأعراف باللغة العربية وهي جع عرف أي كل عا مرتفع» وأعراف الرياح 
والسحاب أوائلها وأعاليها. وفي القرآن الأعراف أعالي السور بين أهل الحنة وأهل النار. 
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بناء «الانعكاس المُطلق» هذاء فى القصص» أكثر تثقيفاً أيضاً. 
لأنّ القصص توجبُ غالبا مُشابَهة و وواقعاً. فى القناة التى تقود 
إلى منطفة آرنهايم كانت «السفينةٌ تبدو E a‏ ا 
قوامُها جدارٌ من أوراق الشجرء منيعٌ لا يُختّرق» سقفها من حرير ما 
وراءَ البحارء وليس فيها مساحة سُفلية - كان صالبها يترجح بتناسق 
عجیب على صالب مركب سحريٰ کان يمکن» وهو ينقلب من 
الأعلى إلى الأسفلء أن يرسو مع المركب الحقيقي كأنّما ليسنده». 
هكذا يُضاعف الماءٌ العالْم والأشياء من خلال انعكاساته. يُضاعف 
الحالم أيضا» ليس» ببساطة» بوصفه صورة عديمة الجدوىء بل 
يضاعفه بإلزامه بتجربة حلم جديدة. 

والح أن قارثا غير نبيه رُبْما لا يجد هنا سوى صورة مُبتدلة 
مثل غيرها. وذلك لأنّه لم يبتهجح بشفافيّة الانعكاسات اللذيذة. لم 
يعش الدور المُتخيّل في هذا التصوير الطبيعي» بهذا الرسم الماثي 
الغريب الذي بُطرّي أكثر الآلوان. فكيف بُمكن لقارئ كهذا أن يُتابم 
SS‏ آن يصعد في مركب 
الأشباح» في هذا المركب الذي ينزلِق فجاءةٌ» حين يتحمَّقء في 
النهايةء الانقلابُ المُتخْيّل - تحت المركب الحقيقي؟ لا بريد قار 
واقعيٌ أن يقبل مشهد الانعكاسات بوصفه دعوةً ل إِذ كف 
O PT‏ 
يُحقتق جُملةٌ ضور الشاعر» ولو كان يصرف النظر عن واقعيتهء لَربّما 
استشعر في النهاية» استشعاراً راتا الذفية إلى الرخل» واضار 
في الحالء هو انشا ملفا پشعور فائض بالغرابة. فكرة الطبيعة لا 
تزال مُستمرة» لكنها مشوّهة سلَفاًء وتال داخل طبعها تعديلا 


Edgar Allan Poe, Histoires groltesgues er sérieuses, trad Charles (3) 
Baudelaire, p. 280. 
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غریباً. لقد كانت تناسُباً لغزتاً وفخماء ووحدةٌ شكل موتّرة وتصحيح 
سحري في هذه المولّفات الجديدة. ليس من عُصن مَيْت ولا من 
ورقة جاقة لم ترك تفسها تدرك ايس من حصان تائهة» ولا من کتلة 
فوق اليد اناع في خط جذنه رهب اين وهجا في ان مما 
الصورة المعكوسة هنا خاضعة إذاً لاأمَنَّلة مُنتَظمة : السراب بصخح يصحح 
الواقع» يُسقط منه القع وأشكال البؤس. والماء بمنح العالَمَ 
المخلوق هكذا وقاراً أفلاطونيًاًء يمنحه أيضأً طابَعاً «شخصيًا» يوحي 
بشکل شوبنهاوري. فالعالم» في مرا بهذا الصفاءء هو رڙيتي. وشيغاً 
فشيثاً جس أنني مولت ما أراهُ وحدي ما أراء من وجهة نظري. في 
«جزيرة الحورية)ء يعرف إدغار بو قيمة هذه الرؤية «المتفردة) 
للانعكاسات: «الفائدة التي . .. تأمَّلتُ معها السماء من بُحيرات 
شفافة كثيرة» کانت فائدة نمُنّها متها الفكره إلى حد كبير. .. الفكرة التی 
كنت أتأمَلّها وحيدا“ . إِنّها رؤيةٌ صرف رؤية متفرّدة: ها هى الهنة 
المُزدوجة للمياه العاكسة. أمّا تييك (۸١ءا)‏ فَيْشدّد فى رحلات 
ستر نباد (4ا»ط٢ءء51‏ ءل sء۷0«»g )1es‏ على معنى العزلة. 


إذا أكملنا رحلتنا على ضفاف النهر بتعرُّجاته الكثيرة التى تؤذي 
إلى منطقة آرنهايم» فسوف يتكون لدينا انطباعٌ جديد بالحرية البصربة. 
وفعلا نصل إلى حوض مركزيّ حيث يتوازن ازدواج الانعكاس 
والواقع توارناً تام ثمَة» في رأيناء فائدةٌ كبرى في أن نعرض» على 
الطراز الآدبي» مثالا عن قابلية الانعكاس هذه التي كان يُطالب 
أو جينيو دورس .)Eugenio Ors)‏ بمُنعها في فن التصوير : کان هذا 


.282 المصدر نقسه» ص‎ )4( 
Edgar Allan Poc, Nouvelles histoires extraordinaires, irad. de Charles (5) 


Baudelaire, p. 278. 


81 


الخرق عة داك اعا ان ق ةا اة خت إن 
القاع» الذي يبدو مُكوناً من كتلة كثيفة من الحصى المرمري الصغير 
المُدوّر» كان يصيرٌ إزهارٌ الهضاب المُنعكس فيه مرئيّاً بشکلٍ 
ملحوظ عبر ومضات» في عُمق السماء المعكوسة - أي في كل مرَة 
انت تصل فیها السا ا 

ET‏ طريقتان لقراءة نصوص مشابهة: بالإمكان 
أن نقرأها باتباع تجربة إيجابية» برع اا بمحاولة ان 
نستحضرء من بين المناظر التي عرَفثنا بها الحياةء موقعاً نستطيع أن 
نعيش فيه» وفكر بطريقة الراوي. فُمع مبادئ قراءءٍ گهذه» يظهر 
النص الحاضر فقيراً إلى حد أننا نجد صعوبة في إكمال قراءته. بيد 
أا نتطيع أن تقر مل هذه الصفحات بمحارلة العاطف مع حلم 
البقظة الإبداعية» بمحاولة النفاذ حتى النواة الحلّمية للإبداع الأدبيء 
بالتواصل» خلال اللاشعورء مع إرادة الإبداع عند الشاعر. عند ذاك 
تعطى هذه التوصيفات المردودة إلى «وظيفتها الذاتيةاء المُستخلَصة 
من a‏ سكونة رو e‏ إلى العالمء والأفضل أن نقول» 
رۆية إلى عالم اخر: بمتابعة درس إدغار بو لاحظ أ حلم يقظة 
E‏ ع هذا الذي يحلم بالماة - هو ما وراء حلم 
رقظة e‏ وباختصار شدید» ندرك أن المادة هى الاشعور 
الشكل». حتّی إل الماءَ في حجمه» وليس السطح هو الذي 
يبعث إلينا E BI AE e‏ 
ان کے ع االات وا و ها ملک شعو وة 
وُو على حمق عندما يقول لنا: فى مثل هذا التأمُّل «كانت 
E E O Ty‏ 


Eugenio d’Ors, La Vie de Goya, [version française de Marcel Carayon (6) 


(Paris: Gallimard, [s. d.])], p. 283. 
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واللون» والسكينة» ووحدة الشكل» والوداعة.ء والأناقةء والرشاقةء 
والشهوةء وهذيانِ ثقافيّ عجيب”. 

فى تأمّل العْمق هذاء عى الذاتُ حميميّتها أيضاً. هذا التأمُل 
ايس إذاً إحسّاساً مُباشراًء ليس انصهاراً من دون احتراس. إِلّه 
بالأاحرى منظور تعميق للعالّم ولأنفسنا. منظورٌ يسم لنا بأن نحتفظ 
بمسافة ما أمام العالم. أمام الماء العميق» أنتٌ تختار رؤيتك؛ تستطيع 
أن ترى» كما يروفك القاعَّ الثابت. أو التّارء الضفةء أو اللانهاية ؛ 
لك الحى الغامض في أن ترى أو لا ترىء لك الحق في أن تعيش 
ع النوتِيّ› أو مع «عرق جديد من الحوريات الكادحات. المَخَبواتِ 
بذوق مُتكامل» الرائعات» كثيراتِ التدقيق». إل حوريَةٌ الماء» حارسة 
الشراب» تمك بيدها عصافيرً السماء كُلهاً. كذلك تحوي الكونٌ 
حفرةٌ ماء. كما أن لحظة حلم تحوي روحاً کاملاً. 

بعد رحلة حلَمية كهذه» عندما سَنْصِلٌ إلى منطقة آرنهايم» ونرى 
«القصر الداخلي» الذي شيّده المعماريُون الأربعة للأحلام البِنّاءة» 
المْعلّمون الأربعة الكبار للعناصر الحلمية الأساسية: يبدو القصة 
متماسكاً في وجه الريح كما بفعل مُعجزة ‏ جاعلا خزْجاتِ نوافذه» 
وشرفاته» وأبراجهء ومناراته» تومض تحت سطوع الشمس الأحمر - 
ويبدو أنه العمل العجيب لهذه الكائنات الخرافية (السيلف)»› 
والحوريّات» والجنّء والعفاريت كلها . لكنٌ المُعَدّمة البطيئة المْسخّرة 
لتمجيد أبنية الماء الهوائية» تقول بوضوع إن الماء هو المادة التي 
تحضر فيها الطبيعةُء من خلال انعكاسات مؤثرة» قصورَ الحلّم . 


أحياناً یکول بناء الانعکاسات أقلْ عظْمَة؛ وعندئذ تکون إرادة 
التنفيذ أكثر إدهاشاً أيضاً. وهکذا کانت بحيرة کوتاج لاندور الصغيرة 


Poe, Ibid. (0) 
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تعکس e‏ شديةء الاشتاء التي حيط بها قاطبةًء خت کان هن 
الصَْب حقًَا تمبيز نقطة نهاية الشاطى الحقيقيء من نقطة بداية 
الغا التعكي ان ايهال الوه وع الأنواع الأخرى: 
اي يبنو أن ذا المتتتع كان ملا بها قري شكلا دقيقاً لأسماك 
طائرة حقيقية. وكان غير مُمكن تقريباً تصور لها غير مُعلْقَة في 
الهواء». وهكذا يغدو الماءُ موطناً كونيا؛ يعمُر سماءَ هذه الأسماك. 
ویمنح نكال الصرر الط للماك الع والسمكة للفة السماوتة. 
والانعكاس الذي كان يلعب على المفهوم الغامض الجامد «للنجم - 
الجزيرةاء بلعب هنا على المفهوم الغامض الحيَ: طائر - سمكة. 
ُلْنبڏل جهدا لکي شل في الخيال هذا المفهوم الغامض› ولسوف 
نستشعرٌ هذا التناقض اللذيذ الذي تأخذه بُغتةٌ صورةٌ جد بائسة. 
ولسوف نبتهج لحالٍ خاصة من «قابليّة انعكاس» مشاهد الماء ارف 
وإذا فكرنا بهذه الألعاب المُولدة لصرّر مُباغتة» أدركنا أن للخيال 
حاجة دائمة إلى الجدلئة. إااليس ت «المفهومات»» في منظور خيال 
منتى تماما مراز ضور تتراكم بالتجمُع ؛ بل هي نقاط تقاطع ور 
تقاطع بزاوية مُستقيمة» قاطعة وحاسمة. وبعد التقاطع» يكتيسب 
المفهوم خاصيَّة جديدة: السّمكة تطير وتسبح. 


استيهام السمكة الطاترة هذا - الذي سبق أن درستا عنه مثالا 


SS 
في کابوس. بل هو هبة أكثر‎ » )€Chanاs‎ de Maldoror) ° مالو‎ 
أحلام اليقظة عذوبةً وتمتلا.‎ 


تظهرٌ سمكة التروته الطائرة» مع بساطة حلم بقظة مألوف» في 


L'le de la fée. p. 279. : حلم اليقظة نفسه مُكرر في‎ )8( 
Gaston Bachclard, Laturrétamont (Paris: Jose Corti, [s. d.]), Pp. 64. (9) 
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فصَة لا حدت مأساوبًاً فيهاء فى حكاية خالية من اللَغز. وهل نمه 
حتى قصّةء حتّى حكاية بعنوان البيت الريفى لاندور؟ هذا المثالٌ 
ناب جدَاً ليْظهر لنا كيف يخر حلم اليقظة من «الطبيعة» وكيف 
ينتمي إلى الطبيعة» وكيف تولدٌ ماده مُتأمَلةَ بإخلاص أحلاماً. 


أحسّ شعراءٌ كر بهذا الغنى المجازي لماء مُتأمّل في انعكاساته 
وفي عمقه معاً. نقراً مثلا في استهلال ووردوور ت )Wordsw0۲1(‏ : 
«إنّ الذي ينحني من فوق حافْة زورق متهاو على صفحة ماي 
وپبتهج بما تکتشف عينه في عمقه» يرى آلف شيءِ جميل› یری 
أعشاباًء وأسماكأء وأزهارأًء ومَغاور» وحصي أملّس» وجذور آشجار 
- ويتخبّل کثیراً من هذا ف" يتخبّل منها كثيراً؛ لان هذه 
الانعكاسات وأشياء العْمق كلها تضعه على طريق الصرّرء ولان 
استعارات لا نهائية ودقيقة فى آن معاً تُولّد من هذا القران بين السماء 
والماء. هكذا بابح ووردوورث «لكتّه غالباً حائز لا يستطيع دوماً أن 
يفصل الل عن المادةء وبُميّز الصخور والسماءء والجبال والغيوم» 
المعكوسة في أعماق البحر الصافي» عن الأشياء التي تعيش في الماء 
حيث مسكنها الحقيقي. تاره بُجاوره انعكاس صورته الخاصة» وطورا 
شعاعٌ الشمس والتموجات القادمة من حيث لا يعلم» وهذه صعوبة 
تزيد مهمَتّه عذورةً) . كيف نجدٌ قولاً أفضل من قول إن الماء «يْخبر» 
الصور؟ ومن أين لنا إفهام أفضل إِقوّته المجازية؟ لقد طور 
ووردوورث» من جهة أخرى» حلم اليقظة الطويل هذا لكي يحضر 
استعارةً نفستّة تبدو لنا أنّها الاستعارة الأساسية «للعُمق». يقول» 
كذلك» بعدَّم التأكد ذاته» لقد راقني أن أنحني على سطح الزمن 


William Wordsworlh, The Prelude, trad. E. Legouis, vol. IV, pp. 256- (10) 
2713. 
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الجاري». أو يُمكننا حقاً أن نصف الماضي بمَعزلِ عن صُوَر ّ 
وهل ستكون لديناء في وقت ما صورة «العمق المليء» إذا لم نکن 
قد تأمًلنا على ضمَة ماءِ عميق؟ إن ماضي نفينا إلا ماءٌ عميق 

تم إنّناء بعد أن رأينا تة الانعكاسات كلهاء ننظر إلى الماء 
ذاته» ونعتقد آنذاك أننا تُباغته وهو مُنهمك في صلع الجمال ل؛ فندرك 
أنه جمیل في حجمه» جمالاً داخلياًء جمالا فاعلا. آنئڊٍ تلاجق» مع 
قوی الحم كلهاء حوار مترلنك البلمودى وعلاء الدين: 

الماءٌ الأزرق «مليء بالأزهار الجامدة الغريبة ... هل ريت 
أكبَرَّها آل م يت الاخراتة نحسَبٌ انها تعيش حياءُ موفعة 
. .. والماء. .. هل هو ماء؟ ... يبدو أجمل وأنقى وأكثرَ رُرقَةٌ من 
ماء الأرض . 

لم أعد أجرؤ على النظر إليه». 

النفس هى أيضاً ماده بالغةٌ الضخامة! لا نجرؤ على النّظر إليها. 


IV 

تلك هي إذاً الحال الأولى إخيال الماء في شعرية إدغار بُو. هذه 
الحال تتطابق مع حلم صفاء وشفافية» مع > لوان فاتحة ة متوافقة. 
له حلم زائل في موف القاص البائس. وفي حباته. 

سنتتبع الآن «قدّر الماء؛ فى شعرنة إدغار بُو» وسنرى أله قدرٌ 
يُعمّق المادة» ويزيد من ماهيّتهاء إذ يشحنُها بالآلم البشري. وسوف 
نرى تعاض مزايا السطح ومزايا الحجم الذي هو يا لها من عبارة 
رائعة! ان هم في نظر الإله» (جزيرة الحورية). سَيعتّم الماءُ. 
ومن أجل هذا سيمت ص › بالتأكید» ظلد ل 

فُلتتكلَّم إذاً عن البُحيرات المُشمسة» ولْنْرَ كيف تشتَغلّها الظلال 
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يبق جانبٌ من البانوراما مضاءً حول «جزيرة الحورية). من 
هذا الجانب»› نير سطح المياه شلال رائع › ذهبيٰ وأرجوانيٰ» تيوه 
ينابیع السماء الغرية»"' . «بينما کان الجانبُ الآخرء جانبٰ الجزيرة 
مغموراً بالظلّ الأكثر سوادا». لك هذا الظْلَّ ليس عائداً إلى ستار 
الشجر الذي يحجبُ السماء وحسب : بل هو أكثر واقعَةًّ» وأكثر 
اتحمَقاً» ماذياً من خلال الخيال الماذي. كان ظل الأشجار يَسقط 
بتثافُل على الماءء ويىدو مدفوناً فيه» مُضمّخاً أعماق العنصر 
“ADT f‏ 

بالظلمات» .. 


بدءأ من هذه اللحظةء يُخلى شعر الأشكال والألوان المكانً 
لشعر المادة» فيبداً حلم الماهّات؛ خصوصتة موضوعية في العنصر 
لكي تستقبل ماذياً مُسارًاتِ حالم. آنذاك يكون الليل ماهيَةٌ كما الماءُ 
ماهيّة. وستمتزج الماديّة الليلية امتزاجاً حميماً بالماهيّة السائلة. 
ولاس ي عالم الهواء ظلاله للساقية. 


يجب أن يوْخذ فعلٌ «أعطى» هنا بالمعنى الملموس ككل ما 
إعبّر عن نفسه في الحلُم. لا ينبغي الاكتفاء بالحديث عن شجرة 
مُورقة نعطي ظلاً في يوم صيفيء وتحمي قيلولةً نائم. إل واحدةٌ من 
وظائف النبات في حلم يقظة إدغار بر» عند حالم حيّ وفِيّ لبصيرة 
الحلم كإدغار بُو هيّ إنتاج الظِل مثلما ينيج الحبّار الجبْر. فعلی 
الغابة» في كَل لحظة من حياتهاء أن ساعد الليل في تسويد العالم. 
والشجرةٌ هتنج الل ونُهمله» > مثلما تنج كل سنة الأوراق وتهملها. 
كنت أتصور أن كُلٌ ظِل» كُلَّما كانتِ الشمس تنزل أكثر نحو 
الأسفلء دوماً نحو الأسفل» ينفصلٌ بحسرة عن الجذع الذي ولّدي 


L'lle de la fée, p. 218. (11) 
.280 المصدر نفسه» ص‎ )12( 
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وتفتضه الاقام ینا گانتء فی کل ق ق 
الأشار آخذةً e‏ إخوتها البكر E‏ فما دامت الظلال 
تعلفة بالشجرة شمر فى الحياة: ترت جين تركهاء تتركها 


ھِ 


مُحتَضرةء دافنة نفسّها في الماء كما في موت أكثر سواد 

أن عطي هكذا ظلاً يومياً هو جُزء من الذات» آلا يعني أننا 
نتفاهم مع «الموت»؟ الموبٌ آنئذٍ قصَة طويلة ومولِمة» وليس مأساهٌ 
ساعة حتمية وحسب» «إِنّه ی 2 التلف السوداوي). بُفکر 
أمام الساقية» بكائنات رُبُما عيذ وجودها إلى الله قليلاً قليلاء ممه 
ببطء ماهيتها حتى الموت» مثلما تَعيذ هذه الأشجار ظلالّها 8 
تلو الآخر. ما تبه الشجرة الى تلف تفشها قياسا إلى الماء الذي 
مب ها ا وو ت مواد م ار ی اها 
ا ل الروت الى ا 

يجب أن تلاجظ. على عجَلء هذا «الانقلاب» الجديد الذي 
يعطيه النشاط البشري للعنصر الماديّ. اذ لم يعد الماء ماهنةً نشربُهاء 
بل ماهة تَشرّت: ؛ فهو يبتلع الل مثل شراب أسود». ليس هناك 
صورة استتشانية زتها نجدها بسهولة إلى شرا في استیهامات 
العطش. حيث يُمكن أن تعطي لتعبير شعري قَوَهٌ مُتفرّدة» وهذا هو 
البرهان على طابيها اللاشعورئ الحميق. هكذا يضح بول كلوول: 
«يا إلهي ... أشفِقوا في على هذه المياه التي تموث من 
ال 

بعد أن حفَقناء بالقَرّة الكاملة للكلمة»ء امتصاص الظلال هذاء 
حين سوف نرى» في قصائد إدغار بُوء جريا النهر الرَفتيْ» «نهر 
(13) المصدر نفسهء ص 280. 
Paul Claudel, Cinq grandes odes; [suivies dun processionnal paur saluer (14)‏ 


le siccle nouveau], Pp. 65. 
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lلiغjılli (The Naphtaline River)‏ في قصيدة «من أجل آني» وفي 
موضع آخر أيضاً ٤ ™ (Ulalume)‏ جریان نهر الحمم بالتبّارات 
الكبريتية والنهر المُزغفرء ین ينبغى ألا نَعْذّها فظاعةً كونيّة. وأكثر من 
ذلك» > ليس علينا أن نَعُذّها صُوَراً مدرسيّة نهر الجحيم مُجدّدة إلى 
حد مَا. هذه الصورة لا تحمل آي آثر لِعقَدة ثقافة سهلة. قَأصلُها في 
الصرّر الاأَوَلبَة. حتى إنها تب الحم الماذي. وقد قامت مياهُها بوظيفة 
نفسيَّةَ جوهريّة : امتصاص الظلال. ومّنح فّبر لکل ما يموت فینا کل 
يوم. 


وهكذا فالماء دعوةٌ إلى الموتٌ: إلّه دعوةٌ إلى موتِ خاص بتيح 
لنا الالتحاق بواحدِ من الملاجئ المادية الأصلية. لسوف نفهمُه على 

نحو أفضل عندما نكون قد فكرناء فى الفصل اللاحق باعقدة 
أوفيليا». بدءاً من الآنء علينا أن تُشير إلى الإاغراء المُستمر نوعا مَّاء 
الذي يقودء عند إدغار بُوء إلى نوع من «الانتحار الدائم»» إلى 
ضرب من إدمان الموت. كل ساعة مُتأمّلة فيه مثل دمعة حيَةَء 
ستلحىٌ بماء الحسرات؛ إذ يسقط الزمن قطرة قطرة من الساعات 
الطبيعية. والعالّم الذي يُخبيه الزمنُ كابةٌ تبكي. 


كل يوم يقتلا الاكتعاب. الاكتئابُء هو الظِل الساقط في الماء. 
يتابع إدغار بُو ترحال الحوريّة الطويل حول جزيرتها الصغيرة. في 
البداية كانت تقِف مُنتصِبة على قارب هش بطريقة مَُفرّدة» تح رکه 
ہشبح مجذاف. وما دام تحت تأثیر الإشعاعات الجميلة المتأخرةء 


كان يبدو موقفها عاكساً البهجة؛ لكر الاكتئابَ يُشوّه سُحنتها عندما 
تعبُر منطقة الظل. ببطء حينما تعبْر منطقة الظل. ببطء تنزلق على طول 


(#) أولالوم من اللاتينية ۴ هاداانا وهي الوَلْولة لحظة الموت والحزن على الميت. 
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الجزيرة بأكمله» وتدور شيئاً فشيئاً حولهاء وتعود إلى منطقة النور. 
الور التي أنجزتها الحوريةُ توًا - أكملت وأنا ما أزال أحلُمُ 

- دورةٌ مُختصرةٌ من حياتها. لقد جاوزت صيمًها وشتاءها. اقتربت من 
ا سنة؟ و رايت جندا أن 6 کان» چ حل في 
الظلمة وينفصل عنها ويبتلعه الماءُ العاتِمء يجعل سوادّه أكثْر 
سوادا) . 

يلاجق القاص› على امتداد ساعة حلم يقظته» حياة الحوريّة 
كلها گل شتاب فصل ظل: ویسقط «في الأيتوسة السائلةه؛ تمتضه 
الظلمات. کل سنة يقل الشقاءُ د شبح أكثرْ إظلاماً يغمره كت 
سوادا». وحين تأتي النهايةء CR a‏ في القلب 
والتّفس» حينما تتركنا الكائنات المحبوبة» وحينما شموس الأرض 
N a EK‏ المحم بالظلال» 
المُثقَلْ بالحسراتِ. والنّدامات المُظمة» حياتّه البطيئةٌ الصَمَاء. 
الان «العنصر» الذي يتذكرٌ أمواتاً. 

من دون أن يعرف» يستعيد إدغار بُو من خلال قَوّة خياله 
العبقري» الحدس الهيرقليطي الذي كان يرى الموت في الصيرورة 
المائية. يتخيّل هيرقليطس الإيغازي أن النفس» خلال النوم» إذ 
تتفصل عن مصادر النار الكونية الحيّة «تميل موتا إلى أن تتحول إلى 
رطوبة». آنئذٍ» الموتُ» في نظر هيرقليطس هو الماءُ نفسّه «إذا 
OES CE‏ 
إدغار بو قد فهم هذه الأمنية المنقوشة على ضريح : 

أتضرّع إلى أوزيريس ليدم لك الماء العذب*' . 

Héraclite, frag. 68. (15) 

Gaston Maspéro, Erudes de mythologie e! d'archéologie égyptiennes, (16) 


[bibliothèque égyptologique; T.1, -2,7-8, 27-29 40, 8 vols. (Paris: E. Leroux, 1892 - 
1916)], vol. 1, pp. 336 sqq. 
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وهكذا ندرك بالتدريج» ضمن إطار الصُور» هيمنةٌ صورة 
الموت على نفس بُو. ونعتقد أننا نأتي» بهذه الطريقة» بإسهام مُكمْلٍ 
للأطروحة التي شرحتها السيّدة بونابرت. فذكرى الام المُحتضّرة كما 
اکتشفتها السيّدة بونابرت» صورةٌ فاعلة بصورة هائلة في مف إدغار 

. إذ إل له فدرة تمّلء وتعبير متفرّد. ومح ذلك إذا ما انتسبّتث 
صور متنوّعة بقَوَةٍ إلى ذكرى غير واعية» فهذا لأنُ بينها سلَفاً ترابُطاً 
طبيعيا. وهذه هي على الأقل أطروحقنا. طبعاً ليس هذا الترابُط 
منطقياً كما أنه ليس واقعياً مُباشراً. ففي الواقعء لا نری غلال 
أشجار يحملُها البحر. لك «الخيال الماڌي» بعلل هذا الترابط بين 
الصوَّر وأحلام اليقظة. وأيّاً كانت قيمة البحث النفسي للسيّدة 
بونابرت» فليس مُفيداً أن تُطوّر شرح ترابُط الخيال اعتمادا على 
مُخطط الصوّر نفسه» حتى على مستوى وسائل التعبير. ولّكرّر بلا 
توَانِ أن دراستنا الحالبة مُكرّسة لعلم نفس الصُوّر الأكثر اصطناعية. 


۷ 


والظلالء ماءٌ ثقيل. انه حا الماءٌ المتمتز لا بعد شعرية إدغار بو 
إله الماء الأثقلٌ من المياه كافةً. 


ستعطي على الفور مثالا حيتُ الماء المُتخْيّل في أقصى كثافته. 
سنستعير المثال من مغامرات آرتور غوردن بیم النانت وكيتي (Aventures‏ 
lia .d' Arthur Gordon Pym de Nantucket)‏ المولّف کما نعلم» 


قصَةٌ رحلات» قَصَة غرَّق. وهي قَصة تعْح بالتفاصيل التَقَنيَة عن 
الحياة البحرية. عديدة هي الصفحاتٌ التي يفضي فيها الراوي المُولع 
بالأفكار العلميّة المتينة نوعاً ماء إلى كم باهظ من المُلاحظات 
المْضنيّة. فقد بلع هاس الدقة حدَ أن الغرقى المُحتضرين جوعاً 
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بُلاحقون على التقويم السنوي قصَهٌ حظهم العاثر. ما وجدث» في 
فترة ثقافتي الأولى» إلا السأم من هذا المؤلف» وعلى الرغم من 
أثني كنت منذ العشرين مُعجّبا بإدغار بُو لم أملك شجاعة إكمال 
قراءة هذه المُغامرات الرتيبة التى لا تنتهى. عندما أدركتُ أهميّة 
ETT O TOT‏ 
E a‏ الى قد أضجرَّث قارئًاً شوّهته القراءة 
الإيجابيةء الواقعيّةء العلميةء اا خاصة قراءةَ غوردن بیم› هذه 
المرّةء بوضع المأساة حيث هي - حيث توجد كَل مأساة - على 
س الشعور واللاشعور. آنئذ أدركتُ أن هذه المغامرة التي تجري٠‏ 
ظاهرياً» على مُحيطين» هي. في الواقع» مُغامرة اللاشعورء مُغامرة 
ا وهذا الكتاب» الذي يمکن أن يعْدّه 
القارئ الذي توجُهه ثقافة البلاغةء یلا غير مکتمل» تول على 
العكس› إنجازاً شاملا لِحلُم مُتَفْرَدٍ في وحدته. منذئذ أعدث وضع 
بيم بين مؤلّفات إدغار بُو الكبرى. بفضل هذا المثال» فهمتُء 
e‏ خاصض. قيمة «الأساليب الجديدة لإلقراءة» الجديدة التي 
تقدمهاً جُملة مدارس علم النفس. مان تقراً مؤلفاً بهذه الوسائل 
الجديدة في التحليل حتى شارك في عمليّاتِ تصعيد مُتنوعة تتقَبّل 
صوراً € وتمنح الخيال انطلاقاً ت سبل متعددة. والنقد الأدبي 
التقليدي يُعيق هذا الانطلاق المُتشحّب. ففي ادعاءاته بمعرفة نفسية 
بتاءة» وحذس نفسي فطريّ لا بُتعلّم» يُرجع الملفات الأدبية إلى 
تجربة نفسية باليةء إلى تجربة مكرورة إلى «تجربة مُغْلقة». إِلّه 
ببساطةٍ ينسى الوظيفة الشعرية من حيث هي منح شك جديدٍ للعالم 
الذي لا یوجد شعریاً إلا إذا كان باستمرار موضوع تخْيْلِ جدید. 


لكن ها هى الصفحة المُذهلة التي لن يتعرّف فيها أىٌ رخالةء 
أو جُغرافيْء أو واقعيّء ماء أرضيًا. تقع الجزيرة التي يُوجّد فيها هذا 
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الماء الخارق» على قول الراويء على ارتفاع « 820 و5 43 على 
خط الطول الغربي». يُستخدم هذا الماء لشرب مُتوخُشي الجزيرة 
کلهم. . وسوف تری إن کان بُمكن أن بُطفئ الظماًء وإن کان یمکنهء 
كماء قصدة «آنابل لي» العظيمةء «أن رطفي کل ظماً» . 


تقول القضة”" «بسبب خاصيّة الماء هذه رَفضنا أن نذوقهء 
مفتّرضین أنه فاسد؛ ولم يض وقتُ طویل حتی انتهينا إلى إدراك أن 
هذا المظهر مظهرٌ كَل مجاري الماء في الأرخبيل كله. حمًَاً لا أعرف 
كيف أبداً لأقدم فكرةٌ ة واضحة عن طبيعة هذا السائل. وليس بوسعي 
أن أفعل هَذا من دون أن أستخدم كلماتِ كثيرة. على الرغم من أن 
هذا الماء يجري بسُرعة على المُنحدرات كافةًء مثلما يجري أي ماء 
عاديّ» فلم يكن له أبدأء باستثناء حال المَساقط والشلال» المظهر 
المُعتاد للشفافية. ومع هذاء علي أن أقول إِلّه كان شقافاً شفافية أي 
ماء كلسي موجودء ولم يكن ثمَة اختلاف إلا في المظهر. للوهلة 
الأولىء وخصوصاً في الحال التي لم يكن فيه التحدر شديداًء كان 
نكويثه بُشبه قليلاً محلولا كثيفاً للصّمغ العربي في الماء العادي. لکن 
هذا لم یکن إلا أقل خصائصه الاستتنائتة تميزاً. لم يکن عديم اللون» 
ولا أحاديّ اللون. وإذ يجري› يدم للعين كل تنوع الأرجوانء مثل 
تالق حریر مُتموّج وانعکاساته ... وإذ یمتلیء ء حوض من هذا الماءء 
وبهداً ورجا مستواهی کنا لظ عة أوردة متميّزةء لکل منها لوه 
الخاض» وأ هذه الأوردة لم تكن مُختلطةء وأنٌ تلاحُمَها كان 
كاملا نسبياً مع الجُزيئات التي تتكون منهاء وغیر کامل نسبياً مع 
الأوردة المجاورة. وبتمرير حَدّ سكين عبر المقاطعء > كان الماءُ ينغلق 


Edgar Allan Poe, Aventures {Arthur Gordon Pym de Nantucket, trad. (17) 
de Charles Baudelaire, pp. 210-211. 
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فجاءة وراء الد وحین کنا نسحبه» كانت تطمسل مَباشرة آثار مرور 
الحد كاملةً. لقد شكلت ظواهرٌ هذا الماء الحلَقة الأولى المُحدّدة 
لهذه السلسلة الواسعة من العجائب الظاهرة التى كان على أن أكون 
محوطاً بها على طول الخط». ۰ ۰ 

السيّدة بونابرت أن تستشهد بهذه الصفحات الاستشنائية. 
E E‏ به أن س ولت مكل المتادات 
المهيمنة الت نوجه القاص. ضيف إذاً ببساطة : اليس صعباً تعرّف 
الدم في فاا الماء. إذ يُعبّر عن فكرة الأوردة بسُرعة في هذه 
الاستيهامات» وهذه الأرض المُختلفة جوهريا عن كل تلك التى 
اها س لك ت ال اا رونا و ان عا لم ي 
«مألوفاً» فى ما أدركناه» على العكس» أكثْرَ الأشياء المألوفة عند 
الناس: کک الذي يُغذينا ف فة الحمل بدمه.» حتى قبل أن 
يُغذِينا بحليبه» هو جسد أمَنا التي حماشنا تسعة أشهُر. سوف بُقال إن 
ر ا وو ور اا اط ی اا 
ی د E‏ و 
الأبدية التي يُطرّز عليها لاحقاً آلف تنوع مُختلف. ما المدهش عندئزِ 
إذا عادت الموضوعات نفسها إلى الظهور من تحت فُسيفساء هذه 
التنويعات؟ 

لقد ابتغينا أن نستشهد بتفصيل هذا الشرح التحايلي النفسي. إذ 
بُقدم مثالا باهرا عن «الماذية الو الفاعلة للغاية في اللاشعور 
كما أشرنا في مُقَدّمتنا. والمثالٌ لا بُثير شك القارئ الذي درس 
صفحة صفحة الموْلّفَ العظيم للسيّدة بونابرت» ل شك قان 
أحوال نمت الدم التي ادت إلى موت الأ ر ثم إلى موت النساء 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique [(Paris: Denoël et (18) 
Steel, 1933)], p. 418. 
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امتداد حياته. و«بُو» هو نفسُه الذي كتبّ: «وهذه الكلمةء - دم - هذه 
الكلمة الساميةء ملكة الكلمات هذه - الغنيَّة دوماً بالسرٌ الخفي» 
والألمء والأعب» كم بدت لي آنذاك مْقَلَةٌ بالمعنى ثلاتٌ مرٌات! كم 
کان هذا المقطع اللفظي (Syllable)‏ الخامض (Blood)‏ المنفصل عن 
سلسلة الكلمات السابقة التي تّلا وتجملها مُتمتّزة» سقط قيا 
(19)(a) .‏ 
حميمية من نعمسي 9 
إذن سنشرح فكرتنا بالقول إل نفسانيّةٌ مورا فيها إلى هذا الخد 
تعد كل ما يسيل في الطبيعة بتثاقلٍ» ولم وسرّيةء دما ملعوناء دماً 
يستجرٌ الموت. فُحين يُعطي سائل قیمتّه» اينتييب إلى سائل عُضوي. 
ثمَةَ ذا شعربة الذم. إتّها شعريةٌ المأساةء والآلمء > لأ الدم لیس 


بحب شعريّة «الدم الحيّ» هذه المُختلفة عن شعريّة إدغار بُو. فُلنورد 
مثالا حيث الم ماءٌ مُقَومٌ هكذا «كل ماء مُشسَهىَ عندنا؛ أكيدٌء وهذا 
الماء يستعيدٌ أكثر من البحر البكر الأزرقء ما هو فينا بين الجسّد 
والروح» ماؤنا البشري المْثْقًّل فضيلةً وعقااًء الدَّم المظلم 
الحارق». 


مع غوردون بيم» نحن ظاهريَاً على الطب المُعاكس للحياة 
الحميمة: تبغى المُغامراتُ أن تكون جُغرافيّةء لك الراوي الذي يبدأ 


)¥( وقي العربية الدم والنفس واحد. 
Poe, Ibid., p. 47. (19)‏ 
Paul Claudel, Conraissance de l'est, p. 105. (20)‏ 
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سرد وصفي يستشعر الحاجة إلى إعطاء 2 بالغرابه. عليه إذاً آن 
يبتع ۰ عليه آن يستقي من لاشعوره. 


لماذا الماءٌ لا يستطيع» هذا السائل الكرنى» هو أيضاء أن 
يتلفّى سمَةَ خاصّة؟ سوف يكون الماء الموجود إذا ماءُ مُبتذعا. 
والابتداع 2 لقوانين اللاشعور يوحي بسا غضوی. لیل 
الحليب. لکن لاشعورًَ e o‏ سمه ختمة: 
سيم تحديد القيمة من خلال الذم. ا E‏ 
تكتّب في هذه الصفحة. فما إن لمَظ الکلمة حٿى يتوخځد کل شيء 
ضدّها: قد يكبنُها الوعي منطقيَاً بوصفها عبْيّةء وتجريہيا بوصفها 
استحالة» وحميميا بوصفها ذكرى لعينة. الماء الخارق. الماءُ الذي 
تدهش المسافر» سيكون إذا دما لا اسم له فما لا سمي ها هو 
التحليل من جانب المؤلف. فماذا عن جانب القارئ؟ أو أن لاشعور 
E‏ کون غاا ب ملك تقويَ الدم: الصفحة 
مقرؤةً؛ حتى ليمكنهاء بتوجيه حسْن» أن تَحرّك الشعور» وتزعج ‏ 
بل تقرف ۔ مما يحمل أيضاً أثر الشجين .و بالأحرى ينقص القارئ 
اثر هذا التتمين اللسائل من خاذل الدم كيد الصفة كل فاندة؛ إنها 
غير مفهومة. لم نر فيهاء في أثناء قراءتنا الأولىء في زمن روحنا 
لإيجابيةا» سوى اعتباط غاية في السهولة. منذئذ فهمنا أن هذه 
الصفحة. إذا لم تمتلك أي ا اموضوعيةا» فا لھا على 
کک 0 «ذاتي». هذا المعنى الذاتي يقير انتباة عالم النفس الذي 

في العثور على الأحلام المْمهّدة للمولّفات. 

ومالك ۷ يقو آذ العل الس القايدى اللي تاا 
دروسه فى هذا التفسير الخاص يأخذ بالحسبان هذه المَضَوَرَّة كاملة. 
ا بدراسة المنطقة الوسيطة بين الم والماءء بين الذي لا 
يُسمَّى والمُسمّى. وبالتحديد في هذه المنطقة الوسيطة حيث يطلب 
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التعبير «كثيراً من الكلمات» تحمل صفحة إدغار بُو سِمَة السوائل 
المُْجرَبة فعلا. ليس اللاشعور هو الذي يُمكن أن يوحي بتجربة 
الزورق الصغير المنساب بين أوردة الماء الخارق. إذ تلزم فيه تيجربة 
ايجابية ل«الماء المتليّف» لسائلِ يمتلك» على الرغم من انعدام 
شكله»ء بنيةٌ داخليةء وبُسلی» » کماهوء الخيال الماذي إلى ما لا 
نهاية. إذن نعتقد بقدرتنا على توكيد أ إدغار بُو اهت خلال 
طفولته» بالمُجمُدات والأصماغ ؛ وإذ رأى أن الصمغ إذا ازداد سِمْكاً 
يتخذ بنية ليفبّةء آدخل حد سكين بين الألياف. يشرح هذا بالقول: 

لماذا لا صدّقه؟ لا شك في أنه حلم بالدّم وهو يشتغل على الصمغ. 
لك بحكم أنه اشتغل على الصمخ - مثل آخرین کثیرین! - لم یترذد 
في أن يضع في قصة واقعية أنهاراً تجري بٻطء» تجري محتر مه آوردةٌ 
مثل ماء سميك. لقد أدخل إدغار بُو تجارب منحسرة على المستوى 
الكونىء مَُّبعاً قانون الخيال الفاعل المُشار إليه آنفاً. كان فى 
المستودعات» ملعب طفولته» دبس الشوندر. وهذه أيضاً مادة 
«اكتئابية). نتردّد فى تذوقهاء وخصوصاً حين يکون لنا أب بالتبٽى 
مثل «جون آلان» . لکن نود تحريك الدبس بملعقة الخشب. کہ 
يكون مبلغ السعادة عندما نقطع نبتة الخطم! إن الكيمياء الطبيعية 
للمواد المألوفة تقدم أوّل درس للحالمين الذين لا يترددون في كتابة 
فصائد «عِلمَ كونية» (كوزمولوجية). أكيد أن للماء الثقيل في ما وراء 
شعرية إدغار بُو «مُكونا» مُتأتيّاً من فيزياء طفولية للغاية. وكان علينا أن 
نذلل عليها قبل أن نستأنف تفص «المُكرنات» الأكثر إنسانية» 
ومأآساوية. 


VI 
إذا كان الماءء مثلما نزعُمء المادّة الأساسية قياساً إلى لاشعور‎ 
إدغار بُو» فيجب أن يقود الأرض. إنّه دَمٌ الأرض. إِنّه حياة الأرض‎ 
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فالماء هو الذي يستجرٌ المنظر كله صوبَ مصيره الخاص. ماء كهذاء 
وعقيق كهذا خاصة. قفي شعر إدغار بُو تعثّم أكثر الوديان إضاءةٌ : 
حيث لا أحد كان قاطناً 
الآد» سيعترف کل زائر 
لهیحان*. 
لا بد أن پباغتنا القلق» آجل ام عاجلا فى الوادي. الوادي 
راکم المياه والهموم» یحفره ه ماءٌ جوف ویشتغله. القدر الكامنْ» هذا 
ما يجعلنا لود العيش في أي منظر من هذه المناظر الإدغار بُوية»» 
کما تلا حظ السيّدة بونابرت : «(فيما ي المناظر المحزنة» هذا 
یل افا ی کن ل ا شير؟ لكنٌ المناظر 
ااا د و بالدرجة نقسها تقريباًء فهى وديعة بصورة 
إرادة بالغة؛ ومفتغاة للخانة» ولا علي الطبعة الرطبة فى أى مان 
منه2۲. ا 
بغية إحكام التشديد على حزن كل جمالء قد ضيف أن 
الجمال يُفْضي حتماً إلى الموت. بعبارة أخرى» ك بو الجمال 
اننب الموت». تلك ھی القَصّة المعروفة عن المرأةء والوادي»› 
والماء. إذاً على الورّيد الجميل»ء لحظة فوته وصفائه» أن يصير 
بالضرورة إطاراً للموت»› إطار موت متمير: ليس موت الوادي 
والمياه» عند بُو خريفاً ومسا ولیس مصنوعاً من أوراق ذابلة. 


The Valley of Unrest, trad. Mourey. (21) 
.322 المصدر نفسه» ص‎ )22( 
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الأشجارٌ لا تصفَرٌ فيه. بل تتحول الأوراق ببساطة من الأخضر الفاتح 
إلى الأخضر الغامق» إلى أخضر ماذي. إلى أخضر مُدهن› هو» في 
رأیناء اللون الأساسي لما وراءَ شعرية إدغار بُو حتی إن لاظلّمات 
غالبا فى الرؤية الإدغار بريةء هذا اللون الأخضر: (رأت العيونُ 
الملانكية ظلٌمات هذا العام : هذا الأخضر المائل إلى الرمادي الذي 
تفضله الطبيعة من أجل ضريح الجمال» . «الموت» عند بُو حتى 
تحت تأثير الألوان» موضوعَ في نور خاص. إله الموتُ المُزيّن بألوان 
الحياة. وقد حددت السيدة بونابرت» في صفحاتِ عديدة» معنى 
«الطبيعة» في التحليل النفسي. هذا نمز علي نحو خاصض» معنی 
الطبيعة عند إدغار بُو: «ليست الطبيعةء لكل مٽاء إلا تمد 
لنرجسيتنا البدائية التي تختص لنفسهاء في البداية» بالأي المرضعة 
والحاضنة. کما عند بُو كانت الام قد صارت» بُكورياًء جنه حقاء 
جِنّة امرأة شابَة وجميلة» فما المُدهش في أن تكون المناظر الشعرية 
دوماًء حتى أكثرها إزهارأًء بعضاً من جُنَّة مُرينة؟*. 

في طبيعة ي کهڏهِء من حيث هي نها الماضي والحاضرء 
انصهار الروح والأشياءء تهجع بُحيره «أوبير»» البحيرة الإدغار بوية 
من بين بُحيراتِ أخرى. وهي لا تتعلق إلا بجغرافيا حميمة» بجُغرافيا 
ذاتية. ليس مكانُها على «خارطة الحنان»» بل على «خارطة 
الاكتئابي»» «على خارطة البؤس البشري». 

«كان هذا قريباً جدَاً من بُحيرة أوبير المُظلمةء فى منطقة فير 
الوسطى الضبابية - كان هناك فُرب سبخة أوبير الرطبةء في الغابة 
المسكونة بغيلان وير .)۷٤1(‏ 


Poe, Al-Aaraaf. (23) 
المصدر نفسه.‎ )24( 
Edgar Allan Poe, Ulalume, trad. Mallarmé. (25) 
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في مکان آخر» في بحيرة أرض الحم «(Terre de songe)‏ 
سوف تعود الأشباح نفسُهاء والغيلانُ نفسها. إذاً هذا سوف يكون 
A O a e‏ ت 
الفائضة هذا تاهها الم وة > المعزوة المكة ‏ ساهها ال ينت 
EE‏ بثلج الزنبقات المحنيّة - من خلال الجبال - من 
خلال الغابات الرمادية - من خلال السيخات حيث يقيم الضفدع 
والشحليّة - من خلال الحقر المائثية والمستنقعات ا 
ا الجبلان د في کل مكانِ بالغ الحقارة» في کل زاوية بالغة 
الكأبة : يلاقي ارتا المرعوبٌ. «انبعاثات» الماضي في کل 
مکان»*. 


تي هة اله هتو اللجررات» ورا كرت تير م 
الطبيعة كاملة: «واد أسود -ومجرى ماء ظليل - وغابة شبيهة بالخيوم؛ 
LS‏ 
صّوب» حتى الشمس تبكي المياه: «تأثير ھور مُنعس. غامِض»› 
يقَطْرْ من هالتها الذهبية»*. إِله حا «تأثيز؛ تعس يهبط من السماء 
على المياهء تأٿيڙ فلكيٌ» آي مانا رف وكات تسلها الاتجاعات 

مثلي ألم فيزياتي ومادّي. هذا «التأثير» يحمل إلى الماء» حتى بأسلوب 
ا صبغة المعاناة الكونيّة. صبغة الدموع. ي يصع التأيرُ من ماء 
هذه البحيرات كافةّء هذه المُستنقًعات الماء - A‏ للكابة البشريةء 
مادّة الاكتغاب. لم يحُد الأمرٌ مُتعلْمَاً بانطباعات غامضة وعامّة» بل 
بمُشاركة ماقية. لم يعد الحالِمُ يحلّم بالصُوّرء بل بالمواد. إذ تحمِلْ 
دمو ثقيلة إلى العالّم معنى إنسانيًاًء حياةٌ إنسانيةًء ماذَةٌ إنسانية. ها 


Terre de songe, trad. Mallarmê. (26) 
Edgar Allan poe, Irêne, trad. Mourey. 27) 
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هنا تتحالف الرومنسيّة مع ماذية غريبة. لكن» على العكس» تتَّخذ 
الماقية التي يتخيَلها الخيال الماقي حساسيّة تبلغ من الجدّةٍ حدَاً 
ل تطيع عنده أن تشما جملة آلام الشاعر المثالي. 


VII 

جمغنا للت وثائق عِدَة ۔ بُمكننا آن تُضاعفها بيُسر ‏ لكي برهن 
على أن الماء الخيالي يفرض صيرورته النفسية على الكونِ كله في ما 
الميت. آنذاك» سوف ندرك أن الماء هو العامة الماذية الحقيقية 
علم نفس اللاشعورء في أي معني عميق يكون الموتُء قياساً إلى 
تبدو نظرية علْم نفس اللاشعور التي نقترحها هناء بشكلها 
البسيط. عاذية؛ إلا أن شرْحها هو الذي يُثير» في نظرناء دروساً 
نفسية جديدة. هاکم الاقتراح اللازم شرحه: : المياه ع غير المتحرّكة 

تستحضر الموتى› لأ المياه الممتة میاه نائمة. 


تُعلَّمنا مدارس علوم نفس اللاشعور الجديدة بالفعلء أ 
الموتىء ما داموا بينتاء بُعَّذون في لاشعورنا نائمين» يرتاحون. بعد 
مراسم الدفن» يُعدُون» في اللاشعور» غائبين› آي نائمین أكثر 
تخفَياًء أكثر تدر وأعمق نوماً. لا يفيقون إلا إذا منخنا نومنا 
الخاض حلَُماً أعمق من الذكرى؛ حينئلِ نجد أنفسنا من جديد مع 
الغائبين» في موطن «الليل؛. بعضهم يمضي لينام في البعيدِ القَصِيّ٬‏ 
على ضفافِ نهر الخانج» «في مملكة قريبةٍ من البحراء في 9 
الوديان حخضرةً؛» في جوار المياه المجهولة الحالمة. لكنهم دو 
نیام : 
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ا 
على الأقل طيلة المْدَة التي ينتحبُ فيها الحْبَ 


وبقدر ما تبقى الدموعَ في عينَيّ الذكرى. 
)28( 
إيرن 


بحيرةٌ المياه النائمة هي رمز هذا النوم الكاملء هذا النوم الذي 

لا ر أن تّفيق منه» هذا النوم الذي يحرسه حب الأحياءء وتخترقه 
صلواتٌ الذکكری : 

انظروا التحيرة! إِنّها ثشبه «لبثه»“ 

تبدو آنّها نامت نوما واعياً 

ولا تود» من أجل أي شيءٍ في العالم» أن تفيق؛ 

وإذ ينام إكليل الجبّل على القبر 

يمتدٌ الزنبق على الموجة 


ف عاد هذه الأسات المكتونة أثام الشات ف «النائمة 


(28) المصدر نفسه» ص 218. 

(#) 6ا16 : واحد من أنهار الجحيم في الأسطورة الإغريقيةء تحمل أمواجه النسيانٌ 
إلى تفوس الأموات. 

(29) المصدر نفسه» ص 218. 
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وهي واحدة من آخر القصائد التي كتبَها إدغار بُو. في هذه القصيدة 
الأخيرةء غدت إيرنٌء کما يُناسبت تطوّر اللاشعور› النائمة 
المجهولةء الموت الحميم› لکن من دون اسم تنام «(تحت ضوء 
القمر الصافى ... فى الوادي الكونى». «وبينما إكليل الجبّل يُحيّى 
القبرء وتطفو الزنبقة فوق الموجة» مُعْلْفةً بالضباب صدرّهاء يتكوّم 
الخراب فى السكون» شبيهاً ب اليثيه». تصوّروا! يبدو أ البحيرة 
ذاقت طعم النوم الواعي» ولن تفيق» من أجل العالّم. كل جَّمالي 
EDI‏ 
ينام . 
f‏ 

نحن ها هُنا فى قلب مأساة إدغار بُو الغيبيّة. إذ يأخذ هنا شعارً 
مۇڵفە وحباته» کامل معناه: 


ما استطعت ُن أحبٌ إلا هناك حيث الموتُ 


شعارٌ غريب للعام العشرين» يتكلم سلما بالماضي بعد ماض 
قصير للغاية› ويُعطي» مع ذلك المعنى العميق» والإخلاص لحياة 
بأكملها"*. وهكذا يلرَمٌء من أجل أن نفهم إدغار بُو» في كَل 
اللحظات الحاسمة للقصائد والحكايات» تركيبُ الجمال» والموت» 
والماء. قد يبدو تركيبُ الشكل» والحدّث» والماهية هذاء مُفتّعلاَ 
ويستحيل على الفيلسوف. ومع ذلك فهو يتكاثر في كَل مكان. عندما 
الْحب)» سرعانٌ ما انستحسن)» وانخشىا» وانحترس». فى حلم 


(30) امصدر نتفسه. 
ثلاحظ السيّدة بونابرت أن «بُو حذف هذه السطور»ء ولاحقأًء لم برها 
مالارميه». أليسَ هذا الحذفُ ضماناً لأهميَّة الصيغة الاستشنائية؟ ألا ظهر بصيرة بُو الذي 
اعتقد بوجوب إخفاءِ سر عبقرıت4؟‏ |i¦†ر‏ : Bonaparte, Edgar Poe: Etude psycharalique,‏ 
Pp. 28.‏ 
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البقظة . العلل الثلاث التي تقود الشكل» والصيرورةء والمادةء تتّحد 
إلى درجة أنها لا يُمكن أن تنفصل. وقد جمعَها حالم بخُمق» مثل 
إدغار بوء في القوّة الرمزية تفسها 

إا ها هو سيت أن الماء هو مادة الموت الجميل الوقي. الما 
وده يستطيع النوم ea LES‏ مع الت 
اا ا ااا ود حي السا وة ة الحالم الوفيّ 
للذكری الکیء للظل الأوحد يمنحِ الخمال الظاال كلهاء ويد 
ا ا ا و ود ی و ا چ ات 
ومُكرّر يمنح جُملة أولئك الذين أحببناهم» الجمال. الانسانٌ يتمرّى 
في ماضيه› وکل صورة» في نظره» ذکری. 

في ما بعذء حين تعنم مرآة المياه» وتمحى الذكرى» وتبتعد 
وتختنق : 

. .. عندما ينقضى اا أو ارغان 

وتخنق الضحكة الخفيفة الحسرة 

يسلك» ساخجطاً على القبرء 


طريقه صوبَ بُحيرة مَذكرةٍ من جديد 

حبث غالبا ما كانت تأتي - خلال الحياة - مع أصدقاء - 
تستجمُ في البيئة الصافيةء 

وهناك. من العُشب غير المُدَاس 

:جل إكليلاً لجبهتها الشفافة 

هذه الزهور التي تقول (آوء اسمعهم الآن!) 

للرياح الليليّة التي تمر 
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و«آي! آي! الحسرةً! الحسرة!» 
تقب لحظةٌ قبل أن ترحل 

في المياه الصافية التي تجري هناك 
تم يوغل (مُنقَلاً بالاألّم) 

في السماء المربْبة والمظلمة 


يرن 
يا أنت» يا شبََ المياهءء نت وحدّك الشمَّاف» وحدَك الشبح 
«ذو الجبهة الشفافة»ء ذو القلب الذي لم يكن بُخفي علي شيئاًء يا 
روح نهري! فلیتم کن نومك 
ما دام أن يكونَ عميقاً هذا العْمْق. 


VIII 
ثمّة» في النهايةء علامةٌ موتٍ تمن مياه شعر بُو طابعاً غريباً لا‎ 
ينسى. إنّه صمنُها. لكوننا نعتقد أن الخيال» بشكله الإبداعيء رر‎ 

صیرورةً على کل ما پبدعه» فسوف بين ٬‏ في موضوع الصمت› 

الماء في شعر إدغار بُو يصير صمُوتاً. 
بهجةٌ المياه عند بُو جد عابرةٍ! تُرى هل ضجك إدغار بُو يوما؟ 
بعد عِدَّة سوا مُبتهجة لِشدَّة فربها من ينبوعهاء تسكتٌُ الآنهار حالا. 
الصّمتٌ» الذي كان يحب حياتها المْشوّشة» غريبٌ؛ لكأنّه غريب 
عن الموجة الهاربة. إذا تحدّث أحد أو شيءٌ على السطح» فهو هواء 
أو صدیٌ» بعض أشجار الضفة التي تسر حسرات. إن الذي يتنفس 
شبح › یتنس بخفوتِ شدید. «على كل جانب من هذا النهر» في 
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ارو لرل ا على مسافةٍ ميال عدَةَ» صحراءُ شاه س 
الت العملاقة» تزفر كَل واحدةٍ صوبَ الأخرىء في هذه 
الت ود و السا اأعانها الا اللا ر مهدا 
الجانب وذاك رۆوسها اعرف ویصدر عنها همْس مَضطرب یشبه 
همس سيل نفقي. e e Ms‏ 
نسمغه فرب النهرء ليس صوتهء بل زفرةء زفرة نباتات رخوةء 
مُداعبةً الحْضرة الحزينة المدعوكة. بعل حينِ ۰ النباث نفسُه سيصمُتٌ»› 
وعندما يضرب الحزن الحجارةء وا ف ا و 
أخرس خرسا مُرعبا لا يعبر غئه «احينذاك كنت ساخطاء ألعنْ بلعنة 
الصّمت النهر والنيللوفرء والهواءء والغابةء والسماءء والرعده 
وزفرات ا توفت E‏ وت e‏ 


0 اّما صوت 0 جیب ا ا یچب ا ل 


الشرٌ باللعن؛ فكل ما ینتجب فینا وخارجنا يچب رجه پلعنة 
الصّمت. الكون يقم ملامات تین جارح والکون منت 
وتتوفف الساقية العاصيَة عن الصحك› > يتوقّف الغادل ع اتلد 


والنهر عن الغتناء. 

وأنت» أيُها الحالمْء ُْيدخلِ الصَّمبُ فيك! في جوار الماءء 
سماعَ الموتى بحلّمون» يعني سلَفاً منعهم من النوم. 

من هة أخرى. هل السعادة نفشها تتكلم؟ هل السعادة 


الحققية تغٽّي؟ في زمن سعادة إیلیونور (0۴۲۴٣٥٤ا۴)»‏ سبق للنهر أن 
ستول على بجاذية الصمت لابا كا تسه نهر السان؛ حبف 


Edgar Allan Poe, Silence, dans: Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, (32) 
Pp. 270. 
.273 الملصدر نقسه» ص‎ )33( 
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همس» ۽ وکاڻ پڙه في كَل مکاڻ بهدوء بلع خد أ حثات الزمل 
الشبيهةٌ باللآلئ» التي كتا نود أن نتأمّلها في عُمقهء لم تكن تتحرك 
)34( 
إطلاقاًء فكل حب في مکانها اقيم البدائي اللامع ببريي تي خاد ٠‏ . 
اسحتنا لَه الب ایروس من هذه الموجة والآن نشعْرٌ أنه 0 
أشعل فينا ار واح أجدادنا الملتهبة . .. الأهواء كلها تهيس بسعادتها 
على وادي الخضیر - المُبرقش۲٠.‏ هکذا دح الشاعر شدیدةٌ 
الارتباط بالماء» ومن الماء نفسه یجب أن تولّد «نيرالٌ الهوى»» 
والماء هو الذي يحفظ «أر واح الأجداد المُلتهبة». عندما يُشعل 
«إيروس» مياءِ ضعيفٌ رُوحين عابرین ٠‏ لحظة یکون للمياه» للحظةء 
شي ءَ ٤‏ تقوله: من عمق النهر پخ «ارويداً ژویداً هشل بتضخم ب 
الوقتِ في لحن ثاقب» أكثر ألوهيةً من نغمة قيثارة إيول* ٤‏ وأعذبتُ 
)36( 
من كل ما لم يکنه صوتٌ إيليونو را . 
لكنٌ إيليونورا كانت قد رأت أن إصبع الموت على ثديهاء 
وأنّهاء مثل الشيء الزائلء لم تكن قد نضجث بشكل كامل إلا لكي 
تموت“. عندئلٍ تضاءلت أصباعٌ السجادة الخضراء عندئل أخلث 


Edgar Allan Poe, Ef/éonora, dans: Histoires groresques et sérieuses, (34) 
p.171. 

(35) للمرعى» للمرعىء موف النهرء له وحده» بالنسبة لبعض الأرواح» موضوع 
حزن. . في مرعی الأرواح الحقيقي لا تنبت إلا انی (asphodêle)‏ ولا تجد فبها لریاځ 
الأشجار الْعْنّيةه > بل التمؤجات الصامتة للخضرة اعوافقةء قد نتمگن» بدراسة موضوع 
المرعى: من التساؤل عن الشيطان الذي قاد إدغار بُو «إلى مرعى عى التُعس» الذي زاره 
أمبيدوقليس سابقاً. انظر: المصدر نفسه» ص 173. 

(#) 81# : إله الريح في الأساطير الإغريقية والرومانية. 

(36) المصدر نفسه» ص 174. 

(37) المصدر نفسه» ص 175. 
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انات الك اها اجات العاف اك #اكمهاة اة 
والذهبية تتوارى سابحةً عبر الحلىقء صوبً الحد السفلي لمجالناء 
وما عادت تمل النهر اللذيذ». في ااا ات 
والزهور» يضيع الانسجام كَلّه» في النهاية يكتملء في طاق 
الكائنات والأصوات» قذر المياه شديدة التمبّز فى شعر إدغار بُو 
ا ا ق ق ی ی و 
بالتدريج» حتى تعود الساقية بأكملها أخيراً إلى وقار صمتها الأصليّ» 

ما صموٹ ماءٌ عابي ماءٌ ناتم ما لا نسر اھا دروش 
ماي كتيرة امل الموت. لکن هذا لیس درس موت هيرقليطي» 
موت يحملنا بعيداً مع التټار» مَل تیار. بل هو درس موت جام» 
موتِ في العْمق» موتِ يظل معناء في جوارناء وفينا. 

لا يلزمٌ إلا نسيمْ المساء حتى يُحدثنا أيضاً الماء الذي كان قد 
قتل نفسّه . .. لن يلرم إلا شعاعٌ قمر آية في النعومة والشحوب 
حتى يسير الشبّح من جديدِ على البحر. 
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الفصل التالت 
غقدة كارون عغقدة آوهيلليا 


صمب ومر . .. مقَبرَة وطبيعة ... 


1 

علماءٌ الأسطورة الهواة مفيدون فى بعض الأحيان. إذ يعملون 

بسلامة نيّة في منطقة العقلنة الأولى. إذن يتركون ما «يشرحون» من 
دون شرح؛ بحكم أن العقل لا يشرح الأحلام. يُصنَفون الخرافات 
وينظمونها أيضاً على عجّل. لكر لهذه العجَلة حسناتها. لأنّها تبسّط 
التصنيف. كذلك تَبِبَنٌْ أن هذا التصنيف. المقبول بسهولة كبيرة» 
يتطابق مع نزعاتِ واقعية فاعلة في ذهن عالِم الأسطورة وذهن قارئه. 
وهكذا كتبًّ اسانتين؛ الوديع المهذارء مؤلف بيكشيولا وطريق 
التلاميذء أسطورة الراين التى يُمكن أن تُررّدنا بدرس أساسى لصتف 
أفكارنا بسرعة. لقد فهم سانتين» منذ قرنٍ تقريباًء الأهميّة الجوهرية 


Jules Laforgue, Moralités légendaires, p. 11. (0) 
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اة الأشجار2. ویرپط به طقس الآموات. وهو يُعلن قانوناً رما 
مكو أن اس فاترن مواطى الموت الارسة الذي تربطه علاقة 
واضحة بقانون خيال المواد الأساسية الأربع : 


«كان السلتيون” يستخدمون وسائل متنوّعة وغريبة بُخية إزالة 
جُّث البشر. في بعض البّلدان» كانوا يحرقونهاء وكانت شجره 
المولود قم خشَبَ المحرقةء وفي بلا أخرى» كانت شجرةٌ المْيْت 
(تودتاندوم)» المحفورة بالبلطةء تُستخدَم نَعْشاً إصاحبها. كان هذا 
العش يُطمر في التراب» إذا لم يلق في مجرى النهر الذي يكفل 
حمْله إلى حيث لا يعلم إلا الله! وأخيرآًء كان يوجّد» في بعض 
المُقاطعات» عرف _ عرف مُرعب! ‏ هو تقديم الجسّد لهم الطيور 
الجارحة وكان مكاف هذه التقدمة المينة قمةء درو الشجرة 
نها ال زرفت بر اك واي اة هلد اة 
ینبغی ألا تسقط معه». ويْضیف سانتین»› من دون أن يعطي ما يکفي 
n N SA MD COT O‏ 
الخاسة خد في إرجاع الجْشّث البشرية إلى الهواءء والماءء 
والتراب والنار؟ أربعة أجناس من الجنائز مورست في كل العصور» 
ای کل ا ق ا و ا ا 
أو زرادشت. فعيبر (esاbغاG‏ eا)‏ مدينة بومباي» مثل الدراويش 
المُغرقين في نهر الغانج» يعرفون عنها بعض الشيء٠.‏ وأخيراً يُخبرُ 
سانتين: «صادف عمال هولنديُون» حوالى عام 1560ء وهم يُنقبون 


(2) کان سانتین (٥«1٤"1ه8)‏ فیلسوفاً رفقتّه أنيسة. في نهاية الفصل الالء يُمكن أن 
نقرأ هذه الكلمات التي غالباً ما تأمَلناها بأنفسنا: «فضلاً عن هذاء هل يُمكنني» > آنا عام 
الأسطورة. أن أبرهن شيئاً ايا کان؟» . 

X. B. Saintinc, La Myıhologie du Rhin et les contes de la mêre-grand (3) 

(Paris: L. Hachette, [1863]), pp. 14-15. 
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في طهي نهر زویديرزيه» عدَة جذوع أشجار حفظها التحجر 
بأعجوبة. كان قد سكن إنسان في كَل جذع» حيث حُفظِتُ بعض 
البقايا التي هي نفسها مُتحجْرَّة تقريباً. طبعاً كأن الراينء غانج ألمانياء 
هو الذي جرّها حتى هذا المكان» بعضها يحمل بعضَها الآخر. 

الإنسان»ء منذ الولادةء منذورٌ للنبات» لذا كانت له شجرثه 
الخاضة. وكان يجب أن يكون للموت الحماية التى للحياة. وهكذا 
إكونِ الجْئَة وَضِعّت في قَلب النبات» وردّت إلى الحُضن النباتي 
للشجرةء فهى مسلَّمة للنارء أو للتراب» أو تنتظر فى المخباً 
الشَجُري» على ذُرى الغابات» الانحلال في الهواءء الانحلال الذي 
تساعد عليه طيور الليل» وآلاف أشباح الريح. أو أخيرأًء ومن جانب 
أكثرَ غُمقاًء كان الميت الراقدٌ في نحشه «الطبيعي» في اقرينه» 
النباتي» في التابوت مُفترسه الحيّء في الشجرة - مُقَدَّماً للماءء 
ومتروكاً للبحر. 


I 


لا عطي رحيل الميْتِ هذا في اليم سوى ملمح واحدِ من حلم 
يقظة الموت. ولا يتطابق إل مع لوحة «مرئية)» ومن الممكن أن 
يُضلٌ في تقدير عم الخيال المادي الذي يتفكر في الموت» کما لو 
أن الموتَ هو نفسه مادةء وحياهةٌ فى مادّة جديدة. والماء» بوصفه 
ماد حياةء هو أيضاً ماده موت حلم اليقظة المُتناقض. بُغية إجادة 
تفسير طقس «شجرة ال لموت» یجب أن نتذگر مع کارل يونغ “ا 
الشجرة» قبل كَل شيءء رمز أمومي؛ ولمًا أن كان الماء أيضاً رمزاً 


Carl Gustav Jung, Méramorphoses et symboles de la Iibido (4) 
[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de Pallemand par L. de Vos: 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], p. 225. 
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1 


موميَاء لعلنا ندرك في «شجرة الموت! صورةٌ غريبة لِدمج 
الرشيمات. فحين يوضع الميت في قلب الشجرة» وتوضع الشجرة 
في قلب الماءء تضاعَف. بطريقة ماء القوى الأمومية» ونُعاش مرتين 
أسطورةٌ الفن هذه التي من خلالها نتخيّلء كما يقول لنا كارل 
يونغ» إن «الموت يعاد إلى الام کو ولوا من جدید٤.‏ سوف 
یکون الموت ص المياهء قياساً إلى حلم اليقظة هذاء أكثر أشكال 
الموتِ أموميَةً. CE‏ آخر: رغبة الي في أن 
تصير میاه الموت القاتمة میاه الحياةء وأن يصير الموتُ وعناقه البارد 
NT‏ تماما مثل البحرء مع أنه يبتلع الشمس» والوليد 
الجديد في أعماقه . .. لم تستطع الحياة أبداً أن تعتقد بالموت!». 


1II 


ها هنا يُعذبني سؤال: ألم يكن الموتُ الملا الأوّل؟ 

ألم يضع الأحياءء خلال زمن طويل قبل أن يثقوا بالبحرء 
التعش فى البجا وقي السام حرفن كرون التعض فى هنا 
الافتراض الأسطوري. القارب الأخير. بل «القارب الأوّل». رُبّما لن 
يكون الموتٌ الرحيل «الأخير». بل «الرحيل الأوّل». سوف يكون 
عند بعض الحالمين المُتعمقين الرحيل الحقبقي الأوّل. 

طبعأ» سُرعان ما تقف الشروحاتُ النفعيَة ضد مفهوم الرحلة 
ا هذا۔ إذ تُريد دوماً أن کون الإنسان البدائي حاذقا بالفطرة. 
رند دوماً أن يكون إنسان ما قبل التاريخ م قد حل بذكاء مشکلة بقائه. 
ونقبل» »> على الأخصض» من دون صعوبةء أن المنفعة فكرة واضحة» 
وأنّها احتفظت على الدوام بقيمة بديهية أكيدة ومُّباشرة. والحال أن 
المعرفة النافعة هي سلَفاً معرفة مُعفَلنة. وعلى العكس» تصوَرٌ فكرة 


)5( المصدر نقسه» ص 209. 
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بدائية بوصفها فكرءٌ نافعة» يعني السقوط في عقلنة مُضللة إلى حد أن 
المنفعة مفهومة في وقتنا الحاضر ضمن نظام منفعي بالغ الاكتمال» 
والانسجام» والماذيةء وانغلافُه شديد الوضوح. ليس اللإنسان»ء 
للأسف! عقلانياً إلى هذه الدرجة! لأ اكتشافه للنافع لا يقل صعوبة 


عن اكتشافه للحق . 


مهما يكن من أمرء يظهر» في المُشكلة التي تشغلناء إن نحن 
حلُمنا بها قليلاًء أن منفعة الإبحار ليست واضحة بما يكفي لثُجبر 
الإنسان البدائي على أن يجرَّف قارباً. ولا بُمكن لأ منفعة أن تسرغ 
الخطر الهائل ركوب البحر. وبُغية مُجابهة الملاحةء يجب وجود 
مصابح هائلة. والحال أ المصالح الهائلة الحقيقية هي المصالح 
الخيالية. إِنّها المصالح التي نحلُم بهاء وليست تلك التي نحسِبُها. إِنها 
المصالح الخرافية. قبطل البحر هو بطل الموت. والملاح الأول هو 


أل إنسان حي كان شجاعاً شجاعة ميْت. 


كذلك فحين بريد أن بُسلَّم بشرأً أحياءَ للموت الشاملء للموت 
الذي لا رجعة بعدّه» نتركهم للبحر. لقد اكتشفت السيدة ماري 
دلكور» تحت التمويه العقلانى للثقافة التقليدية القديمةء المعنى 
الأسطوري لِلأطفال الشرّيرين. كان بُتَجَتّب بعناية» في كثير من 
الأحوال» أن يُلامسوا الأرض. إذ قد يُلرّثونهاء ويبلبلون خصوبتهاء 
ويْفْشون بالتالي «طاعوئهم». لذا «يُحمّلون بأسرعَ ما يُمكن إلى البحر 
أو إلى نهر“». وماذا بالإمكان أن يُفعّل مع كائن معتوه يُفْصّل ألا 


Marie Delcourt, Stérilités mystérieuses et naissunces maléfiques duns (6) 
['antiquité classique, bibliothèque de la facultê de philosophie et lettres de 
Furiversitê de Liége; fascicule LXXXIII (Gembloux;: Impr. J. Duculot; Liege: 
Faculte de philosophie et lettres; Paris: Droz, 1938), p. 65. 
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يُقتّلء ولا يُرادٌ آن يُلامس الأرض» إن لم يوضع على الماء في 
قارب مصيرّه الغرّق؟). أمَا نحن فود أن نرفع الشزح الأسطوري 
الذي جاءت به السيدة دلكور درجة إضافبة. إذن سنفْسّر ولادة طفل 
شرير بأنّها ولادة كائن لا ينتمي إلى الخصوبة الطبيعية ل«الأرض»؛ 
قتعيدة فوراً إلى حُنصره» إلى الموت القريب جِدَأًء إلى موطن الموت 
الشامل الذي هو البحر اللانهائي أو النهر الهادر. لأنّ الماءَ وحدّه 
يستطيع أن يُخلي الأرض. 

آنذاك يُسوَّغ هذا بأنّه عندما يُلفَظٌ أطفال متروكون مثل هؤلاء في 
البحرء أحياء على الشاطى» عندما «ينجون من المياه»» يصيرون 
بسهولة كائنات خارقة. فعندما يجاوزون المياه» يُجاوزون الموت. 
وآنثذٍِ يستطيعون أن يخلقوا مدنا ويْنقذوا شعوباًء ويعيدوا صلع 
العالب”. 

آلا ان الوت رة والرحيل فرت ان ترحل» عي 
نموت قليلا). الموتُ هو حقاً رحیل» ولا نستطيع أن نرحل تماما 
بشجاعة» e‏ إلا بمُتابعة Ea‏ الماء» وتيار النهر العريض. 
فالأنهار كلها تصبٌ في نهر الأموات. ليس من موت خارقي غير هذا 
ليس سوى هذا الرحيل هو ما يُمكن أن يكون مُغامرة. 


إذا كان حقيقياً أن يُعَدَّ مَيتٌ» في اللاشعورء غائباًء فملاح 
الموت هو وحده مَيتٌ يُمكن آن نحلم به بلا نهاية. ويبدو أنه سيكون 


(7) صورة الجاوزة ترتبط ب «الماوراء». ليس هنا تقليد غرب فقط. يُمكن أن نرى فيه 
مثالاً في التقليد الصيني» بالعودة إلى مقا ل افون إيرفين روسل». انظر : زس٤ ۷0١‏ 
Rousselle, Das Wasser als mythisches Ereignis chinesischen Lebens, in: Die‏ 
kulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie, Herausgegeben vom‏ 
Psychologischen Club Zürich... [Festschrift zum 60. Geburtstag von C. G. Jung]‏ 
(Berlin: J. Springer, 1935).‏ 
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لذكراهُ على الدوام مُستقَبَل مًا . .. بينما سيكون الميبٌُ الساكِنُ في 
المقبرة الكبيرة شديد الاختلاف. فالقبر» قياساً إلى هذا الأخير» هو 
أيضاً مسكنٌ» مسكنْ يأتي الأحياء لزيارته بخشوع. إن متا كهذا ليس 
غائباً تماماً. والنفس الحسّاسة تدري هذا تمامأً. تقول الفتاه» في شعر 
ووردوورث» نحن سبعة» خمسة على قيد الحياة» والاإثنان الباقيان لا 
يزالان في المقبرةء وبإمكاننا أن نذهب للغزل أو الخياطة» فُربّهماء 
ومعهما. 

يرتبط بهؤلاء الذين ماتوا في البحر حلم بقظة آخرء حلم يقظة 
خاص. انهم یترکون في القرية أرامل لس مل الأخريات؛ «أرامل 
بيض الجباه» يحلْمنٌ بقصيدة أوسيانو نوكس . لكل ألا يوقف 
الإاعجابُ بأبطال البحر البْكاءَ أيضا؟ اليس وراءَ بعض التأثيرات 
البلاغية انر حلم صادق في لعنات تريستان کور @ (Tristan‏ 
)Corbiére؟‏ 

وهكذا فالوداع على شاطوء البحر كر ضروب الوداع تمزيقاً 
وأكثرها اة معاً. لان شعر الود يستغِلٌ أعماقاً قديمة للحلم 
والبُطولي. ويوقظ فيناء من دون شك الأصداءَ الأكثرَ إيلاماً. ذلك 
أن أسطورة الرحيل على الماء توضح جانباً كاملا من نفسنا الليليّة. 
والانعكاسات» في نظر الحالم متصلة بين هذا الرحيل والموت. 
الما في نظر بعض الحالمين؛ هو الحركة الجديدة التي تدعونا 

لى السفر الذي لم يتحمّق إطلاقاً. هذا الرحيل المُتجسّد ينزعنا من 
ماذة الأرض. وعليه» يا لها من عظمة مدهشة يمتلكها هذا اليب 
الشعري لبودلير» هذه الصورة المُباغِتة التي سُرعانً ما تمضي إلى 


N0× )#(‏ n0«ه0ce‏ : قصيدة لفيكتور هيغو يُمجّد فيها مغامرات البخارة. 


Tristan Corbiêre, Les Amours jaunes, la fin. (8) 
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المرساة © 


1V 


إذا أردنا حقاً أن تُعيد إلى المستوى البدائي القَيّم اللاشعورية 
N‏ من خلال صورة الرحيل على 
الماء» فسوف تدرك على نحو أفضل دلالة نهر الجحيم وجملة 
أساطير المأتم المُْجّاز. يُمكن لعاداتٍ مُعقلنة فَبْلا أن تُحسِنْ عُهدة 
الأموات إلى القبر أو إلى المحرقةء بينما اللاشعور الذي يسمه الماءء 
سوف يحلم» في ما وراء القبر» وفي ما وراء المحرقة» برحيل في 
E E‏ 
N a ANS a Oa e‏ 
تة ي المرت» تر كا ا الم ل الروت مي 
الرحيل. تفم انطلاقاً من ذلك» أن على النفوس قاطبةء من أجل 
أحلام يقظة لا نهائية كهذه» وأبَاً كان نوع المأتم أن تصعد في 
«مرکب کارون». تھا صورةٌ غريبة إن وجب أن نتأمّلها دوماً بحَينّى 
العقل الصافيتين. لكنَّهاء على العكس» صورة مألوفة بي e‏ إن 
عرفنا مُساءلةٌ أحلامنا! كثيرون هم الشعراء الذين عاشوا في النوم 
إبحارّ الموتِ هذا: «رأيتُ درب رحيلك! لن يفصلا النوم والموتُ 
وقتاً أطوّل . ET‏ 
TT‏ بالموسيقى" ١‏ موف تدرك» ونحن 


Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, la mort, p. 351. (9) 
Percy Bysshe Shelley, Oeuvres poétiqgues completes de Shelley, [3 vols., (10) 

tr. par F. Rabbe; précêdêes d'une étude historique et critique sur la vic et Jes 
ceuvres dc Shelley (Paris: E. Giraud et cie, !885-1887)], vol. 1. p. 92. 
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نعيش من جديد حلم شيللي («عااءط؟)» كيف غدا «دربُ الرحيل»ء 
رُويداً رُويداً» «السَيلَ الشبَحيّ». 

من جهة أخرى»ء كيف يُمكن أن نربط أيضاً شعراً جنائزيا 
بصور مُتباعدة إلى هذا الحذ عن حضارتناء إذا لم تدعمُها فِيَمْ 
لاشعورية؟ إن استمرار فائدة شعرية ومسرحية لإصورة بالية وزائفة 
کهذه قد تخدمنا فى بيان أن أحلاماً طبيعيةء وتقاليد متعلَمة تتّحد 
في عَقدة الثقافة. وبهذا الصدد بُمكننا أن نصوع «عقدة كارون». 
ليست عقدة كارون شديدةٌ؛ حيث إن الصورة فاقذة اللون حالياً. 
وفي كثير من الأذهانِ المُنْقَفةء تتحمُل العْمَدةُ مصيرَ هذا الإرجاع 
بالغ الكفْرة إلى آدب مَبّْت. لا يعود آنذاك سوی رمز. لکن ضعفهء 
وزوال لوه لا يزالان مُناسبين لنا لإشعارنا بإمكان تطابق الثقافة 
والطبيعة. 


كَلْنرَ ولا في الطبيعة - أي في أساطير الطبيعة - تشكل صُور 
کارون التي ليس لها صله بالتأكيد مع الصورة التقليدية. تلك هي حال 
أسطورة مزكب الأمواتء وهي أسطورة بألف شكل» لا تي تعجدّد 
فى الفْنٌ الشعبی. يُعطى عنها ب. سيبليو (01!ازطة؟ .۴) هذا المثال : 
«کانت أسطورة مرکب الأموات واحدةٌ من أوائل الأساطير التى 
تأگدت على شاطتنا: لا شك في آنها كانت موجودة فيها قبل الغزو 
الروماني› وفي القرن السادس نقَلها برgكmg (Procope)‏ بهذه 
الكلمات : صيادو بلاد الخال وساكنوها الآخرون مُقابل جزيرة بروتانيو 
مُكلّفون بأن يُمرّروا فيها الأرواح» ولهذا يُعمَُودَّ من الضرائب. في 
مُنتصّف الليل» يسمعون طرقا على أبوابهم؛ فينهضون ويَجدون على 
الشاطيء مراکب أجنبية لا يرون فيها أحداًء ومع ذلك تبدو زائدة 
الحمولة حد أنها تكاد تغْرّق» ولا ترتفع عن الماء إلا فيد نمُلةء 
تكفي ساعة لقطع هذه المسافةء مع أله يَصحُْب عليهم أن يقطعوهاء 
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في مراکبهم الخاصةء خلال ليل کا 


استانف إیمیل سوفیستر (u۷es)۲eهS‏ عانص ۴) هذه القَصة عام 
6 وهذا بُرهانٌ على أن أسطورة مثل هذه تتوسّل التعبير الأدبي 
باستمرار» و«تهمُنا». وهذا موضوعَ أساسيّ يُمكن أن يتّخذ لبوس 
كثير من التنوع. يضمن ثبائه» مع الصور الأكثر تنؤعأا واللامُتوقعة 
أبدأء لاله يمتلك أصلَبَ الوحدات: «الوحدة الا وهکذا تعبر 
باستمرار» في الأساطير البروتوتنية القديمة» قواربٌ أشباح» وقوارب 
جحيم مثل بهلوان الجبال الهولندي. وغالباً ما «تعود» أيضاًء 
الخارقة» وهذا بُرهان على أَنّ القارب بطريقة ما لصي الأرواح. ها 
هيّء من جهة أخرى صورة مُلحقة تكشف بما يكفي أصلّها الحلّمي 
العميق: «كَبْرّت هذه القوارب» حتى إن سفينة سواحل صغيرة 
صارت بعد سنوات عدة بحجم سفينة صيد بصاريتين». هذا «النمو» 
الغريب مألوف في الأحلام. وغالباً ما نجده في أحلام اا 
فبالقياس إلى بعض الأحلام» يُعْدّي الماء كَل ما يُشربٌ. يجب 
تقريبها من الصوّر الخيالية المُتكاثرة في قَضة إدغار بُو «المخطوطة 
E N RON E‏ 
N E‏ 
الحلمي. ويُصادف أنه أيضاًء في و بحر الماء المأتمي» بحر 
«الماء الذي لا يُزبده”'. وفعلا القارب الذي وسّعته العصورء 
يقوده شوح عاشوا في أزمنة مُغرقة في القِدّم. فُلْنقرأً ثانية هذه 


(11) حرب القوط «(Guerre des Goths)‏ ج 1»> فصل 4ء فقرة 20. انظر : اه۴ 
Sêbillol, Le Folklore de France, vol. U, p. 148.‏ 


Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de Charles (12) 
Baudelaire, p. 216. 
.9 الصدر نفسه » ص‎ (13) 
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القصضة» وهي من أكثر القصص جمالا وسوف نعيش التناف بین 
الشعر والأساطير. فهي تخرج من حلم عميتي جدَاً: «يبدو لي في 
بعض الأحيان أن الاحساس بالأشياء التي لا أجهلها یخترق ذهني 
مثل ومض› ودائماً تختلط بظلال الذاكرة المتموّجة هذه» ذكرى 
أساطير أجنبية وعصور سحيقةء لا تُشرّح»'. إن الأساطير هي التي 
تحلُم في نومنا. 

ثمُة أيضاً أساطير يعيش فيها «كارونات» موقتون» وخصوصاً 
كارونات رغماً عنهم يبحثون عن وكيل. والحكمة الشعبية تنصح 
الملاحين ألا بصعدوا مركباً مجهولا. وينبغي ألا يُخشى من تنغيم 
هذه الحيْطة بإعطائها معناها الأسطلوري. و وباختصارء القوارب العجيبة 
كلهاء الفائضة في روايات البحرء «تنتمي إلى قارب الأموات». 
یُمکننا أن نكون مُتأكدين تقريباً من أن الروائي الذي يستخدمها يمتلك 
عقدة كارون مخبوءة إلى حد مًا. 


وعلی نحر خاص» إن وظيفة می ° (Passeur)‏ بسیط» بدا 


برمزية کارون. فمع أنه لم جاوز إ9 مجرّد نهر» فهو يحمل رہ رمز 
الماوراء. إن المُعَدي حارس سر حفي : 


كانت نظرانّه الشائخة المُتَعبة 
تری الأقاصى المضاءَة 


تحت السماوات الباردة 


)14( الملصدر نفسه » ص 216. 


Passeur (4%)‏ : معدي من يقوم بتعدية النهر الصخر بقارب بين ضفة وضفة. 
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حيث لا يني يتناهى إليه الصوتُ الشاكي*'. 


«يقول إيميل سوفيستر"': «فْلْنُضفِ الجرائم المُرتكبة في 
ملتقى المياه» ومغامرات الخت الروائية» واللقاءات العجيبة 
للقدّيسين» أو الحوربات أو الشياطين» ولسرف تدرك كيف أن فة 
ل ‏ ک اسرل مار کی ما 
القصيدة العظيمة التي طالما جمَلّها الخيال الشعبي؛. ۰ 


الشرق الأفصى. باعتباره مقاطعة بروتانيا* يعرف مركب 
كارون. بُترجم بول كلودل شعرَ حورية الأموات المؤثر حين يعود» 
في الحياة الصينيةء في الشهر السابع: «الناي يقود الأرواح» 
ويجمعها قرع الصّنج مثل النحل ... على طول حافة النهر» تنتظر 
المراكبُ الجاهزة فُدوم الليل؟. «ينطلق المركبُ و تاركأً في 
الحركة العريضة لمساره خطاً من نار : و ا کک صغيرة. 
وذراع يُلامس منها ضريح المياه» وهو يُمسك ا الذهبية» 
وحزمة النار التي تنصهر وتلهب في الدخان: برق النور الخُلّب» مثلَ 
أميماك؛ يخري المبردين الغارقين». وهكذا يُقلد اليد الحياةً التي 
تنطفي ء٠‏ والحياة الى تمضصی ی آن ما الماءٌ قر النار والبشر. سوف 
يسمع الحالمء فى البحيد» حين يبد أن الليل والبجر آنجزا معا 
رمزيّة الموت› انغمةً المزهر الجنائزي› وضصجيح الطبل الحديدي فى 


Emile Vcrhaeren, Les Villages illusoires, le passcur. (15) 

Emile Souvestre, Sous les filets [scênes et moeurs des rives, nouvelle (16) 

édition (Paris: Miche! Léêvy-frêres, 1857)], le passeur de la vilaine. p. 2. 

(#) بروتانيا (8۲61۵8۸6): شبه جزيرة فرنسية تقع ما بين بحر المانش والملحيط 

الأطلسي» ميت بهذا الاسم يسبب استبطاها من قبل البربطائين الإتجلير خلال عبر 
الإمبراطررية الروماتة. 
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الل الكثيف المُصطيم بضربة مُرعبة”'. 
كل ما في الموت من ثقلء متأتر أيضاً بصورة كارون. القوارب 
المليئة بالأرواح توشك دوماً على الغْرق. إِنّها صورةٌ مُدهشة حيث 
نشعر أن الموت يخشى أن يموت» حيث لا يزال الغارق يخشى 
الغرَق! الموت رحيلٌ لا ينتهي أبدا وهو منظوڙ لا نهائيٰ من 
المخاطر. إذا كان الثقل الذي يكتظ به القارب باهظاًء فذلك لان 
الأرواح مُذنبة. لان قارب كارون يمضي دائماً إلى جهكّم. وليس فيه 
أي وتي سعادة. 

هكذا سوف يصير قارب كارون رمزأً مُرتبطأً بنُعْس بشرية لا 
يتداعی. سوف يجاوز عُصور الألّم. فکما یقول سانتین ۳" : «کان القارب 


لا یزال یخم کارون حینما اختفی هو نفسه أمام حَميّات الوزع الأولى 
(للمسيحية). صبرأً! سيظهر من جديد. ين سيحصّل هذا؟ في كَل مکان 
. .. بدءأً من الأزمنة الأولى لكنيسة الغاليين» فی أبرشَيّة سان دونى» 
على ضریح داغومبیر» كان هذا الملك قد مَل أو بالأحرى مُْلَّتْ 
روځه» مجاوزةٌ نهر الجحيم كوسيت (ءارءه۳) في القارب التقليدي ؛ 
وفي نهاية القرن الثامن عشر» عاد دانتي» بملء ء سطوته» كارون العجوز 
ليكون وتي جحيمه. بعده» وفي إيطاليا نفسهاء وتحديداً في المدينة 
الأكثر كاثوليكية» کان مایکل آنجيلو» وهو يعمل على مرأى من البابا 
. .. يصوره في جداريته يوم القيامة في الوقت نفسه الذي كان يُصوّر فيه 
الله والمسيح» ومريم العذراءء والقديسين.٠‏ ويخْيِمْ سانتين قائلا: «لا 
جحي مُمکنا من دون کارون» . 
في أريافنا الواقعة في مُقاطعة شامبانياء التي قليلا ما تحلمء قد 
نعثر» مع ذلك على آثار النوتيّ العجوز. بعض القُرى لا تزال. 


Paul Claudel, Connaissance de Test, pp. 35 Sqd. (17D) 


Saintine, La Mytholoie du Rhin et les conles de la mdre - grand, p. 303. (18) 
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خارج الكنيسةء نسدد له ضريبة «الأوبول»*. وعشيّة الجنازةء يذهبُ 
أحد أقرباء الميت إلى العائلات كلها يدقع «قَلْس الأموات». 

وعلى الجملة» يعثّر الإنسان العادي» والشاعرء ورسّام مثل 
دولا کرواء جميعاً في حلُمهم على صورة دليل يجب أن «يقودنا في 
الموت». فالأسطورة الحيّة تحت الشكل الملحميّ أسطورةٌ بسيطة 
جداً مرتبطة بصورة شديدة الوضوح. لذا فهي شديدة الصلابة. وحين 
یستأف شاعِرٌ صورةً کارون» بُفکر بالموت تفکيرّه بالرحيل. يعيش 
من جديد أكثر المآتم بدائية. 


V۷ 


بدا لنا ماء الموت حتى الآن «عَنصَراً مقبولا». والآن سنجمعُ 
الصوّر التي يبدو لنا الموتُ فيها «عنصرا مرغوبا). 

فعلاً يبلْعٌ نداء العناصر من القَوّةٍ أحيانا حدَاً يستطيع عنده أن 
یخدمنا في تحدید نماذج للانتحار متمتَّزة للغاية. يبدو آنذاك أن الماذّة 
ساعد في تحديد المصير البشري هد أحفنت السيدة بونابرت بيان 
الحتمية المُزدوجة للمأساوي» أو» بتعبير أفضل» بيان الروابط 
اللصيقة التي توحد المأساوي فى الحياة والمأساوي فى الأدب: فى 
الواقع» ا ا الفرك الدى ان الكرة ير اكان في الواقع 
من أجل أنميهمء من خلال الانتحارء أم في القَصَة المُتَخيّلة من 
أجل أبطالهم» لا تمليه المُصادفة أبدأء لكئّه» في كل حال مُحنَْ 
نفسيا»'. بهذا الصدّد تتولّد مُفارقةٌ نود أن نشرح رأينا فيها. 

يُمكننا القولء حتى من بعض الجوانب» إن الحتميّة النفسية 

boe )¥(‏ : اسم وحدة نقدية يونانية قديمة» والكلمة تعني هنا عطيّة مُتواضعة. 

Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique [(Paris: Denoël et (19) 


Steel, 1933)], p. 584. 
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أقوى في القصّة المُتَحْيّلة منها في الواقع» لان وسائل الاستيهام في 
الواقع قد تنعدم. أمّا في القصّة المُتَخيّلة فالوسائل والغايات تحت 
تصرف الروائي. لذلك يفوق عدد الجرائم وحوادث الانتحار في 
الرواية عددها في الواقع. والمسرحية الدرامية» وخصوصا تنفيذ 
المسرحية الدراميةء وما ُمکن أن نُسميه استدلاليّة الأدب المسرحى»› 
يسم إذاً الكاتب الروائي بعُمق. فالروائي» شاء آم أبى» یکشف عمق 
وجودِه» مع أنه مُعْطى تماما بالشخصيات. يُحاول» عبثاء أن يستخدم 
رتاه يستخدم شاشة. هو الذي يعرض هذا الواقعء وهو 
بخاصةً الذي يُسلسله. في الواقع› لا نستطيع أن نقول کل شيء» إِذ 
تقفز الحياة من حَلقاتِ السلسلة وتخْبّى ) استمراريّتها. أمّا في الرواية 
فلا وجود د إلا لمانقولء إذ تبن الروايةُ استمراریتهاء وتعرض 
حتميتها. ولا یتجلی غُنفوانها إلا إذا كان خیال املف شدید الحزم» 
وإلاً إذا اكتشف الحتميات القَويْة التى تنطوي عليها الطبيعة البشرية. 
فحين تتسارعٌ الحتميّات وتتكاثر في المسرحية» يتكشّف الموْلْفُ من 
خلال العْنصر المسرحي بأعمق ما يُمكن. 
مُشكلة «الانتحار» في الأدب حاسمة في الحُكم على القَيّم 
الدرامية. على الرغم من كَل الجيّل الأدبيةء تُسيء الجريمة عرض 
نفيسها على نحو حميميّ. فهِيّ مرتبطة بوضوح شديد بالظروف 
الخارجية. تتفجر تَفْجُرّ حدثِ لا يععلّق دائماً بطبْع المُجرم. على 
العكس› > يتمتّل الانتحار»ء في الدب مصيراً حميماً طويلا. إنّهء 
حرفياًء الموت الأكثر تنظيماًء وتحضيراًء وشموليّة. ويرد الروائي» 
فوق ذلك أن يُشارك الكونُ برْمّته فى انتحار بطله. إذاً الانتحار 
الأدبي جد خليق بان يمنخنا «خيال الموت». إلّه يرب ضور الموت. 
الأوطان الموت الأربعة» ضمن إطار الخيال» أتباغهاء 
ومُلهميها. فلنتوفف عن الانشغال بغير نداء المياه المأساوي . 
الماءء مَوطِنْ الحوريّات الحية» وهو موطن الحوريّات الميتة 
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أ ا الورك العا لسرت دا من المشهة 
الأول بين هاملت وأوفيلياء يخرح هاملت من حلم يقظته العميق» 
ويهمس» متّبعاً بذلك قاعدة التحضير الأدبى للانتحار - كما لو كان 
كائناً إلهِيّاً يُنبئ بالمصير: ها هيّ أوفيليا الجميلة! يا حوريّةٌ في 
تف عاتكه دی دتو لها مناك عل اوقا ان نمرت 
من أجل ذنوب الآخرء على أن تموت في النهر بهوادة» من دون 
ضجيج. إنْما حياتها القصيرة حياهٌ مَيتة. فهل هذه الحياة غير السعيدة 
شيءٌ آخر سوی انتظار عبثي» سوی صدى بائس لِمُناجاة هاملت؟ إذاً 
تعالوا نرى على الفور أوفيليا في نهرها' : 
الملكة 

صفصافة تكبْر وتنحني فوق جَذولٍ 

تمرّي أوراقها الفضيَّة في المياءِ 

ها هنا مضت تحت إكليل هر مجنون 

زهرة الربيعء والرغدة والقَرَّاص» وهذه الزهرة 

التي في كلام رُعاتنا الصريح تتلقي 

اسما فظاًء لكنْ بُاتنا الحَيبَاتُ 


يُسمینها رجل ل هناك کانت تتش 


Wiliam Shakespeare, Hamlet, [traduil par Jules Derocquigny (Paris: (20) 
Editions du trianon, 1925)], acte II, scêne I. 
.7 المصدر نفسهء فصل 4ء مشهد‎ )21( 


(22) ر جل الذئب Pate de loup)‏ هو اسم الفراسيون المائى عp٠ءر]‏ المعروف. 
ترون آخرون يُعطّون نصيَاً التسمية الإنجليزية «أصابع البشر الأموات» M's‏ لةء0) 
۴"8e۲5(‏ ودلالتها الشرجية واضحة. 
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باغيةٌ أن تعلق بالأغصان المنحنية 

بإكليلها من الزهور» حين انكسر غص شرير 
وعاجَلها مع أوسمتها البهيجة 

ساقطاً فى الجدول الباكى. انبسط توبُها 
وستدها فوق الماء مثل جنية البحر؛ 

حينها راحت نُدندِنٌ مقطوعات ألحان قديمة» 
ولما لم تنتبه إلى ضيقهاء 

أو تصرّفت مثل کائن يعيش هناك 

في بيئته الخاصة. لكنٌّ هذا لم يَطل. 

في النهاية» ثيابُها المُثقَلةٌ بما شربت 

سحبت المسكينة وتلاشى غناؤها العَذّبُ 
في ميه موجلة ... 


لیرتس 

آه! ليس فيك إلا كثيرٌ من الماءء يا أوفيليا البائسة! كذلك 

أمنع نفسي من البكاء. لكن هكذا خلقنا؛ 

الحياء عبتا يقول: على الطبيعة 

أن تتابع مجراها. عندما جف هذه الدموع» 

سَيَسكبٌ ما هو أنثى في داخلي . .. 

يبدو لنا غير مُفيدٍ آن نحيب جسابً الحادث» والجنون 
والانتحار في هذا الموت الروائي. فقد علمنا التحليل النفسي» من 
جهة أخرى. أن نعطي للحادث دوره النفسي. من يلعب بالنار 
يحترق» يريد أن يحترق» وأن يحرق الآخرين. والذي يلعب مع الماء 


الخذّار يغرّق» يُريدٌ أن يغرّق. ومن جانب آخرء يحتفظ المجانين» في 
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الأدب» ببعض العقل - بما يكفي من الحزم - ليلتحقوا بالمسرحية» 
لاتباع قانون المسرحية. على هامش الحدث» يحترمون وحدة 
الحدّث. إذاً سوف تستطيع أوفيليا أن تكون» في منظورناء رمزا 
ااار الها عا ا ارق ولك وت و لا او ع 
ا رل ك وا ا ا و الت ا 
الجميل» الموت المُزهر» وهو» فى مآسى الحياة والأدب» ارا 
موت بلا کبریاءء بلا جقدِ» عُنْصر انتحار مازوخي. الماء هو الرمز 
العض المي ليرا الى ل ترف ا اكه الا ورس 
اتغرق عيناها في الدموع». آمام الانتحار النسائي» يفهم الرجُل هذا 
الحزن المأتمي من خلال كل ما هو امرأةٌ في مثل ليرتس. فيصير 
من جدید رجلا ویصیر «جافاً» - عندما تحتف الدموع. 

هل من حاجة إلى التشيديد على أن صُرَراً مفقصّلة بهذا الغنى 
مثل صورة أوفيليا في نهرها ليس فيهاء مع ذلك» آي شيءِ من 
«الواقعية؟ لم ير شكسبير بالضرورة غارقة اواقعية» تنزل في مجرى 
الماء. حيث إد واقعية مثل هذه بعيد عن أن توقظط ضوراًء قد 
تكبح بالأحرى التحليق الشعري. فإذا تعرّف إليه القارئ» الذي رُبّما 
لم ير أبداً مَشهداً كهذاء وتأثر به» على الرغم من ذلك فُلاأن هذا 
المشهد بنتمي إلى موطن المُخيّلة البدائية. إِّه الماء المحلوم به في 
حياته الاعتياديةء ماء المستنقع الذي من تلقاء نفسهء «يتحوّل إلى 
أوفيليا» الذي یتغطی › > على نحو طبيعي› بکائنات نائمة» بکائنات 
ا و ات تموتٌ بهدوء. حينعلٍء في أثناء 
الموت» يبدو أن الموتى الطافين يستمرّون في الحم . .. في هذيان 
»)(6ie 1D 2‏ عثر آرتير رامبو على هذه الصورة: 


طفو م سَقَ 
ومفتود» غارق متفكرّ ينزل أحيااً . 
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VI 


سوف يحاولون عبتا أن يحيلوا رُفات أوفيليا إلى اليابسة. حقًَاً 
إّهاء كما يقول مالارميه «أوفيليا التي لم تغرق أبداً ... حجر 
كريمْ مصونٌ تحت الأنقاض». لسوف تظهرء خلال قرونٍء 
للحالمين والشُعراءء طافية فوق ساقيتهاء بزهورهاء وجُمُتها 
المفروشة على الموج. وسوف تكون مُناسَبِة لِواحد من أكثر 
المجازات المُرسّلة وضوحاً. سوف تصير خميرةٌ عائمة» وجِمَةَ فكت 
المياء عُقدَتها. لكي نفهمَ جيّداً دور التفصيل في حلم اليقظةء علينا 
ألا نحتفظ الآن إلا برؤية الجُمّةَ العائمة. إذ سوف نرى أنّها شط 
بمُفردها رمزاً كاملا للم نفس المياه» وأنّها تشرح تقريباً بمُفردها 
عقدة أوفيليا كاملة. 


لا تحصى الأساطير التي تغسل فيها سيّدابُ الينابيع باستمرار 
شعورَهنٌ الطويلة الشقراء”. وغالباً ما يَنْسَينَ أمشاطْهنٌ من الذهب 
أو العاج على الحافّة: «حوريات نهر جيرس”* ذواتُ شُعور طويلة 
وناعمة كالحرير» ويستحممن بأمشاط من الذهب». انرى على 
ضفاف غراند بريير”* امرأةً شعثاء الشّعرء تلبس ثوباً أبيض طويلاأ 
غرفت فيه فديماً»؛. كل شيءِ مُمَدّد على سطح الماء» الثوب 
والجُمَّة؛ يبدو أن التيّار ينعم الشعر ويغيله. فعلى حجارة المجازة 
يلعب النهر سلف كَجُمَةٍ حيّة. 


Stéphane Mallarmé, Divagations, p. 169. (23) 
Paul Sébillot, Le Folklore de France, vol. I1, p. 200. (24) 
نهر فرنسي يعبر مجراه حوض الأكيِنّ» وهو من روافد نهر الكارون.‎ :6 ۲5 )#( 

(25) الصدر نفسه» ص 340. 

Grande Briêre )±(‏ 14 : منطقة سبخية في مُقاطعة اللوار تلانتيك في فرنسا. 
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أحياناً تكون جُمّهَ حُورية البحر وسيلةٌ شرورها. ينقل بيرانجيه - 
فيرو (ل۴6r41-Beranger)‏ قَصَة من منطقة لوزاس السفلى حيث حوریهة 
البحر» على حاجز الجسر «مشغولة بتمشيط شعرها الفاتن. الويل 
ld CG‏ 
الما 


لم فو القَصَص الأكثر افتعالاً على نسيانِ هذا التفصيل المْبدع 
للصورة. عندما لقي ترامارين (ءnا٣وصهإ٣).‏ المكبّلة بالهموم› في 
قضة للسيدة روبيرء بنفيها في البحرء تتلقَفها على الفور حوريات 
البحر ويُلْبستها «ثوبا من السَثر الشقاف» أخضر بحريَاً مصقولا 
اوا ا د 
صدرها”». يجب أن يعُوم کل في الكائن البشري حتى يعوم 
هو نفسه على المياه. 


كما العهد دائماً في طاق الخيالء بُبرهن عكس الصورة على 
أهمبّة الصورةء برهن على طابَعها الكامل والطبيعي. والحال انه 
يكفي أن تسقط ۔ تسيل - جُمَةٌ مفكوكةٌ على كِفين عاريتين حتّى 
ینتعش من جدید رمز المياه کاملا. اذ نقراًء في القصيدة الراثعة»› 
البطيئةء والبسيطة للغاية» من أجل آني»» هذا المقطع : 


ھکذا یرقد بابتھاج 


Laurent Jean Baptistc Bérenger-Fêraud, Superstitions et survivances (26) 
étudiéces au point cle vue de leur origine et de leurs transformalions, 5 vols. (Paris: E. 
Leroux, 1896), vol. 2, p. 29. 

Marie - Annc Robert (1705 - 1771), Les Ondins, conte moral, dans: (27) 
Voyages imaginaires, Songes, visions, ef romans cabalistigues; ornés de figures, 39 


vols. (Amsterdam; Paris, rue et hotel Serpente: [s. n.], 1787-1795), vol. 34, p. 214. 
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وقد غسّله الف 


حلم من معدن 

آني ومن جمالها 

جدائل آنی» 

عكس عقدة آوفيليا نفسه محسوس في رواية غابرييل دانونزيو 
iJl .'PForse che si, Forse che no‏ دمه مط إیزابيلا أمام مرآتها. 
وهنا تُشير» على عجل» إلى طفليّة المشهد الذي تَمشط فيه أياد 
أجنبية عاشقة مُضطرمة وراضية مع ذلك. هذه الطفلية تتيح من جهة 
أخرى حلم اليقظة العْقَدِي : «کان شعرْها ینسابٌ» ينساب مل ماءٍ 
وتيد» ومعه لف شيءِ من حياتهاء مشوه» مظلمْ› قابل للتغيْر بين 
النسيان والتذگر. وفجاءةًء فوق هذا الفيض . ..فبأيٌ سر توحي جمة 
مشطنّْها خادمة بالساقية» والماضي› والوعي؟» «لماذا فعلث هذا؟ 
لماذا فعلتُ هذا؟ وبينما تبحث عن الجواب فى داخلهاء كان كل 
شيءُ يتشوّه» ويذوب. ويفيض أيضاً. كان مرور المشط المتكرّر في 
كتلة شعرها كأنّه تنغيمْ مُستمرٌ منذ الأزلء ولا بد أنه مُستمِرٌ إلى ما 
لا نهاية. وكان وجهُها في عمق المرآة يبتجِدٌ فاقداً ملامخه» ثم 
بقتربُ» عائداً من العْمقء ولم يعد هو وجهها». ينضح لنا أن 
الساقية بأكملها هنا مع هروبها اللامُنتهي» مع عمقهاء مع مراتها 
المُحوّلة والمُتحولة. إنّها هنا مع جُمّتهاء مع الجِمّة. بعد أن تأمَّلنا 


(28) 


Edgar Allan Poe, For Annie, trad. Mallarmé. (28) 


Gabriele D’Annunzio, Forse che si, Forse che no, [roman truduit de (29) 


italien par Donatella Cross (Paris: C. Lévy, 1910)]. 
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صوَراً كهذهء نُقدّر أن علم نفس الخيال لن يُباشَرَ ما دمنا لم تُحدد 
بالتفصيل الصَرر الطبيعية الحقيقية. فمن خلال رُشيمها الطبيعي» من 
خلال رشيمها الذي تخذيه قَرةٌ العناضر الماذية تترالة الضور و 
الصور الأصلية تدفع إنتاجها بعيداً جداً؛ حتى لتخدو معرفّها عسيرةً؛ 
تجعل نفسّها بلا معام استناداً إلى إرادتها في التجديد. لك الحُمدة 
هي ظاهرة نفسية يكفي أن يظهر ملم واحد من أعراضها حنّى 
تتجلى بأكملها. فالقَوّة المُنبثقة من صورة عامَة تعيش من خلال ملمح 
خاص من ملامحهاء کافية بمُفردها لإفهام الطابع الجزئي لعلم نفس 
الخيال الذي يُستغرَق في دراسة الأشكال. إذ إن طرائق كثيرة من علم 
نفس الخيال» بسبب اهتمامها أحادي الجانب الذي توليه لمُشكلة 
الا > محكوم عليها آلا تكون إلا علوم مصطلح أو تصور. فاا 
رن فر جرم «مُصطلح مصوّرا. . وفي النهايةء الخال الافي الذي 
لا يستطيع أن بتطور إلا في طاق صُورة» الذي يجب أن يُترجم 
الأشكال سلفاًء أكثرٌ مُلاءمة من خيال الرسم لدراسة حاجتنا إلى 

فلشدد قلیلاً على هذا الطابع الحركي للخيال الذي نرجو أن 
تسر له دراسة أخرى. آَمّا الموضوع الذي نطرّره» فنذو خلا أ 
شكل الجْمُة ليس هو الذي يبعث على التفكير بالماء الجاري» بل 
حركتّه. فقد تكون الجمُةَ جُمَهٌ سحابة سماء؛ ما إن «تتموّج» حتى 
تستقدِم بشکل طبيعي صورتها المائية. هذا ما يحدث لملائكة رواية 
سیرافیتا (Séraphîta)‏ . «کانت تنبعث من جماتهم مواج من نور» 
وکانت حركتُها تُثير ارتعاشات مائجة شبيهة بأمواج بحر متاق ». 
ونشعرٌء بالمقابل» اک ا وھ کو ف ا 
ناعارات الما اشرات مقر قر 


Honorê de Balzac, Seraphîta, p. 350. (30) 
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هكذا يجب أن توحي جُمَةٌ حيّة» تغْلّى بها شاعِرء بالحركة» 
بالموجة العابرةء بالموجة التى ترتعش. إن «التموجات الدائمة»ء هذه 
الحُوذة ذات الحلّقات المُنبَظمةء وهى يبت التموجات الطبيعية 
تُعطّل أحلام اليقظة التي كانت تود أن تثيرها. 

كل شىء جمد على حافّة المياه: «كانت أوراق الشجر كلها التى 
تجذٍبها رطوبة المياه نترك جُمُتها تقدلّی فوقها». يخي بلزاك هذا 
الج الرطب حيث الطبيعة انعر من أجل زفافها جُمتها المخضرًة» . 

أحياناً يبدو أل حلم يقظة مُفرطاً في فلسفبّته سيعزل العقدة. 
وهكذا فالقشة التي تحملها الساقية هي الرمز الأبدي للامعنى قدرنا. 
لكنْ مع سكون أقلّ في أئناء التأمُل» وحُرنِ أكثرّ قليلاً في قلب 
الحالم» سيعود الشبح إلى الظهور بأکمله من جدید. أوليست 
الأعشاتُ التي توقمُها الأقصابُ جم ميتة؟ إذ تعأمَلُها يليا في حزنها 
المُتفكر وتهمسٌ : «لن نطفو حتى مثل هذه الأعشاب الذابلة التي 
تعوم م هناك حزينة معلَقةًء شبيهة بِجْمّة امرأةَ غارقة» . يضح لنا 


إذاً 1 صورة أوفيلا تتشکل في آدنی فُرصة. إِنّها صورة أساسية لحلم 
يقظة المياه: 


بَا يلعب جول لافورغ Larue)‏ esاu[)‏ دور شخصية 
هاملت محر العاطفة : «أوفيلياء هذه ليست حياءً! أوفيليا أيضاً فى 
جرعة دوائي!» 

أوفيليا» أوفيليا 


جسَدك الجميل على سطح المُستنقع 


.318 المصدر نفسه» ص‎ )31( 
George Sand, Lélia, p. 122. (32) 
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إِلّه عصيٌ عائمة على جنوني القديم 

لم نأكل»ء كما يقول»ء «من ثمرة اللاوعي» من دون مُخاطرة. 
يبقى هاملت» في نظر لافورغء الشخصية الغريبة التي صنعَبٌ «دوائر 
في الماءء في الماء يعني في السماء». ذلك أن الصورة المُركبة 
للماءء والمرأةء والموت›» ل یمکنها أن تتبعدّر 0 

ليست لمحة السشخرية المرئية في صوّر جول لافورغ استشنائية. 
فغي دو و (Guy de Pourtalês)‏ دَنù‏ في کتابه حياة فرانز 
ليزت 4 ن «صورة أوفيلياء الموصوفة بثمانية ۾ وخمسين قياساء 
تجاوز الڏهن باسشخريّة». (والفنّان نفسُه كب الكلمة في زان 
مقطوعة السريعة). ونتلقّى الانطباع نفسه» المُشدّد عليه بقليل من 
الخشونة» فى حكاية سان - بول رر R0u×(‏ 1-۴01«اة8)» غاسلةٌ 
حزان الأولى : 

ذات وم أَلقَت روحي بتفسها في د نهر الأوفيليات 

والحال أن هذا كان يحدذث فی أزمنة بالغة السذاجة 


شع جنها الأشقر ” الطافي رفا 
كدلاألة القراءة إلى أن تُعْلَىَ صفحتًا الماء . 


Jules Laforgue, Moralités légendaires, 16 éd., pp. 19, 24, 29, et 55. (33) 
Guy de Pourtalès, La Vie de Franz Liszt, p. 162. (34) 


(#) في العبارة الفرنسيّة ... ١۲٣0؟‏ 00ي مل sآة1‏ عا صورة ة تقوم على تشبيهين : تشبيه 
الشعر الأشقر بالذَرَة الصفراءء وتشبيه الجدائل الشقراء الطافّة عل الاء بدلآلة المراءة 
Le Signet‏ التي دد رقم الصفحة» وحين تَرقّه تنغلق الصفحتان التي کانت بینهما. 
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يا ايتا الحمقاوات اللواتي یغرقن في نهر الأوفيليات !35 


تقاوم صورة أوفيليا حى مُركبها المأتمي الذي يعرف الشعراء 
الكبار كيف يمحوله. على الرغم من هذا المُركب» يتُخذ الموشح 
الغنائى لبول فور من جديد بعض العذوبة: «غدأء البيضاء الغارقة 
ستصعد من جديدِ» ورديَةٌ مع طبطبات الصباح الرقيقة. سوف تجذّف 
أصوات أجراس فضيَة الرلّين. يا لأبحر اللطيف!*' 

الموتٌ يؤنسن الموت ويمزج بعض الأصوات الواضحة في أكثر 
ضروب الانتحاب صمما. 

فى بعض الأحيانء تفيض العُذوبةء وبْعدّل ظلالٌ أمهرٌ واقعيةً 
الموتِ إلى حدٌ أقصى. لك كلمةٌ عن المياهء كلمةً واحدة تكفى 
لتمييز الصورة العميقة لأوفيليا. وهكذا تهمس الأميرة «مالين» في 
خلوة حجرتهاء وهي المسكونة بحس قدّرها: «أوه! كم تصرٌّخ 
قصابُ حجرَتي!» . 

VII 

يُمكن لِحقدة أوفيلياء مثل الُمّد الكبرى المُشعرنة كُلَّهاء أن 
ترتقي إلى المستوى الكوني. حينذاك ترمز إلى وحدة القمر والبحر. إذ 
يبدو أن انعكاساً شاسِعاً طافياً يُعطي صورة عالّم بأكمله يذبُل ويموت. 


Saint-Paul Roux, [Les Reposoirs de la procession, vol. 3: Les féeries (35) 

intérieures], pp. 67, 73, 74, et 17. 

Paul Fort, Ermitage (juillet 1897). (36) 

(#) هي قصيدة من مجموع أشعاره الذي طبع في 40 جلد بعنوان الموشحات الفرنسية 
(Les Ballades frangaises)‏ )1896 _ 1958(„ 
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وهكذا فنرجس جواشيم غاسكيه*ء يقطف» عَبْر ظلال المياه ذاتَ 
مساء ضبابي حزين» نجومَ السماء الصافية. وسَيُعطينا انصهار مبدأيٰ 
صورة يرتقيانٍ معا إلى المستوى الكوني» إذ تتجد النرجسية الكونية 
بأوفيليا الكونية» وهذا بُرمالٌ حاِم على اندفاعة الخيال التي لا 
تقاؤم”. «حدَّثني القمرٌ. شَجبتُ وأنا أحلُم بحنان كلامه. قال لي 
مثل عاشق : #أغطنى باقتّك (الباقة المقطوفة من السماء الشاحبة). 
ومتل i‏ رأينّه دالا ف ثوبه البنفسجى البسيط. وعيناه اللتان كانتا 
بلونٍ الزهور الحامية ال زائغتان. مدذف له جعبتي من النجوم. 
حينذاك فاح منه عطرٌ فوطبيعيّ. كانت سحابة تترصدُنا . ..» لا شيءَ 
ينمَّص مشهد عشت السماء والماء هذاء لا ينقَصه حى الرقيت. 


عندئلٍ القمر» والليلء والنجوم» مثل كثير من الزهور» سقط 
انعكاساتها على النّهر. فيبدو العالّم المليء بالنجوم» عندما نتأمّله في 
الماءء يسيرٌ على غير هُدى. تبدو الالتماعات التي تبرق على سطح 
المياه و مل کائناتِ لاعزاء لها؛ حتى إل النور نفسّه مخدوع؛ 
ومتجاكل» ومنسي”. في الظِلء a‏ لقد سقط 
الثوبُ الثقيل. ا الحزينة شديدة الهزال! لقد غاصت فى 
النهر. وكما مضت النجومٌ يومأًء مضت مع تيار الماء. میت انگ 
وأمد لها ذراعي. نهضت قليلاًء برأسها الهزيلء إلى الخلْف لأنُ 
شعرها الحزين كان يجري العاف وبصوتٍِ لا يزال کک 
همست لی : نت تعرف من أكون أنا. آنا عقَلْكَ عقَلْك 
تعلمٌ و ماضيةء أا ماضيّة . ٠.‏ وللحظة» على الماءء رأيتٌ أيضاً 
قدَمَيها الشبيهين نقاءَ وأثيريَةٌ بقَدمَي بريمافيرا . .. اختفيا»ء وجرى 


. )1922 _ 1873( شاعر» صديق الرسام بول سيزان‎ )#( 
Joachim Gasquet, Narcisse [(Paris: Librairie de France, 1931)], p. 99. (37) 
.102 المهدر نقسه» ص‎ )38( 
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هدوء غريب في دمي . .٠..‏ ها هيّ اللعبة الحميمة لِحلُم يقظة يَقَرنُ 
القمرًّ بالماء ويُلاجق قَصَتَهما على طول التيّار. إن حلم يقظة كهذا 
حمق في القَوَّة الكاملة للكلمة سوداويةٌ الليل والتّهر. يونين 
الانعكاسات والظلال. يعرف مأساتهاء وعذابها. حلم اليقظة هذا 
بشارك في معركة القمر والغيوم. يمنحهما إرادة اللضال. يسيد الإرادة 
إلى كل الاستيهامات. لكل الصور التي تتحرّك وتتنوّع. وحينما تأتي 
الراحةٌ» حينما تقبل كائناتُ السماء حركات النهر البسيطة والوشيكةء 
حلم اليقظة الهائل هذا يحسَبٌُ القمرَ جسَدا مُعلّباً لامرأة مَخُونة 
فيرى في القمر المُعتدَى عليه آوفيليا شكسبيريّة. 

هل ثمّة حاجةٌ للتشديدء كرَةٌ أخرى» على أن ملامح صورة 
كهذه ليست على الإطلاق من أصل واقعي؟ لقد أنتجَها الإسقاط 
النفسي للكائن الحالم. ولا بُدّ من ثقافة شعريَة قويّة للعثور على 
صورة أوفيليا في القمر الذي تعكسه المياه. 

طبعاً» ليست رؤية جواشيم غاسكيه استثنائية. فقد نرى معالِمَها 
عند مُختلّف الشُعراء. فَلْنُلاجظ مثلاً هذا الطابّع القمّري في أوفيليا 
جول لافورغ: ايتكئ لحظة على النافذة» مُشاهدا البَّدرَ الذهبي 
بتمرّى في البحر الهادئ» ويلوي فيه عمودا مُحطماً من مخمل 
أسود» وسائل ذهبي» عجيب» ولا غاية له. 

«هذه الانعكاسات على الماء الاكتئابى ... هكذا عامث أوفيليا 
القديسة والملعونة طيلة الليل u.‏ 

يُمكننا كذلك أن تسر بزیج الميتة ۸0١1٤(‏ 4ا sءعu٬8)‏ لجو رج 
رودانباخ على أَنّها من قبيل أوفَلَّة مدينة كاملة (أي تصوَّرها على مثال 
أو فيليا («٥ناهءنافام0)).‏ فمن دون أن يرى الروائيّ في حياته مَيْهَ 


Laforgue, Moralités légendaires, p. 56. (39) 
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طافية على القنوات» تستحوذ عليه الصورة الشكسبيرية. «فى عُزلة 
المساء والخريف هذه حيث كان الهواء يكنس N‏ 
كما لم يشعر آبدا برغبة قي آن یری حياته تنهي» وبالتلهف إلى 
الي كان جر ا هة امال ي ورات غل رو وان 
N N RO‏ 
الماء - الماء امتثل آمامه كما امتثل أآمام آوفيلياء هكذا كما يحكي 
حفارو القبور عند فک 

ليس ممكنأء في نظرناء أن ندرج تحت الموضوع نفيه صَوراً 
کا و ا ا ا و ا ا 
كان اسم أوفيليا يعود إلى الشفاه في الظروف الأكثر تباينأء فذلك لان 
هذه الوحدةء كما اسمهاء رمز قانون عظيم للخيال. إذ يجد خيال 
التغْس والموت في مادّة الماء صورةٌ ماذية قويّة وعفوية بوجة خاصض. 

وهكذا فالماءء عند بعض الأرواح»ء يحوي الموت حقَاً في 
ماهيّته. وهو يتصل بحلم يقظة فيه الرْعبٌُ بطيءٌ وهادئ. في المرثية 
الثالثة» عاشت ريلك (ءkانR)ء‏ على ما يبدو عب المياه المُبتسم» 
الرعب الذي يبتسم الابتسامة الحنونة لام محزونة. حيث إن للموتِ 
في ماءِ هادئ ملام أمومية. والرْعبُ المُريحٌ «ذائبُ في الماء الذي 
يجعل الرْشّيم الحيّ حفيفا»'“. ها هنا يخلط الماء رمورّه المُتناقضة 
رمورً اولادةء ورمورً الموت. إلّه ماهيَةٌ مُفعَّمةٌ بالتذكر المُبهم وأحلام 
اليقظة التنبؤية. 


Georges Rodenbach. Bruges-la-morte ([(Paris]: Flammarion, [s. d.]). (40) 

p.16. 

وانظر اا السرا «(Le Mirage)‏ مشهد ۰3 شبح جانفييف يقول للحا : في مجری 
القنوات القديمة» كنت أوفيلياك.... 

Rainer Maria Rilke, Les Elégies de Duino, lrad. et commenl. par J. F. (41) 

Angelloz [(Paris: P. Harlmann, 1936)], p. 25. 


136 


منه لكان بأكمله ديمومةً غرية. ال ب الحم يستقز. يمي إلى 
المشاركة في الحياة الوئيدة الرتيبة للعغنصر. وما إن پچ عنصره تی 
يصهر فيه صرَره كلّها. يتجسد ايكون . لقد ذكر ألبير 
ııغil «(Albert Beguin)‏ بأ التر كيب الحلّمى تة ٠‏ فی نظر 
كاروس» إِنّما هو تركيبٌ في العْمتق حيث الكائن النفسي يندمج بواقع 
کونی. والماء» في ري بعض الحالمين»ء > كول الموت. حينذاك 
پکونٌ «التحوّل إلى أوفيلياً ماذياً»» والماءٌ ليليًاً. > في جواره کل شيءِ 
خاضع للموت. إذ يفضي الماء إلى وی الليل والموت كلها وهکذا 
فالقمر»› في ري پارjlıl «(Paracels)‏ يشبع ماهية الماء بتأٹير ضار. 
اذ يبقى الماء المُعرَّض طويلاً لإشعاعات القمر ماء مسمُوما. لا 
تزال هذه الصُور المادّيةء بالغة القَرَّة في فكر باراسيلز» حيَةَ في 
أحلام اليقظة الشعرية في أيامنا. یقول فیکتور - إيميل میشل ٩۵‏ 
:(Victor-Emile Michelet)‏ ) يمنح القمرُ لين يۇ ر فم طم ماءِ 
0 

ئم . 


VIII 
إذا كانت كل أحلام اليقظة اللامُنتهيّة للمصير المأتميء‎ 


Albert Beguin, L’ Ame romantique et le rêve, essai sur le romantisme (42) 


allemand et la poêsie française (Paris: José Corti, [s. d.]), p. 140. 


Heinrich Bruno. Schindler, Das magische Geistesleben. Ein Beitrag zur (43) 
Psychologie (Breslau: [n. pb.], 1857), p. 57. 


Victor-Emile Michelet, Figures dévocateurs: Baudelaire ou le divinateur (44) 
douloureux, Alfred de Vigny ou le désespérant, Barbey d Aurevilly ou le croyant, 
Villiers de PIsle-Adam ou l'initié (Paris: E. Figuière, 1913), p. 41. 
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والموت» والانتحار» مُرتبطةٌ بالماء ارتباطاً جد قويّء فينبغي ألا 
نندهش من أن يكون الماءُ» في منظور كثير من الناس» السّوداويّ 
ا ل ا ی ا ر 
افر ال هة ارا وال اة رور ت موَلَفاتِ 
كاملة مثل مولّفات رودانباخ» وبُو. فسوداوية إدغار بُو لا تتأتى من 
اة محا وعاطة م هة اخ ها الا بل کا ماكر من 
«تعاسة ذائبة». سوداويَتّه مادَية حقًاً. يقول في موضع مَا: روحي» 
روحي كانت موجةٌ راكدة». لامارتين أيضاًء عرف أن الماء» في 
عواصفه» «عنصر مُتألم». لقد كب من مسكنه مُقابل بُحيرة جنيف» 
بينما كانت الأمواج تبصْق رَبَّدها على نافذته: «لم درس في حياتي 
ضروبٌ همس المياه» ونحيبهاء وغضبهاء وعذابهاء وآنينهاء 
وتموّجها ا خلال هذه الليالي والنهارات الفائتة وأنا وحيدذ 
في مجتمع بحيرة رتيب a E‏ 
أن احمل ختها أى علامة ج كانت هن القصيدة كما تح 
يُمكن أن تكون مرثيّة. يكتبٌُ لامارتين أيضاً فی مکان آخر: «الماء هو 
العنتصر (Super flumina Bavo sedimus et EE‏ 
.fevimnus)‏ لماذا؟ ذلك أنّ الماء يبكي مع الناس ما وخا 
يكون القلبُ حزيناأًء يتحول ماءٌ العام ل إلى دموع : «غطستٌُ 


Alphonse de Lamartine, Les Conrfidences, p. 306. (45)‏ 
(#) مقطع جميل من المزامير في الكتاب المقدس» صار موضوعة متكررة ف کک 
الموسيقية الكلاسيكية لدى العديد من الموسيقيين الكبار (على أنهار بابل هناك جلسنا. بكينا أيضاً 
عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا. لأنه هناك سألّنا َ سبونا 
کلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فُرَحاً قائلین رلْموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمات 
في أرض غريبة. . . ..). انظر: الكتاب المقدس» «مزامير ٠»‏ مزمور 137. الآيات 1- 5. 
Lamartine, Tbid., p. 60.. (46)‏ 
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خأسي القرمزية في الينبوع الذي كان يغلي فامتلأت بالدموع»”“. 

لا شك في أن صورة الدموع سوف راود الذِهنَ ألفَ مرَةٍ لكي 
نشرح حزن المياه. لكنٌ هذا التقريب ليس كافياً» ولکي تُنهي» نبغي 
الإالحاح على أسباب أعمق من أن تطبع بشرّها الحقيقي ماهية الماء. 


الموت موجوذ فى الماء. وقد استحضرناء حتى الآن» صوَّر 
الرحيل المأتمى بشكل خاص. الماء يحمل إلى البعيد. الماءٌ يمضى 
كالايام™. غير ن حلم يقظة آخر يتربّص بنا ويجعلنا درك ضياع کبانتا 

فى البعثرة الشاملة. إذ إن لِكلّ عنصر انحلاله الخاصض» فللتراب 
غبار وللنار دُخانُها. الماءٌ ينحل انحلالاً كاملا يساعدنا على أن 
نموت موتاً شاملا. ها هي مثلا أمنية فاوست في المشهد التهائي من 
مسرحية فاوست لكريستوفر مارلو“ : «يا روحي» تحولي إلى 
قطراتِ ماءِ صغيرة» واسمَطي في المُحيط» وضيعي إلى الأبد». 


في بعض الأوقات» بُصيبُ انطباع الانحلال هذا النفوس الأكثر 
صلابةٌ» وتفاؤلاً. هذا عاش كلوول هذه الأوقات حيث «لم تَعْدِ 
السماء إلا ضبابَ الماء وفضاءه ٠...‏ وحيث «كل شيءِ مُنحلً»» إلى 
حذ أننا قد بحت حولنا عبثاً عن ملمح أو عن شكل. «لا شيء» 
في الأفق› إل توقف اللون الأكثر فتاماً. فماڌَة کل شيءٍ مجموعة فى 
ماءِ واحد» مُمائل لِماءِ هذه الدموع التي اجس بها تسيل على 
خڌي». وأ نعيش بالصبط ية هذه الصرّرء يعني أله سوف يکون 
لدینا مثا عن تكثيفها وتجسدها المُطرد. إن انحلال المنظر في المطر 
هو ما ينحل أوَلاً؛ إذ تذوب الملامح والأشكال. لکن العالّم كله 


Edgar Quinet, Ahasvérus, p. 161. (47) 
Christopher Marlowe, Faust, trad. Rabbe. (48) 
Paul Claudel, Connaissance de Fest, pp. 257-258. (49) 
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يتجمع رودا رویداً ف مائه. أخذت ماده واحدة کل شىء «کل 
شيءِ مُنحل». 

إلى أي عمق فلسفي يُمكن أن يصِل شاعر يقبل درس حلم 
اليقظة الشامل» سوف نحكم على هذا إن نحن عشنا من جديد هذه 
الصورة الباهرة بول إيلوار: 

كنت مَثل مركب يعرف في الماءِ المُعلّقء 

مَثل ميت لم يکن لي سوى عنصر وحيد. 

العا الال باخ المرت قى فة الا يجج المرت 
أصليًاً. .. الماءٌ يموت مع الموتِ في ماهيّته. الماء آنذاك «عدَمُ 
ماڏي». وليس بمُستطاعنا المُْضىٌ بعيداً فى القنوط. فُفى نظر بعض 
الناس»ء «الماءٌ ماذَةٌ القنوط». 


140 


(لنصل (لرابع 


المياه المُركبة 


لا تطبّق أبداً على الحقيقة العينَ 
وحدهاء لکن طق › من دون تحفظ هذا کله 


الذي هو أنت. 


حتّى لو فصل الخيال المادي» خيال العناصر الأربعة» عُنصراً 
مُعیناًء فهو يَوَدُ أن یلهو مع صُوَرِ تنسيقاتِها كلها حيتُ يجب أن يور 
عُنصره المُفْصّل في كَل شيء» يجب أن يكون ماهيّة عالّم كامل. 
لكنْٰء على الرغم من هذه الوحدة الآساسية» يبغي الخيال الماڏّي 
الاحتفاظ بحقيقة الكون. ومفهومُ التنسيق مُفيدٌ لهذه الغاية. فبينما 
يحتاجٌ الخيال الصوري إلى «التركيب»» يحتاج الخيال الماذي إلى 
«التنسيق) . 


Paul Claudel, “Le Porc,” dans: Connaissance de lest, p. 96. (1) 
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کثیراً من الماهيّات! ويتلقى بالسهولة نفيها الأشياء المُتضادّة» مثل 
السُكر a‏ شر كل اران والطعوم» والروائح. مِن هنا 
درك أن ظاهرة دوبان الأشياء الصلبة فى الماء هى واحدةٌ من 
اقرا اا ا اع الى ف ك الم 
العامي» بينما هي» مع قليل ق 
ذلك يدوم افتتان المُشاهد الذي يحب تأمْل تنسيق المواد 
المتنوعة عندما بصادف سوائل غير قابلة ة للمزج. ذلك أن السوائل 
كُلّهاء بالنسبة حلم اليقظة المْجسدء مياه فكل ما يجري ماء» 
الما هو الختصر الماتل الأوحك. والسيولة هى تضديدا المرة 
a e ST‏ مثل مالوان 
(«سهاةM)»‏ فى القرن الثامن عشر أيضاً: «الماءُ هو السائلٌ الأكثرٌ 
کا ووه فد اھر ج ا ا ی و ران 
يُحيِنٌ بيان أن حلم البقظة ما قبل العلمي يسلك مُنحدّر حلم اليقظة 
> حلم اليقظة الطفولي. مثلا كيف يُمكن ألا يستحبن الطفْلُ 
سراج الليل؟ فالزيتُ يطفو! الزيثُ الكثيف مع ذلك! ل 
الماء على الاحتراق؟ إن كَل الأسرار الخفيّة تحجمع حول 
شيءِ مدهش› n‏ حلم القظة في الاتجاهات لها حالما يجد 
انطلاقاً. 
كذلك تستخدَم حوجلة العناصر الأربعة في الفيزياء الأصايّة مثل 
لُعبة مُتفرّدة. فهي تحتبس أربعة سوائل غير قابلة e‏ واب 
بحسب الكثافة» وبالتالي تضاعف إيضاح یراچ الليل. «حوجلهة 
العناصر الأربعة هذه» يُمكن أن تعطي أحسن مثا لتمييز ذهن ما قبل 
علمي من ڏهن حديٿث› ویْمکنها أن تساعدنا على أن نكتشف أحلام 


[Paul Jacques Malouin, Chimie médicale, 1755], t. 1. p. 63. (2) 
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بقظة فلسفية عديمة الجدوى. العقلنةء > في العقل الحديث»› تيم 
مباشرةً. فهو يعلّم أن الماء سائل من + جملة سوائل كثيرة» ويعلّم أن 
کل سائل يمير من خلال کثافته. ويكفيه اختلاف كثافة السوائل غير 
القابلة للمزج سرح الظاهرة. 


أّمّا العقل ما قبل العلمي» فعلى العكس» يهِرْبُ من العلم 
باتجاه الفلسفة. فحن نقراً مثلاأًء بخصوص حوجلة العناصر الأربعةء 
في لاهوتَيّة الماء لِفابریسیوس (ءدںنءا ۲ ا۴۵) - وهو كات سوف 
نستشهد به مرّاتِ عِدَة أن كتابه مثالٌ مقبولٌ عن هذه الفيزياء المحلوم 
بها التي تخلط بالتعليم الإيجابي لواح مثل باسكال أكثر الَرهات لا 
معقوليّة: هذا ما يُعطينا مشهداً مُريحاً بقذر ما هو عام لأربعة 
سوائل مُتباينة الأوزان والألوانء لم تبق مُختلطة بعد أن حصت معاً» 
لکن ما إن نضع الوعاء #حقی فرى كل سائلٍ یبحث عن مکانه 
الطبيعي ويستعيد ه. السود الذي يُمثل الراب يمضي إلى القاع» 
والرمادي يأخذ مکائی على الفورء فوقهء ليسم الماء؛ بينما السائل 
الثالث» وهو الأزرق. يأتى بعدّهما ويُمثّل الهواء. وأخيرأًء يلتحق 
السائل الأخفت. الأحمر كالنارء بالأعلى». ينضح لا إذاً أن تجربة 
مزخرفة قليلاء ما كان ينبغي أن توضح إلا قانوناً أصليَاً لِعلم توان 
السوائل» ندم ذريعة للخيال الفلسفي لكي يتخطى حدود التجربة. 
أي أنّها عطي صورة طفوليّة عن مذهب العناصر الأربعة الأساسية. ما 


Johann Albert Fabricius, Théologie de Teau, ou essai sur la bhonté, la (3) 
sagesse et la puissance cle dieu, manifestées dans la création de [eau, traduill de 
allemand de Mr. Jean Albert Fabricius...; avec de nouvelles remarqucs 
communiquées au traducteur (Paris: Chaubert, 1743). 
غالباً ما كان يتم الاستشهاد بهذا الكتاب في القرن الثامن عشر والترحة الأولى له غفلة‎ 

من أي اسم. أما الترجة الثانية فهي تحمل اسم المؤلف. 
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يعني حبس الفلسفة القديمة برمّتها في فَمْقُم. 

لكنّنا لن تلح على هذه الألعاب العلميّة» على هذه التجارب 
مُفرطة الزخرفة» التي بوساطتها تحصن غالبا طفليّة ثقافيّة علمية زائفة 
ھا کے ار د کا کا کم ارون ان ف روط 
حلم اليقظة عن شروط الفكر”. ومهكتنا الحالية معاكسةء إذ ثيد أن 
بن كيف ترتبط الأحلام بالمعارف» ريد أن بيّن عمل التنسيق الذي 
يُحقَقه الخيال الماذي بين العناصر الأساستّة الأربعة. 


I1 


ثمّةَ ملم مدهش على القور: هذه التنسيقات المُتَخْيّلة لا تُوخد 
سوى عنصرّين» ولا تود ثلائثة أبدأ. الخيال المادّي يوحد الماء 
والتراب» يود الماء وضِدّه النار» ويرى أحياتاً في البُخار والضباب 
اتخاد الھواء والماء لکر ولق تر آبداء فے آی n‏ «طبيعية)» 
حمق الاتّحاد الماڏي الاد کیک وراب والتارد آی بال خر: 
ا کاو ای کرو ان ر ا ت که ا 
مثل هذا تَنافُضاً لا يحتمله خيال العناصر» خيالٌ ماي يحتاج دوماً 
إلى آن تصطفی ماذة وآن يحففظ لها فی كل آشكال اسيق 
MR CDE ET‏ 
ge a SL‏ 
لأ الور الحقيقية» صرّر حلم اليقظة» تكون إمّا مُمرّدةء وإِمًَا 
تُنائية. يُمكنها أن تحلُم داخل رتابة الماهيّة. وإذا ما رغبت في 
التنسيق» فيكون تنسيقّ عنصرين اثنين. 

Gaston Bachelard, La Formation de I'esprit scientifique, contribution û (4) 
une psychanalyse de la connaissance objective (Bourges: Impr. A. Tardy; Paris: J. 


Vrin, 1938). 
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هناك سبتٹٰ حایم لهذا الطابع الثنائي لمزج الخيال الماڏي 
للعناصر: ذلك أن هذا المزج دوماً تزاوج. وفعلا ما إن تشحد 
ماهيّتان› وتنصهر إحداهما اا حتی تتبادلا علاقةٌ جنسبّة. مَأنُ 
تکونٌ مادّتانِ» فى نسّق الخيال» مُتضادَتّين» يعني ألّهما من جنسين 
مُتضادّين. وإذا تم مزح مادتين أنثوّي النزعة» كالماء والترابء إذن! 
تتحوّل واحدة منهما إلى ذكر النُهيمن» على شريكتها. بهذا الشرط 
الأوحد» يكون التنسيقٌ متيناً ودائماً. بهذا الشرط الأوحد يكون 
التنسيق المُتخبّل «صورة واقعية». ففي إطاق الخيالء كل اتحاد 
زواج» وليس هُناك زواح ثلاثة. 


سندرٌس الآن» باعتباره مثالا على ضروب تنسيق العناصر 
المُتَخبّلةء بعض أخلاط العناصر حيث يتدخّل الماء. وعلى التوالي 
سوف نتفص اتحاد الماء والنار - اتحاد الماء والليل - واتحاد الماء 
والتّراب بخاصةً ‏ لان حلم اليقظة المزدوج للشكل والمادة يستوحي » 
في هذا التنسيق الأخير» موضوعات الخيال المُبدع الأكثر قَوَة. 
ويمزج الماء والتّراب بخاصة» نستطيع أن نفهم مبادئ علم نفس 
العلة المادية. 


HI 


فى ما يتّصل بتنسيق الماء والنارء يُمكننا أن نختصر كثيراً. فقد 
صادفنا فعلاً هذه المُشكلة في دراستنا للتحليل النفسي للنار. وتفصنا 
بخاصَة الصور التي تستوحيها الكحول» وهي ماذَةٌ غريبة تبدو حين 
تُغطيها ألسنة اللّهّبء تتقَبّل ظاهرة تناقض ماهبّتها الخاصة. . حين 
تشتعل الكحول» في مساء العيد»ء تبدو الماذة مجنونة» ويبدو الماء 
الأنئوي فاقداً کل حیاءِ يدم نفسه لِسيّدته النار هاذياً! وينبغخي 51 
نندهش من أن بعض النفوس تحشّد حول هذه الصورة الاستثنائية 
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انطباعات عديدة» ومشاعر منناقضةء ومن آذ تحت هذا الرعز تخشكل 
عقدةٌ حقَيقيّة. سندعو هذه العْمدة باعقدة هوفمان»ء لأنٌ رمز البنش 
E‏ غ کے ا 
ال ع و ا ات رق ر اوغ 
أهميّة دورها في اللاشعور. وهكذا لا يتردّد فابريسيوس عن القول إن 
«الماء المحفوظ مده طويلة» يصير «سائلاً كحوليًا»» أخف من المياء 
ا ا ا ا ب 
اا هرا ال موف ين ازور الماك ال اة سه الماك 
الفاحرة دا الما الل يد مل تا فاخي إلى اللي 
البرغسونيّة أ فابريسيوس فيلسوفٌ جادٌ للغاية» وقد كتبَ علم 
لاهوت الماء (uء]‏ ءل 0gieا7do)‏ تمجیدا للخالق. 

والواقع أن كيمجاء القرن التامن عشرء بالنسبة لكيميائيين 
مُجرّبين» حين تجنح إلى أن تفرد الماهيّات كلياء لا تمحو أفضابّة 
المواد الأصليّة. وهكذاء لا يعود جوفرو”“ (ره#۲هء) فوراًء لكى 
اة اله ل ادن اخ بت راه الکریت 
والقار» إلى ماهيّة الكبريت والقار» بلء على العكس» يُذكر بأنّهما 
امادة النار ونتاجها». إذاً الماء المعدنى اللاضن متيل قبل كل شىء 
ا ا ۰ 


Mémoire littéraire de Trévoux (1730), p. 417. (5) 

[ نعشر على هذا الكتاب باستشناء ذاك المنسوب إلى الأب اليسوعي فرنسوا أودان 
Mémoires de Trévoux İl giz (François Oudin)‏ )1718([. 

(#) يرى الفيلسوف الفرنسي هنري برغۈùgm (Henri Bergson)‏ )1859 _ 1941( أ 
الديمومة هي الزْمنْ التميّز للكائن والحذس هو البدا الأساسي في معرفتها من حيث هي 
وثوب خرف êlan vital‏ . ا 1 

Etienne François Gcoffroy, Traité de la matidre médicale, ou de l'histoire, (6) 
des vertus, du choix et de usage des remêdes simples, 7 vols. (Paris: J. Desainl el 

C. Saillant, 1743), vol. |, p. 91. 
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سوف يكون الطابع المباشر للتنسيق» عند الشعراءء بشکل 
طبيعي» أكثر حسما أيضاً؛ ثمّة استعارات مُباغتة» بجسارة مُدهشة 
وجمالٍ باهرء تبرهن على قَرّة الصورة الأصلية. صرح بلراك مثلا 
في واحلٍ من بحوثه «الفلسفية)» من دون أدنى توضيح» وأدنى 
تحضيرء كما لو أن الأمر مُتعلّق بحقيقة بديهية» نستطيع أن نعرضها 
من دون تفسير: «الماء سد محروق) إِنّها هنا الجملة الأخيرة من 
غامبارا. يُمکن أن توضع في مستوى هذه الجْمَّل الكاملة» التي هي» 
کما یقول لون - بول فار غ Farge)‏ Paul-Leonا).»‏ في دُروة أكبر 
تجربة حياتيّة. قياسا إلى حيال كهذاء الما وحيد» الماء المعزول» 
الماء النقيّء ليس إلا كحولاً مُطفاًء أرملٌء ماهيَةً معطوبة. ستلزمُ 
صورة مُتوهَجة لإنعاشه» لكي تتراقص من جديدٍ شعلة على مرآته» 
لكي نستطيع القول مع دسي (ازا»٥):‏ «صورنّك تحرق ماءَ مجرى 
رفيع رفيع“. من طبيعة الجُملة السابقة أيضاً هذه الجُملة اللْغزيّة 
والكاملةء لنوفاليس : «الماءٌ نار مُبلّلة». وقد دون هاكيت ({)e)مهة4)»‏ 
فی أطر و حته الجميلة عن رامبوء العلامة الماتيّة العميقة لنفسيّة ارتير 
رامبو : في فصل في الجحيم» يبدو أن شاعراً يطلب من النار أن 
تُجمّف هذا الماء الذي كان قد عانى منه وساوس مُستيرة ... مع 
ذلك بُقاوم الماءُ وكل التجارب المُرتبطة بهء فِعْلَ النار» وإذ يبتهل 
رامبو إلى النارء يُنادي الماءَ فى الوقث نفسه. فيتّحد العنصران بقَوّة 
في تعبير صادِم: «أطالِتُ. أطالِبُ بضربة شوكة؛ بقطرة نا ٠‏ 


Léon-Paul Fargue, Sous la lampe: Suite familicre - banalité, 2ème éd. (7) 
(Paris: NRF, 1929), p. 46. 


Joseph Delteil, Choléra, p. 42. (8) 
C. A. Hackett, Le Lyrisme de Rimbaud (Université de Paris. Faculté des (9) 


lettres, thèse pour le doctorat d’universilê, 1938), p. 112. 


يُقذّم هاكيت» فى الصفحة 3 خصوصاًء شرحاً تحليلباً تفسياً للانسان «ابن الطوفان». 
۴ شي حصو ر 2 ٤‏ ین 
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کف لا ترق ف قطرات التار دة فى هذه الاق المللة 


في هذا الماء المحروقء الرْشّْمَّ المُضاعَمَّة إِخيالٍ عرف أن يُركز 
مادتّین؟ کم يبدو خیالٌ الأشکال انوبا مام يال ماده گهذا؟ 


طبعاًء ربّما لا تستطيع صورةٌ بخصوصيّة ماء الحياة تيء في 
سهرةٍ سعيدة» أن تقود الخيال إلى انطلاق كهذاء إذا لم يتدخل حلم 
يقظة أعمق» وأقدّم» حلم يقظة بُلامس حى عمق الخيال المادّي. إن 
حلم اليقظة الجوهريّ هذاء إنما هوء بدقةء زواح الأضداد. كما 
الماء يُطفى النارء المرأةٌ تطفى الحميّة. لن نجدء فى مملكة المواڌ 
Nelo e a aS‏ 
المادي الأوحد حقاً. ولثن استدعى أحدُهما الآخرّ منطقَيًاًء فان 
أحذهما يشتهي الآخر جنسيًاً. وكيف نحلم بفحلين أعظمَّ من الماء 
والنار! 


سوف نجد في الريغ فيدا أناشيد حيث «آغني» (1«ع4) ابن 
المياه: «آغتي هو واد المياهء تَجبّه أخواتّه أخاً . .. يتنس في المياه 
مثلَ بجعة؛ وإذ يسنيقظ مع الفجرء يُذكر البشر بالوجودء إِلّه خالقّ 
مثلْ «سوما»» مولودٌ من رَجم المياه» حيث کان نائماً مَل حيوانٍ ثنى 
أعضاءه كبر وشم نورُه في البعيں»'. 


امن مک يل باغنی حین یتخقی وسّط المياه؛ کان ولیداً 
وبقوّة النُذور» يولد أمّهاته الخاصّة: لألّه رسيم مياه غزيرةء يخرج 
من المحيط. 


«(ظاهراً وسط المياه» یتنامی اغنی اللامِعء مُتصاعداً فوق التيران 


Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France el :aڊ استش4د‎ )10( 
dans les colonies frangaises (Paris: E. Nourry, 1934), pp. 54-55. 
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المُحتدمةء باسطاً انتصارَه؛ حتّى السماء والأرض أنذِرَّتا قبل ولادة 
آغني الساطع . 

ابځکم ارتباط الحكيمء في السماء» بالمياه» يٌخذ شكلاً 
مُمتازاً» لامعاً؛ وان الأشياء کلها تسانده» یکس ينوع الأمطار». 


إل صورةً الشمس» نجم النار» الخارج من البحر» هي هنا 
صورةٌ موضوعيّة مُهيمنة. اسمس هي البجعة الحمراء. غير أن الخيال 
يمضي» باستمرار» من الكون» إلى الكون الأصغر. يُسَط 
بالتناوب» الصغير على الكبيرء والكبير على الصغير. فإذا كانت 
الشمس زوجة البحر المُبجلة» فسوف يكون على الماء أن يُقدّم نفْسّه 
للنار بحجم إراقة الخمرء وسوف يجب على النار أن «تأخذ» الماء. 
الماء يلد أمّه» وهنا صيغة يستخدمها الخيمياثيُون حتى الإرهاق من 
دون أن يعرفوا الريغ فيدا. إنّها صورةٌ أساسيّة لحلُم اليقظة المادي. 


بسرعة كبيرة يقطع غوته» بدوره» المسافةً التي تقود من حلم 
يقظة «المسخ“ إلى حلم يقظة الكوني. في البداية» بلتمع سيئ م 
فيي «الرطوبة الفاتنة»» «في الرّطب الحياتي». بعد ذلك النار 
الخارجة من الماء «تتوهُج حول الصَدَّفة . .. غالاتيا”*. وهذا 
يتوج دورتاً بِمَوَةَ» وتأئق وغذوبة» كما لر أن دوافع الحْبّ 
تۇجُجە». . وفي النهايةء ينقد ينطلق منه شَرَرّ وهو ينطفيء»ء 
وتستأتف الصَمَّاراتُ معاً: «أيْ شعلة عجيبة نير الأمواجَ التي نکر 
واجدتها على الأخرى وامضة؟ المنظرٌ بشع وينبعٽٹ ويتألق! تقد 
الأجسادٌ في الذَّرْب الليليّة» وکل شيء في في الجوار يتلق ناراً. هکذا 


"Homunculus (*)‏ ]1 : هو اللإتسان الْمّزم الذي يتمتع بقدرات خارقة. ويزعم 
(#*) 6eطاaاةG:‏ هي إلهة بحرية حولت عاشِقها الراعي آسيس إلى نهر. 
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SG WAT EIT CT TE 
الا العامة الج للموجة! الم ا اا ا‎ 
EN E 

الفلاسفة الأكثر اتزاناً يفقدون عقولهم آمام لخر اتحاد الماء والنار. 
ففى بلاط دوق برانسفيسيك» ساعةٌ استقبال الکيمیائى برانت (ال«ة!8) 
ag N‏ 
المواڌء لأنها حفط تحت الما كنب لاع أقعاراً لائيتة. افا 
بأعجوبة گهذه» ورّدتِ الأساطير كلها في تلك الأشعار: اختلاسش 
بروميثيوس النار الآلهة). وثوب ميدياء ووجه موسى المُنيرء والنار 
التى يُخبْئها جيريمى» وكاهنات الإلهة فستاء والقناديل الكنسيّة» 
ومعركة المطارنة المصريين والفرس. «هذه النار التي تجهلّها حتى 
الطبيعةء التار الى آطجمها قرلكان جديد» ,والتن كان يحفظها الما: 
ويمنځها من الالتحاق بلك موطنها النارء المقبور تحت الماء.ء كانث 
تنستّر» وتخرحٌ من قبرها ساطعة برّاقةء صورة للروح الخالد . 

تؤكد الخرافات الشعبية هذا الركام من الأساطير الخارقة. ولا 
و المرء أن يرى فيها تراط الماء والنار. حتى إن كانت الصوّر 
خشنة فهي تبيح رؤية ملامحها الجنسية بسهولة. e‏ 
الينابيع التي تود من آرض مصعوقة. إذ غالباً ما ولد الينبوع من 
«ضربة صاعِقة». أحياناً» على العكس» تخرج الصاعقة من بُحيرة 
عنيفة. يتساءل دو شارم )Decharme(‏ عما إذا كانت شوکكة پوسّایدون 
اللاثبّة ليست هى اصاعقة إله السماء ذات الرۋوس الثلاثة» 
ال ا ق 


Johann Wolfgang von Goethe, Le Second Faust, trad. Porchat, pp. 374- (11) 
375. 
Paul Decharme, Myrhologie de la grêce antique, p. 302. (12) 
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سوف نلح» في فصلل لاحق» على الخصائص الأنثويّة للماء 
الخيالي. لأننا ما اردنا أن س هنا سوى الطار بع الزواجي لتفاعل الماء 
والنار. ففي مُقابل ذكورة النار» لا علاج ر الماء. الماء لا 
یستطیع أن يتحول إلى ذگر. وهذان العنصران بستطيعان» متحدین › 
أن پخاقا کل شيء. وقد ب بسن باخوق .17 «(Bachoffen)‏ فی صفحات 
عديدة» أ الخيال يحلُم بالخلق مئل انحا حميم لِمُدرة الماء والنار 
المُضاعفة. ويْقِيمْ باخوفين الذليل على أن هذا الاتحاد ليس عرَضبَاً. 
بل هو شرط حلق مُستر. فُعندما يحلّم الخال بالخلق المُْستمرّ للماء 
والنارء بُكوَنٌ صورةٌ مايه مُختلطة ومُتفرّدة في قوّتها. إِنّها الصورة 
الماذية ل «لرطوبة الحارة». والرطوبة الحارة» قياسا إلى کثیر من 
أحلام يقظة المْئّصلة بنشأة الكونء هي المبدا الأساسي» وهي التي 
سوف تنش الأرض الخاملةء وتفجر منها الأشكال الحّة كلها وين 
باخوفین ؛ على نحو خاصض. أن باخوس» في نصوص عديدة» بُسمّى 

. as Herr aller Feuchtigkeit) ةı‎ gjطر سيد کل‎ 

هكذا سوف نستطيع بسهولة أن نتحمَق من أن مفهوم الرطوبة 
الحارّة هذه يحتفظ في كثير من الأذهانِ بأفضليّة غرببة. ففضلها يأخذ 
الإبداعٌ تمهلّه الواثق. يندرج الزمن في المادذة مهيا على مهل. ولا 
نعود نعلمْ من الذي يعمل : النارء آم الماءء آم الزمن؟ عدم التأگد 
هذا يسمح بامتلاك إجابةٍ عن كَل سؤال. وحين يتعلّق فيلسوف 
بمفهوم مثل مفهوم الرطوبة الحارة يسس نظريته في علم نشأة 
الکون» يعر على قناعاتٍ جد خاضة. ولا بُمكن لاي دليل موضوعي 
أن يعيقّه. والح أَننا نرى هنا تحفَقَ مبدأ نفس سبق أن أباه: إن آي 


(#) لكي يستقيم المعنى الذي بُريده باشلارء يجب أن نأخذ في الحسبان هنا أن الاء 

(ا۴4”[) فی الفرنسية موث والنار (uا۴e‏ عا) مذكر. 
(13) اننظر مغلا ص 54 ھن : Johann Jacob Bachofen, Versuch tiher die‏ 
Grdbersymbolik der Alien.‏ 
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کار هو اااي الأضمن لتقويمات غير مُحدّدة. ومفهوم الرطوبة 
الخارة فرصة تعاض فوتها غير معقولة. إذلم يعد الأمر e‏ 
بتعارُض يتلاعبُ بمرايا مةه ومبعتّرة E‏ 


فا u‏ رة | دة وقد غدث متناقضة› وء س بتعبير اود 
1V‏ 
يبدو اننا اذ تجمل الآن بعضص المُلاحظات عن تنسىفات الماء 
والل ا وحاتنا العامة المادية المتخيّلة. يدو | 
عن 


ا يُمکن أن نَعْدّه كائناً هاثلاً ا ا 
الطببعة باكملها. له لا نمس شيا من الماهيات المادية. فان شخص 
الليلء کان إلهة لا پُقاومها شيء» نعطي كَل شيء» وتخبۍ كل 
شيء ؛ إنها إلهة الستار. 

ذلك ل يقظة المواد طبيعيٰ وغير قابلِ للوصف إلى 
حد أن الخيال يتقبّل بشكل اعتياديّ معقولء حلم ليل فاعِل» 8 
خارق» ليل لماح» ليل يلح ماذة الأشياء. آنذاك لا يعود الا اة 
رة ا ستاراً نط على الأرض. والبحار؛ لن قوام الليل 
من ليل الليل ماذةء اليل هو الماذة الليليّة. والليل يُدركه الخيال 
الماذي. ولمّا كان الماءُ الماهيَةَ الأفضل استعداداً للمزج» فسّيخترق 
اليل المياةء ويحوي البركة في أعماقه» ويشرب المُستنقع. 

أحياتاً يكون الاختراق عميقاً وحميماً إلى درجة أن المُستنقعء 
في نظر الخيال» بحتفظ في وضح النهار ببعض الموادذ اليا ببعض 
هذه الظلمات المادية. تصيرٌ مل بحيرة «ستامفاليس ‏ 


(#) دلةطم را8 : بُحيرة في بلاد الإغريق القديمةء تقع بالمُّرب من مدينة أركادياء 
على ضفافها قتل هرقل بسهامه الطيور المتوحشة التي تتغذى على لحوم البشر. 
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المُستنقع السود حيث تعيش الطيور القبيحة» طيور بحيرة 
ستامفالیس» مُرضعات ارس تنصِبُ ريشها مثل السهام» تجتاحٌ 
ثمار الآرض» وندنّسُهاء وتتغذى على لحوم البشر»'. ليست هذه 
الطيور» في نظرناء استعارة عديمة الجدوى» بل استعارة تتطابَق مع 
ملمح خاص من ملامح الخيال السوداوي. لا شك في أننا سوف 
نشرح» جُزئياء منظرأً حوّلنه مظاهز مُعمة إلى منظر ستامفاليسي. لكنّ 
هذا ليس حدثا عارضا إذا جمَعْنا الانطباعات الليلية لترجمة ملامح 
مُستنقع معزول. وعلينا إقرارُ أن لهذه الانطباعات الليلية طريقة خاضة 

في التجمُعء وفي التكائر» والتعاظم. علبنا الاعتراف بأد الماء يمنحها 
مركز تتعاضد فيه بشكل أفضلء ومادّة تستهرٌ فيها زمنأً أطول. في 
كثير من القصص› > توجد في مراکز الأماكن الملعونة حيرات ظلّمات 


ورعب. 


يظهر عند بعض الشعراء أيضاً بحر مُتخيّل أخذ اليل هكذا في 
خضنه. انه بحر الظلُمات» »)Mare tenebrarum)‏ حیث عبن 
الملاحون القدماء موضع رعبهم أكثر مما عينوا موضع تجربتهم. وقد 
اکتشف خبال إدغار بُو الشعري بحر الظلّمات هذا. لا ريب في أن 
إظلام السماء. على الأغلب» > هو الذي يعطي البحرَ ألوانه الداكنة 
السوداء. ففي آثناء العاصفة البحريّة» تظهر دوماء في علم كؤن إدغار 
بُو السحابة المُتفرّدةٌ نفشّها «بلونِ الشُحاس». لكل شرحاً ماديا مُباشرا 
يُحَسل» في مملكة الخيالء إلى جانب هذه العقلنة السهلة التي تشرح 
الظِلَّ من خلال الشاشة. فالقنوط كبيرّء وعميقّ» وحمي إلى حد أن 
الماء سه يكون «بلونٍ الجبر». في هذه العاصفة المُرعبةء يبدو أن 


(#) ةا ۸: هو إله الحرب فى الأسطورة الإغريقية. 
Decharme, Ibid., p. 487. (14)‏ 
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اقرا حبار هائل غڏی. في اختلاجه» اللأعماق البحريّة كلها بحر 
الظلّماتِ هذا هو «بانوراما يبلغ قنوطها من الرُعب ما لم اال 
بشريّ أن يُدركه»”". وهكذا يتمثّل الواقع المُتفرّد مَّثل ما وراء لما 

BA‏ ص 
جاوزوا ما يُمكن تخْيْلّه تملِوا واقعاً تكفي فونه لإرباك القلب والعقل. 
Naa aE a‏ 
ا التق يسحى المحيط اء a‏ العاصفة قَلْبَ الأمواجء 
فهي أيضاً نوع من الماهيّة الهائجةء والحركة الباطنية التي تأخذ الكتلة 
الحميمة» إنّها «تلاطمْ مصير» حيٌ٬‏ قلق في الاتجاهات كلها». 

فُلنفكر في الأمرء a al‏ جد حميمة» لم 
تُقذّمها تجربةٌ موضوعيّة. بل نشعر بها في الاستبطانء كما يقول 
الفلاسفة. إن الماء المشُوب بالليل هو تبكيتُ ضمير قديم لا يريد أن 
ا 


يحمل الليلء على طرف المُستنقع» خوفاً مُتميّزاّء نوعاً من 
الخوف الرطب الذي يخترق الحالمء ويجعله يقشعرٌ. وقد يعطي 
الل اوحده رقا أف فبرياتة, نها الكاع وده قد عطي ورسراسا 
E E a‏ 
بُحيرات إدغار بُو» «الأنيسة» في وضح النهار» توقظ رُعباً مُتنامياً 
مع هبوط الليل: «لكنْ حين أرخى الليل سدوله على المكانء 
وعلی کل شيء» وكان النسيمْ الصوفِيّ يشرع في همْس موسيقاه - 
حينذاك _ أوه! حينذاكء كنت أستيقظ على رُغب البُحيرة 
ال 


Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de Charles (15) 
Baudelaire, p. 223. 
Poe, trad. Mallarmé, p. 118. (16) 
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لا شك في أن الأشباحء حين يطلع النهار تظل طوف على 
سطح المياه. وإذ ينسل الضباب .. . قليلاً قليلاًء تخاف هي أيضاً. 
فُتخبُوء وتبتعد. وعلى العكس» حين يهبط الليلء » تقكائفٌ أشباځُ 
المياه» وبالتالي تقترب. فيتعاظم الرْعبٌ في قلب الإنسان. تتغخذى 
أشباح النّهرٍ إذا على الليل والماء. 

إن کان الخوف فرب المستنقع فير أثناء الليل خوفاً خاصاً 
فذلك لألّه أيضاً خوف بحتفظ ببعض الأفُق. وهو شديد الاختلاف 

عن الخوف في المغارة أو في الغابة. إِلّه أقل مُباشرةًء أقلٌ كثافةً» 
موضعه قل تحديدأء وأكثر سَبْلاً. ذلك أن الظلال بطريقة ما أكثر 
حركة على الماء منها على الأرض. سَنْشدّد قليلاً على حركتهاء على 
صيروريتها. فغسًّالاث الثياب ينْزْلنَّ على شاطئ النهر مع هبوط 
الضباب. وخلال النصف الأول من الليل بُجرجردَ ضحيتَهُلّ ببساطة. 
وها هنا حال خاصّة لقانون الخيال هذا الذي ريد أن تُكرّرّه فى كَل 
مُناسبة : الخال صيرورة. إذ لا يُمكن أن ينمل الأعبُ فى عمل آدبىء 
خارج ارتكاسات الخوف التي لا ثتخيّل» والتي تحکي انها برداءة 
في النتيجةء إلا إذا كان صيرورة واضحة. الليل وحدّه يحمل صيرورةٌ 
للأشباح. من بين هذه الأشباح» الحَرَس هو وحده» العُدواني'. 


إما قد نحكم بشكلٍ سيّئ على هذه الأشباح كلها إذا قوّمناها 
بوصفها رُؤى. فهي تلامسنا عن قرب شدید. يقول کلوول: «ينزع نّا 
اليل دليّنل فلا نعود نعرف اين نحن . .. ولا يعود المرئ حداً 
لرؤيتناء بل يصير اللامرئئ زنزانّهاء المُتجانسةء الانيَةء اللامُبالية 
المُظلمة». الليلء زب الما بو يهض الطراوة. وعلى بشّرة السافر 
المُتأخر تسري قشعريرةٌ المياه؛ ففي الهواء واقِعٌ لزجّ. والليل كلى 


George Sand, Les Visions de la nuit dans les campagnes, pp. 248-249. (17) 
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الحاضرء الليل الذي لا ينام أبداً يوقظ ماء المُستنقع النائم باستمرار. 
فى منطقة «الآردن»ء کما يشل بیرانجيه و «(Beranger-Féraud)‏ 
يو جد روځ المياه «(المسمُى عین دو دوبی al .«(LWOyeu de Doby)‏ 
شکل حیوان بشع لم رَه حر أبدأً» . وما عسی أن یکرت شکل ع 
لا نراه أبدا؟ إنّه الكائن الذي ننظر إليه مُغمضي العيتّين» إِنّه الكائن 
الذي نحكى عنه حين لاأ نعود قادرين على التعبير. ينضغط الحلقء 
وتنتفخ الملامِح»› وتتجمّد في رُعب لا يوصّف. ويلتصق على الوجه 
شیءٌ مًا بارد كالماء. الشىءٌ المُخيف فى الليل هو ميدوزا التى تُقهقه. 


غير أذ القلب ليس مُبَهاً دوماً. فثمَة أوقات يوجُح فيها الماءُ 
والليل عذويتّهما. آلم بَتذوّق رونيه شار (۲ةط٤ )۴6١6‏ المادّة الليليةء 
هو الذي یکت ايحترق عسل الليل ءا . إذ پبدو» لنفس تعيش 
مح ذاتها بسلام» أن الماء والليل يتّخذانِ معا عطراً مُشترّكاً؛ ويبدو أن 
للظلّ الرّطب عطراً طراونه مُضاعَفة. ونحن لا نشم عطور الماء جيّدا 
إلا في الليل. وعُطور الشمس أكثر من أن تسمح للماء المُشمُس بأن 


إن شاعرا يعرف بكل ما لهد الكلمة من مرف إن بعغذى 
بالصُوّر» يعرف أيضاً مذاقَ الليل فى جوار الماء. يكب بول كلودل 
في كتابه معرفة الشرق: «البحر هادي إلى درجة أله يبدو لي 
متخا '. الليلٌ مثلٌ ماء يبلغ من الجْمًة أنه أحياناً يُغلّفنا عن فُرب 
شديد» وبْطرّي شفاهنا. ونحن نمتص اليل عبر ما هو مائيّ فينا. 

Laurent Jean Baptiste Bérenger-Féeraud, Superstitions et survivances (18) 


étudiées au poin! de vue de leur origine et de leurs transformations, 5 vols. (Paris: E. 
Leroux, 1896), vol. 2, p. 43. 


Claudel, Connaissance de est, p. 110. (19) 
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في منظور خيالٍ مادّي بالغ الحيويّة» خيال يعرف كيف يأخذ 
الخصوصيَة المادية للعالّمء ماهيَاتُ الطبيعة الكبرى: الماءء والليلء 
والهواء المُشمُّس» هي ماهيَاتُ «ذوق رفيع». وهي ليست بحاجة إلى 
جاذبية التوابل. 


V۷ 
اتحاد الماء والتراب يعطي العجين. والعجين نة من البنى‎ 
الأساسية للماذية. وطالما بدا لنا غريباً أن نهمل الفلسفة دراستها.‎ 
يظهر لنا العجينْ» فعلاًء بنيةً المادية الحميمة حقأاً حيث الشكل‎ 
مُستَبعدٌ» وممحو» وذائت. إذن يطرح الطينْ مُشکلات المادية بأحوال‎ 
أصلية لاه يُخلص حَذسنا من هّ الأشكال. إذ يطرح هم الأشكال‎ 
نفسه بالدرجة الأولى. فيكسب الطينُ جبرةٌ أولى بالمادة.‎ 


فعل الماء واضح في الطين. حين يستير الجبْلء سوف يتمکن 
العاملْ من أن يمد إلى الطبيعة الخاصّة للتراب» للطحين» للجبس»› 
لكتّه» فى بداية عمله» يُفكر أَوّلاً بالماء. الماء هو مُساعده الأوّل. 
وينشاط الماء يبدأ حلم اليقظة الأؤل للعامل الذي يجبّل. آنذاك ينبغي 
ألا نندهش من أن الماء المحلوم به هو تعاض فاعل. إؤ لا حلم 
يقظة من دون تعارٴض»› ولا تعاض من دون حلم يقظة. والحال أن 
الماء محلوم بو بالتناؤوب في دوره المليّنء› وفي دوره المجمْع. فهو 
يُذيبٌ ويربط. 

الفعل الأول واضح. حيبت إن الماء» كما كان يقال في كنب 
الكيمياء القديمةء «يُعدّل العناصر الأخرى». بتحطيمه الجفاف - 
والجفاف صنيعة النار - ينتصر على النار؛ يثأر من النار ثأراً متأنياً؛ 
يأسُر النار؛ ويْسكَنْ الحرارة فى داخلنا. يسحق»ء أكثر من المطرقةء 
الأتربة» ويُطرّي المواد. ۰ 
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تم يستمرٌ عمل الحجين. حين استطعنا أن نجعل الماء پخترق 
حقًاً مادَة ال لتراب المسحوفق ذاتهاء حین شرب الطحينْ الماءء والماء 
أكل الطحين› حينذاك تبداً تجربة «لارتباط»» الحلَمُ الطويل 
ب «الارتباط). 

هذه القدرة على الرَّبط إسميأء من خلال مجموعة الروابط 
الحميمةء يعزوها العاملء الحالم بمهمُته» تارةٌ إلى التراب» وطوراً 
إلى الماء. الماءء في لاشعور كثير من البشرة محبوب» بالفعل› 
تا ره وتصل تجربة ازج بصور عضوية عديدة: تشعّل 
العامل إلى ما لاأ نهاية فى صبره الطويل آثناء الجبْل. 

هكذا يمكن أن يبدو لنا ميشليه خبيراً بهذه الكيمياء القَبلبّة 
بهذه الكيمياء القائمة على أحلام يقظة لاشعورية. في رأيه» «ماء 
ار حتی أكترّه صفاءً» ا : من البحر»› دا خر مزج › 
لزج لزوجة خفيفة . وای الكيميائية لا تشرح هذه الخصيصة. 
e BE, NY oS‏ وبتّزع ما هو خا 
فيها» وإعادتها بعنفِ إلى عناصر عامة. آنذاك يجد تحت ريشة قلمه»› 
بيسىاطة سشديدة» كلمة «مخاط» لينجز حلم اليقظة المُختآمل هذا حیث 
تتداخل اللزوجة والمخاطيّة : ما مُخاط البحر؟ آهر اللزوجة التي 
بظهرها الماء عامَةً؟ هذا الخاط عنصر الحياة الشامل؟ 

اللزوجة هي أحياناً انر عناء حلمی؛ فهي تمنع الحلّم من أن 
يتقدم. آنئذٍ نعيش أحلاماً دبقة في وسط لزج. فُمشكال الحلم ملي 
بأشياء مُدوؤرة» بأشياء بطيئة. هذه الأحلام ألرخوة» إن استطعنا أن 
ندرضها 2 پىکن أن إلى ٣‏ معرفة ج ذي شکل بيني آي 


Jules Michelel, La Mer, p. 111. (20) 
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الشكل البَيْي لا تأخذ شكلها إلا بصعوبةء ثم تفقده» وتخفس مثل 
العجين. وباعتقادناء تتطابى مع الشيء الدبقء الرخوء الخامده 
المتفسفر أحياتاً - لا المُضيء - الكثافةٌ الكائنيّة الأكثر قَوَهٌ في الحياة 
الحلميّة. هذه الأحلام» لكونها أحلاماً من طين» هي على التوالي 
صِراعٌ واندحار من أجل الخلقء والتشكيل» والتشويهء والجبْل. كما 
يقول فيكتور هوغو: : دل شيءِ يبدل شکله حتی الشيء الذي ل 
شکل له» (عمّال lأoحر (Homo Edax) «(Les Travailleurs de la mer)‏ 
الإنسان الملتهم). 

العين نفشهاء النظرةٌ الخالصةء تتعبُ من الأشياء الصلبة. تُريد 
أن تحأم بالتشويه. وإذا ما قبل البصر حريهة الحم حمّاًء کل شيء 
يجري في حدس حيٰ. «الساعات الرخوة» لسلفادور دالي» تتمطی› 
وتقطر في زاوية طاولة. تعيش في زمْكنة دبقة. كما ساعات مائة 
معمّمةء «تجري» الشيءَ ء الخاضع مباشرةٌ لغوایات البشاعة. فلنتأمّل 
غزو اللامعقول› وسوف نفهمٌُ أن هيرقليطيسيّة فن الرسم رهين حلم 
يقظة مُدهش الصدف. إذ تحتاج تشويهات جد عميقة لتسجيل التشويه 
في المادة. «الساعةً الرّخوة»» كمايقول سلقادور دالي» > لحم 
ب في غالب الأحيانء نهم هذه التشويهاتُ خطأء لانّها تُرى 
بسكونية. بعض القّاد الراسخين يعدونها بِيْسرٍ ضروباً من الخْبّل. لا 
يیعیشول فُرتها الحلمتة العميقةء ولا يشاركون في الخيال بلْزوجټه 
الغنيّة التي نعطي أحياناً غمزة العين ميه مهل ل إلهيّ. 

قد نجد في العقل ما قبل الجلمي آثارا عديدة لأحلام اليقظة 
ذاتها. وهكذاء الماء الصافي» في نظر فابريسيوس» هو سلَفاً لاص ؛ 


Salvador Dali, La Conguête de I'irrationnel [(Paris: Editions surréalistes, (21) 


1935)], Pp. 25. 
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يحوي ماده أسند إليها اللاشعور تحقيق العلاقة الفاعلة فى الطين : 
«للماء ماده لزجة ودبقة تعلق بالخشّب. والحديد» وأجسام خشنة 
آخری )2 . 

ليس وحده عالمْ لا سُمعةً له مثل فابريسيوس مَنْ بُمْكر 
بحدوس مادَية كهذه. سوف نعثر على النظرية ذاتها فى كيمياء 
بویرهاآف .)80٥۲144۷٥(‏ یکتبٰ بویرهاآاف فی کتابه عتاصر كيميائية 
:)Elemens de chymie)‏ «الحجارة» وحتی قطع القرميد المسحوقة 
والمعرضة بعد ذلك لفعل النار ... تعطي دوماً قليلاً من الماء؛ 
أجزاءها بعضها إلى بعضها الآخر. الماءء بعبارة أخرىء هو 


لا فهم اتم الماء هذا من المادة بشكل كامل إذا اكتفينا 
بالمُلاحظة البصريّة. لذا يجب أن تلحق بها مُلاحظة اللمُس. لهذه 
الكلمة مُكرّنان محسوسان. ومن المُهِمْ تتبع فعل اللمس الذي بُضاف 
إلى الملاسظة البصرية» مهما کان جرا سوف فى هكذا من 
نظرية الإنسان المُخترع التي تشترط بسرعة فائقة التوافُقّ بين العامل 
والمهندس. بين العمل والرؤية. 


سوف نقترح إذأً أن درج من جديد في علم نفس الإنسان 
المُخترع أكثرَ أحلام اليقظة بُعداء وأكثر الأعمال قسوة. فلِليّدِ أيضاً 
at Sa Ee N‏ 
اعد بالقالن علي اللي بها كما أن اتر هاب ية 


Fabricius, Théologie de Peau, ou essai sur la bontê, la sagesse e! la (22) 
puissance de dieu, manifestées dans la création dle Feau, p. 30. 


Herman Bocrhaave, [Elements cle chyinic], vol. 2, p. 562. (23) 
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السادّجة» التي تتولّد من العمل وفّق الإنسان المُخترع» على الأقلء 
القدر نفسُه من أهميَّة الأفكار النفسيّة ل «الهندسة الطبيعية. حتى إل 
هذه الفرضيات؛ لكونها تمس المادّة بحميميّة أكثرء تمنح حلم البقظة 
عُمقاً أكثر. ذ في الجبلء لا تعود هناك هندسةء ولا نتوءء ولا انقطاع. 
إله حلم مُستمز. عمل يُمکننا في آثنائه أن ُغرض عيئينا. اله إذاً حلم 
يقظة حميم. م اه موقع› موقع بقسوة» في إيقاع يأخذ بکامِل 
الجسد. إِلّه إذاً حيويّ. وله طابّع الديمومة المُهيمنة: الإيقاع . 


حلم اليقظة هذا الذي يتولّد من عمل الجبْل يتوافق توافقاً طبيعيا 
مع إرادة قَوّة خاصة. مع الفرح الذكر في «اختراق» المادةء في 
«مس» داخل الماهيّات. في معرفة باطن البذورء في دخر الأرض 
دخراً حميماًء مثلما يدحرٌ الماء الترابٌ» في استعادة فوَةٍ أصليّة» في 
المُشارّكة في صراع العناصرء في المُشاركة في وة مذيبة لا نْقَض. 
م يبدا الفعل الرابط ويُحصّل الجَبْلء مع تقدمه البطيء لكن 
المُنتظم > غبطةٌ خاصة» اقل شيطانيّة من غبطة الإذابة؛ وتعي اليد 
مباشرة النجاح المْطْرد لاتحاد التراب والماء. حينئلٍ تنخرط ديمومة 
أُخرى فى الماذةء ديمومة من دون اهتزازء من دون انطلاق» ومن 
دون نهاية مُحدّدة. إذأً هذه الديمومة ليست «متشكّلة». ليس لها 
مُختلف مذابح التصميمات المُتعاقبة التي يجدها التأمُّل في عمل 
الأشياء الصلبة. هذه الديمومة صيرورة ماديّةء صيرورة من الداخل. 
O‏ 
ديمومة فقيرةء بسيطةء خشنة» يلزم عمل شاق لِمُلاحقتها. د 
غير وراثية» تصعَد طبعاً ونتتج. إِلّها حقَاً الديمومة المُكافحة. الال 
الحقيقيُون هم أولئك الذين «وضعوا اليد في العجين». إنّهم یمتلکون 
الإرادة الفاعلةء الإرادة اليّدويّة. هذه الإرادة بالغة الخصوصية مرئنةٌ 
في أربطة اليد وحده ذاك الذي هرس الكشمشة والعذب سوف يدرك 
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تيد الجسّد المتعضي : الأصابع العشر تَقَرجنْ فنا الطاحونة 2 
الرَنَ*“2. لئن كان لبوذا مئه دراع» فذلكڭ لاله عسان. 


يُنيَج العجِينُ اليَدَ الحركيّة» التي نعطي تقريباً نقيض «اليد 
المُهندسة» ل «إنسان المخترع» البرغسوني. فهي عضو نشاط وليست 
و ا ر خا 2 


عسى أن نفهّم «العِلّةٌ الصّوريّة» على نحو أفضل إذا تأمَّلنا 
مُختلف الحرف التي تزاول العجن» وقد نری e‏ إذ إن س 
الأشكال لم بُحلل الفِعل المُشكل تحليلاً كافيا. لم تحدد مقاومة 
القعل المُشكل فعل المادّة تحديداً كافياً. وکل عمل في المعجونات 
قود إلى مفهوم للمِلّة الصورية إيجابي حمَاً فاعِل حقاً. ها هنا 
«إسقاط» طبيعيٰ. ھا کا حال خاصة للفكرة «الإسقاطيّةا» التي ا 
جُملة الأفكارء والأفعالء وأحلام يقظة الإنسانٍ بالأشياءء من العامِل 
إلى موضوع العمل. أمَّا نظرية «الإنسان المخترع» البرغسونيّةء فلا 
تواجه إلا «إسقاط» الأفكار الواضحة. هذه النظريّة أهملت إسقاط 
الأحلام. فالمهن التي تنحتٌ وتقطْمٌء لا تعطي عن المادّة تثقيفاً 
حميماً كاقا. لذا قى الإسقاط فها جارج هندستا. تى إن المادة 
لا تستطيع أن تأخذ دور دعامة الأفغاة وهي ليست إلاآ قَضلة 
الأفعال» التي لم تزه القَطع. ذلك أن النخات» أمام تمثال الرُخام» 
خادِمْ مُوسوسل للعلة الصورية. يجد الشكل نتيجة استبعاد اللاشكل. 
كما يجد المُقَولِب أمام كتلة صلصالهء الشكل من خلال تشويه 
الشكل» من خلال تسُثِ حالم پعديم الشكل. إن المُقَولِب أقرب إلى 
الحلم الحميم» الحلّم الإنباتي. 


Hymnes et pridres du Veda, textes trad. du sanskrit [par] Louis Renou (24) 
[(Paris: Adrierı - Maisonneuve, 1938], p. 44. 
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هل ثم حاجة لِنْضيفَ أن هذه اللوحة شديدة التبسيط ينبغي ألا 
تحمل على الاعتقاد بأنّنا نفصل فعلتاً دروس الشكل عن دروس 
المادة؟ العبمَريّة الحقيمَيّة توخدهما. ونحن أنفسُنا قد ذكرناء في کتابنا 
التحليل النفسى للنار خدوساً تبرهن جيّداً على أذ النخات رودان 
عرف أن يقود حلم المادّة. 

أيجب الآن أن نندهش من تحمس الأطفال لتجربة المعاجين؟ 
لقد ذكرت السبّدة بونابرت بالمعنى التحليلى - النفسى لتجربة مُشابهة. 
بعد المُحللين النفسيين الذين عزلوا التعيينات الشرجيّةء تُذكّر بالأهمية 
التي بُعيرها الطفل وبعض العُصابيّين لبرازهم”. نظرا لأننا لا تُحللّء 
في هذا الكتاب» إلا أحوالاً نفسيَة أكثر تطؤرآء ومتكيّفة بشكل أكثر 
مُباشرءٌ مع التجارب الموضوعيّة والأعمال الشعريَّةء فعلينا أن تحدّد 
عمل العجن فى عناصره الفاعلة الصرّف. وذلك بتخليصها من عيب 
التحليل النفسى. لِسُغْل المعاجين طفولته المُنتَظّمة. على شاطى 
البحر» يبدو أنٌ الطفلء مَل فُندس» يلحق باندفاعات غريزة جد 
عامَة. فقد لاحظ ستانلی هال» كما يروي کوفکا (۵۸)٣۴هK)»‏ عند 
الأطفال ملامِح تُذكر بأجدادٍ العصر البحيريّ. 


الطمْیٰ هو غبار الماءء كما أن الرّماد غبار سوف يُعطى الرماد 
والطمى» والغبارء والدّخانء صَرَراً تتبادل ماذّتها إلى ما لانهاية. من 
خلال هذه الأشكال المُمَلّصة تتصل المواد الأساسية. وهى على نحو ما 


Auguste Rodin Ge)‏ (1840 - 1917): نخات فرنسي واقعيٰ عل منحوتاته تعبيرية 

قوب ناطقةء منها مثلاً «الفکر»» و«المَبلة» . حول بيته في الدائرة الباريسية السابعة إلى مُتحف 
يعُج بالزوّار على مدار الستة. 

Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique [(Paris: Denöel et (25) 

Steel, 1933)], p. 545. 

Kurt KofIka, The Growth of the Mind, p. 43. (26) 
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عبار العناصر الأربعة. و«الطمي» ماده من المواد المقوّمة بقَوًة كبيرة. بهذا 
اكل ل اله إلى الا رض جلي ا دو ن حا الخضرة 
الهادئة» الوئيدة» المُطمئنة. في أحواض الطمي» في منطقة آكي» يُعبّر 
ميشليه بهذه الكلمات عن كامل حميته» وإيمانه ا «(استحسنت» 
ف ر سیف ع الط رة مد انيا الي مد أن جر : 
نخلنّه في الجبّلء وبعد أن ختُرته» مُكافحةٌ ضدّ عملها نفسه» بقتامته» 
وإذ أرادت اختراقهء رفعتّه بهرَاتٍِ أرضيَّة بسيطة» واخترقثه بانبجاسات 
مائية وبراكين مجهرية. انبجاسات كهذه ليست إلا فُقاعاتٍ هوائية لکن 
انبجاسات داثمة ار فل عن الور الانت اة رة شى كان 
آخر» تنتهى بعد آلف احتكاك واحتكاك» بالانتصارء وتحصّل على ما 
يظهر أنه ال جهد هذه الوس الصخيرة المفتونة برؤية الشمس ». 
بعد قراءة مثل هذه الصفحات. نشعرٌ أن خيالاً مادياً ناشطاً لا يُقاوّم» 
سوف يُسقط“ على الرغم من كَل الأبعادء وبازدراء الصُوَرٍ الشكليّة 
كافَةّ» صُوراً حركيّة فقط ل«لبُركان المجهري». إن خيالاً ماديا كهذا 
يُشارك في حياة المواڌ كُلهاء ا ا 
النقافات اناك تون كل رارت كل تغطية أمومة. وإذ يغخوص 
میشليه» مام هذا الطمي الأسودء «الطمي الوسخح قطعاً»» في هذا 
العجين الحيّ» يصرّخ: «يا أمّنا المُشتركة الغاليةء نحن واحد. أنا آتِ 
منك» وعائذ إليك. لكن قولي لي سرك بصراحة. ماذا تفعلين في 
اك ال ون ان رسن الى مه ال الحا القرتة + التي 
لا يني شبابها يتجدّدء التي ريد أن تجعأني أعيش أيضا؟ ماذا تفعلين في 
ظلُماتك؟ ۔ ما تراه هو ما أفعله أمام ناظرّيك. کانت تتکلُم پجلاي 

بصوتِ خافت قليلاًء لكتّه عذبْ» وأموميّ بشكل ملحوظ» . ل یخرج 


Jules Michelel, La Montagne, p. 109. (27) 
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هذا الصوت الأمومي حمًاً من المادة؟ من الماذة نفيها؟ الماذّة تتكلّم مع 
ميشليه من خلال حميميتها. وميشليه يفهم الحياة الماذية للماء في 
جوهرهاء في تنافُضها. فالماء «يُكافحٌ حتى ضِدٌ عمله». وهذه وحدَها 
طريقة القيام بكلَ شيء التذويب والتخثير. 
سوف تبقى هذه القوّة المزدوجة قاعدة ضروب الاقتناع 
ب «الخصوبة المُستمرة). إنما الاستمرار وجب جَمعٌ المُتناقضات. 
یکتب آرنست سیلییر (ع S11۲‏ ‰۲اE)»‏ على عجل تماماء فی کتابه 
اللإلهة - الطبيعةء والإلهة ‏ الحياة (La Déesse nature et la déesse‏ 
(ء« أن النباتات السبخبة الوفيرة هي رمز تأثير الأرض”. فالزواج 
المادي بين التراب والماءء المْتحقّق في السبخة هو الذي بحدّد القَوْةَ 
النباتية النْعفلّة السمينةء القصيرة والغزيرة. لقد أدركتْ نفس مثل 
َفْسٍ میشلبه اَن الطمي يساعدنا على المشاركة في القوى الإنباتيّةء 
فی القری المولّدة للتراب. قرأ هذه الصفحات الاستثنائية عن حياته 
المدفونةء عندما يغخوص کاما في الطمي الدهني. هذا التراب «کُنثُ 
أجس بء على نحو رائع» مُداعباً ورئيفاًء ومُدفئا طفله المجروح. 
من الخارج؟ ومِنّ الداخل أيضا. لأنّه كان يدل بهذه الأرو اح 
المُنشطة› يدځلني» ويختلط بي» ويولج في روځه. کان التماهي 
یغدو كاملا بیننا. لم أعد أتميّز عنه. إلى درجة أن ما لم يكن يغطيه 
مٽي٬‏ ما کان قد بقيَ مني ځُرَاء ي الوجه» لم يکن يُناصِبني في ريع 
الساعة الأخير. كان الجسَدٌ المدفون سعيداًء وكان هر أنا. وكان 
الرأس غير المدفونِ يث يشتکي ولم يعد هو آنا على الأقَلء کان 
يُمكن أن أصدَقه. كان الاقتران جد قوىّ! بل کان آكثر من اقتران 
بيني وبين التّراب! يُمكن أن نقول إِنّه «تبادُل طبيعة». كنب تُراباًء 
وکان إنساناً. كان قد أخذ لنفسه تشوهي»› وخطيئتي. بينما أخذتٌُ منه 


Ernest Seillière, De La Déesse nature û la déesse vie, p. 66. (28) 
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أناء وقد غدوتُ تُراياء الحياة والحرارة والشباب». 
ما بشكل «تبال الطبيعة» من الطمى إلى الجشد» مثالا كاملة 
عن حلم اليقظة الماڏّي. 


سيتكوّن لدينا الانطباعٌ نفسّه عن الاتحاد الحضويّ للثّراب والماء 
و هذه الصفحة لبول کلوول فی شهر یسا آبریل 
المسبوق بإزهار غُصن شجرة الخوخ الواعدى بدأ على الأرض 
کُلهاء عل الماءة الشمس الحامز. إذ إل الماءَ يُذوّب» 
ويدفئ» ويْليّن» ويخترق فيصير اليح لعاباًء والماء قبع" 
ويعلك» ويخلط وما إن تحضر القاعدة هكذاء حتى تمضي الحياةٌء 
ويبداً العالم النباتي من جديد بالانسدالء مع جذوره قاطبة» على 
العمق الكونيّ. وشيتاً فشيئأًء يغدو الماء الحامز في الأشهر الأولى 
شراباً کشيفاًء جُرعة مشروب روحيٌ» عسَلا مرا مُتقَلاً تماما بالمُوّی 
الجنسيّة 3 

الصلصال أيضاًء في نظّر كثير من الناس» موضوع حلم 
يقظة لا نهاية له. ولسوف يتساءل الإنسان إلى ما لانهاية» من أي 
اا ا E‏ ا ا ل وا ا ا 
عبثاً أن يتناقش النحويُون ليعرفوا إن كان الصلصال مُذكُراً أم موئتاً. 
لأ عذوشا وصلابشا متنافضتان وتستلزمان مشاركات حثونة. وکان 
رورا أ كرو فى املال التق ما بك من الراب واا 


Michelet, Ibid., p. 114. (29) 

(#) يستخدم كلودل هناء من خلال فعل ٣‏ لد۴۲5 : أقنعٌء استعارةٌ للتعبير عن فعْل 

الماء في الأشياء. لكأنه حين ينسربٌ بينها يُقَنْعُها بضرورة أن تتحوّل. وهكذا يصير المح لعابا 
والثّرابٌ طينا. . .إلخ. 


Paul Claudel, L' Oiseau noir dans le soleil levant, p. 242. (30) 
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ألا ما أجمل هذه الصفحة حيث يُخبرنا أ. ف. دو میلوش "° .۷ .0) 
de Milos2)‏ اننا مخاوقون تحدیداً من الراب والدموع. قفص 
العذابات والدموع› یعنی یعنی أن اللإإنسان جاف وبائس وملعون. إِمًا إفراط 
قلیل في الدموع› ونقصض في الشجاعة» وفي قساوة الصلصال» فيعني د 
بؤساً آخر: «يا إنسان الصلصال»ء أغرَقَتِ الدموعٌ مُحْكْ البائس. 
وتسيل الكلماتُ غير المملحة على فمك مثل الماء الفاتر. 

لما كتا قد وعدناء في هذا الكتاب» بأن نغتِم الفُرَص كلها من 
أجل تطوير علم نفس الخيال الماڏي» فلا تريد أن نهمل أحلام يقظة يقظة 
العجن› والخلط› من دون أن نع خطاً آخر من حلم اليقظة الماڏي 
نستطيعٌ على مَرهِ أن نعيش البحث الوئيد والصعب عن الشكل من 
خلال المادة المستعصيَة. فالماء غائبٰ هناء ومُدّاك سوف يستسلم 
العايل» كما بفعل المُصادفة» إضرب من «تحريف» الموآّفات النباتيّة. 
هذا التحريف للقوى المائية سوف يُساعِدنا قليلاً على فهم قَرّة الماء 
المْتخيّل. بريد أن نتحدّث عن حلم يقظة النَفس الحدّادة. 

حلم يقظة الحدّاد مُتأخْر. لما كان العمل ينطق مما هو صلب 
يعى العام أوَّلاً إرادةٌ مُعيّنة. الإرادة هى التى تظهر الأ وبعد 
ذلك ستغزو الحيلةٌ قابلبّةً القطريق بوساطة النار. لكِنْ حين يُعلن تير 
الشكل عن نفيه تحت اليطرقةء حين تنحني المُضبان» ينخرط شيءُ 
ما من حلم تغْيُرات الشكل في نفس العامل. آنذاك تنفتح آبواب 
حلم اليقظة رُويداً رُويدأ. تُولّد أزهار الحدير". لا شك في انها تلد 


Oskar Wladislaw de Lubicz Milosz, Miguel Mafara [(Paris: Grasset, (31) 

1935)], Pp. 75. 

(#) ملل باشلار في هذا المقطع عقدة الحدّاد الذي بحلُم» وهو يصنع النوافذ 

الحديديةء ويجعلها في أشكان نباتية كالأزهار والأغصان»ء بأن بجعل الحديد من خلال المطرةة 

والنار مطواعاً فيه يونة النبات وطراوته. أي أنه بوسائل فّه (آدوات عمله) عملم بتغيير طبيعة 
أحد العناصر الأربعة من الصلابة إلى الليونة. 
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انتصارات النبات من الخارج» لكنْ لو تتبّعنا بتعاطف أكثر تحريف 
تاها لفعرنا آنها تلفت عن الخال فوة تباتة خميمة. بعد أن 
تنتصر مطرقةُ الحدادء تداعبُ الشكل الحلزوني بضربات بسيطة. د 
E e‏ ذکری سيولة لا آدري ما هيَ» تنحبس في الحديدِ 
المطرّق. . والأحلام التي عاشت في النفس تتابع عيشَها في مۇلفاتها. 
BE a e‏ 
سيقانها» نهشية يه أقسى بقليل ٠‏ أدكَنْ قليلاأً من البهشيّة اأطبيعية تتابع 
صعودها. أرّليست بهشيَةً الحقرل» في نظر من يعرف أن يحلُم على 
2 الإإنسان والطبيعة» في نظر من يعرف اللعب بأشکال القلْب 
الشعرية كلهاء ت الات وحدیدا مُطرًةا؟ 


استحضار النفس الحدادة هذا يمکن آن يخدمناء من جهه 
أخرى» في عرض حلم اليقظة بمظهر جديد. لا شك في أنه لا بده 


لتحطيم الحديدء من عملاق؛ غير أن العملاف سيُخلي مکانه لاقزام 
حين يٿو جب توریع دة الانحناءات فی أزهار الحديد. آنذاك يحرج 
ا من الحديد شا e‏ الشبحتة ا 
الكائنات التي نكتشفها تحت كتلةً n‏ وفي زاوي لور فی و 
المادة. نوفظها إن خلا لن أمام الشيء» بل آمام مادنة: 
يأخذ دور مادَّة أمام الكبير» فالصغير هو بنية الكبير الحميمة؛ 
والصغير»ء حتى لو ظهر شكليًاً ببساطة وهو ينحبس في الكبيرء 
يتجسّد وهو بُرصع. يتطور حلم اليقظة الصوري فعلا وهو يُنظم أشياءَ 
كبيرة الأبعاد. يفيض. وعلى العكس. حلم اليقظة المادّي يُوشي 
آشياءه بخطوط متموّجة. يتقش : شو .التق فش دوماً. وینزل» مُکمْلاً 
أحلام العاملء إلى عمق المواد. 


يتطلّب حلم اليقظة الماذّي إذاً حميميةٌ حتى في ما يكَّصِل 
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بالمواد الأكثر صلابةًء الأكثر قسوةٌ على حلم الاختراق. إِلّه ببساطة 
على رَسْله في شغل العجين الذي يوفر حركة مَيسورة ومشروطة معأ 
وما استحضرنا النفسش الحدّادة إلا لكى تُشعر» على نحو أفضل»› 
بعُذوبة حلم اليقظة العاجنة» وبأفراح العجين المُْليّنء وكذلك 
باعتراف العجّان والحالم بجميل الماء الذي يمنح دوماً الانتصار على 
المادة الكشفة. 

لن ننتهي إذا ابتغينا أن تُلاجق منامات الإنسان المُخترع الذي 
يستسلم لخيال المواذ. ولن تبدو له أي مادة أبدأ مشغولة كما يجب؛ 
لأله لم ينته أبداً من الحلّم. الأشكال تَنجَّزء والموادٌ لا تنتهي أبداً. 
فالمادّة هي خطاطة الأحلام غير المحدودة. 
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الفصل الاس 


الماء الأموميء الماء الأنثو ي 


. .. وكما فى الأزمنة الغابرة» 
يُمكنّك أن تنامي في البحر 
ıوJ‏ lgdılر (Paul Eluard)‏ 


. (Les Nécessités de la vie) ةlحzلdاl ضرورات‎ 


1 


شرحت السيّدة بونابرت» كما المحنا بفصلى سابق» في 
اتجاهات ذكريات الطفولةء الطفولة الأولىء تعلق إدغار بُو ببعض 
اللوحات المُحَحيَلَّة فائقة النموذجية. عنوانُ أحدِ أبواب بث التحليل 
النفسي للسيّدة بونابرت هو: «طرر الأ المنظر« (Le Cycle de la‏ 
.mêre- Paysage)‏ حین نتتبع إلهام الببحث التحليلي النفسي › درك 
تماماً أن الملامح الموضوعية للمنظر غير كافية شرح شعور الطبيعة» 
وخصوصاً إن کان هذا الشعور عميقاً وحقيقياً. ليست «معرفة» الواقع 
هي التي تجعلنا تُب الواقعي ‏ بشعّف. بل «الشعور» هو القيمة 
الأساسية الأولى. أمّا الطبيعة فنبداً بمبّتها من دون أن نعرفهاء ومن 
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دون أن نراها جيّدأًء وذلك بأن حمق فى الأشياء حْبَاً يتأسّس فى 
کا کے وئ ا ب و عا با و ا 
من غير أن رف لماذا. والوصف الحماسى الذي تُعطيها إِيّاه بُرهان 
E Se RN ELE E‏ 
الشعور بالطبيعة في بعض النفوس دائماً إلى هذا الحد فذلك لألّهء 
في شکله الجوهري› أصلْ المشاعر كلها اله الشعورً البويّ. فل 
الأشکال لی واحدا من مکونات حب - والطبيعة» بالقياس إلى 
الإنسان الذي شبّ» كما تقول لنا السيّدة بونابرت»› ام فسيحة 
الاتساع» خالدة» مُسقطة في اللانهاية»". الطبيعة» شعوريا 
«إسقاط» للام وتضيف السدة بونانرات: بشکلِ 2 «البحرء في 
نظر الناس جميعاًء واجد من أكبر الكبار» ورمز من أكثر رموز 
الأمومة ثباتأ»”. ويْقَدَّم اذغار و الا خلا على نحو خاصض» عن 
هذا الإسقاط» عن هذا الترميز. ما على هؤلاء الذين سوف يعترضون 
على أن إدغار د بو الطفل استطاع أن يكتشف «مُباشرة) المباهج 
البحريَّةء وعلى الواقعتّين الذين يتجاهلون أهميَّةَ «الواقع النفسي»»› 
فتَرْدٌ السيّدة بونابرت مجيبة : «رُبّما لا يكفي البحر - الواقع» ا 
لإغراء البشر» مثلما يفعل الآن. إذ يُنشد لهم البحرٌ نشيدا بتّغمتّين» 
أكثرهما ارتفاعاًء الأكثر افتعالاًء ليست الأكثْرَ جاذبية. إِّه النشيد 
العميق ... الذي جدّب الناس باتجاه البحر ٤‏ هذا النقيد الحميق هو 
صوتُ اا صروت آمتا: «لا ثحب الجبال لأنّها خضراءء ولا 
البحرَ لأنّه أزرق» وحتى إن أعطينا هذه الأسباب لانجذابناء فلأل 
شيئاً مِنّاء من ذكرياتنا اللاواعية» شيئاً من البحر الأزرق أو الجبال 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude Psychanalitique [(Paris: Denöel et (1) 
Steel, 1933)], p. 363. 


(2) المصدر نفسه» ص 367. 
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الخضراء» عرف كيف يتجسّد من جديد. وهذا الشيء الذي هو منّاء 
من ذكرياتنا اللاواعية» يخر دوماً وفي كَل مكانِ من ضروب حُبّنا 

في الطفولةء من ضروب الحبٌ هذه التي لم تكن تذهبُ» في 
البدايةء ا إلى المخلوقةء ولا إلى المخلوقة ‏ الملادء إلى 
المخلوقة - الغذاء التي هي الأ أو المُرضعة ...». 

الحْبُ البّنوىّ» باقتضاب» أل مبداأ فاعل لإسقاط الصرّرء إن 
وة إسقاط الخيالء القرّة التي لا تستنفدء تستولي على الور كلها 
كي تضعها في المنظور البشري الأكثر نقاء: منظور الأمومة. سوف 
طم ضروبٌ حب أخرى على أوَلٍ قوی مُحبّة. لكل ضروبَ الحْبّ 
هذه كلها لن تستطيع أبدا أن تُحطم الأولوية التاريخية لشعورنا الأول. 
زمنيةُ القلب لا تهدم. وفي ما بعد» كلما صار شعورٌ حب أو تعاطفٍ 
استعارتاًء احتاج إلى أن يبستمدٌ قوی من الشعور الساسيّ. يعني حب 
الصورة» فى هذه الشروط» دوماً كشفَ الحْبْ؛ حب الصورة» يعنى 
أن نجد» من دون علمء استعارة جديدة لحب قدیم. وان تحب 
الكون اللانهائي» يعني أن عطي لا محدوديةَ حب الام معن ماذياًء 
معن موضوعيًاً. أن جب منظراً متوحداً حين يُهملنا الناس جميعاء 
يعني تعويض غياب آليم» يعني أن نتذكر تلك التي لا نهمل أبداً . 
بمُجرّد أن تحب الواقع بجماع نفيناء يعني أن هذا الواقع هو سلفا 
سء أن هذا الواقع ذكرى. 

II 

سَئُحاول أن نصِلَ هذه المُلاحظات العامة » مُنطلقين من وجهة 
نظر الخيال المادي. وسنرى أن هذه المخلوقة التى تُغذِينا من حليبهاء 
من ماهيّتها الخاصةء تسم بطابّعها الذي لا بُمحى صَوَراً مَتَنوعة» 


(3) المصدر نفسه» ص 371. 
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شديدة البْعْدء وخارجية للغايةء وأنٌ هذه الصوّر لا يُمكن أن تكون 
ا الموضوعات المعتادة للخيال 
الصوري. وعلى الجملةء ا سن أن هذه الصور المقَوّمة بإفراط 
تمتك ماده أکثر ما تملك شکلا. لکی تقوم بهذا الُرهان» سندرس 
عن فُرب أكثر قليلاًء الصْوَّر الأدبية التي تزعُم نها تُجبر المياه 
الطبيعيةء ماءَ البُحيرات والأنهار» مياه البحار ذاتهاء على أن تستقيل 
RE, O a‏ 
الاستعارات «الخرقاء» توضح حَبًاً لا بنسى. 

مثلما لاحظنا قبلا 5 سائل» قیاساً إلى الخيال الماڏيء ماء. 
وهذا ذا آساسي من مبادئ الال المادي الذي يُجبّر على أن يضح 
واحداً من العناصر البدائية في جذر الصور المادية كافَةً. هذه 
الملاحظة مُسوغة سلما بصرناً وحرکياً. قد قول فيلسوفٌ: في نظر 
لخيال» کل ما «ایجری» لا کل ما پجري ۽ 2 يشترك في طبيعة الماء. 
نْب الماء الجاري يبلغ من القَوّة ما يجعلّه يخلّق دوما وفي کل 
مكان» موصوفه. أمّا اللون فقليل الأهميّة؛ إذ لا يُعطى إلا صفة؛ ولا 
يُحدّد إلا تنوعاً. وآمّا الخيال المادي N‏ 


إذا ما دفعُنا الآن بحثنا في اللاشعور أبعَد أيضاًء متفخصين 
a‏ فسوف يتو ججحب علينا القول إن 
کل ماءٍ حليبٌ. وبتحديڊِ أدَق» كَل مشروب سعيدٍ حلب أموميّ. 
لدينا ثم فال عن شرع الخيال المادي. E‏ مُتواليتين في 
العمق اللاشعوري : ولا کل سائلِ ما تاتا کل اء حلیبت. 
وال جذر يتمخور نازلا لئ اللاشخرر الستبط الواسح للحياة 
الطفلتة البدائية. وله أيضاً شبكةٌ كاملة من الجذور الحرّمية التي تعيش 
E E TS‏ 
واللاشعور هى التى فرستاها بوج حاص فى موادا عن الخيال. 
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لك الوقتَ حال لكى نُظهر أن المنطقة العميقة فاعلة دوماًء وأنً 
الصورة الحليب الماذية دعم صْرَّر المياه الأكثر شعورية. تتكوّن أوّل 
مراكز الفائدة» من فائدة عضويّة. ومركز فائدة عضوبّة هو الذي يُجمْع 

اول الصور الطارئة. قد نصل إلى النتيجة نفسها إذا ما تفخَّضنا كيف 
قوم الَعْهُ نفسّها بالتدريج. يخضع التركيب اللغوي الأول لوج من 
نخو الحاجات. آنذاك» يكون الحليبُ» ضمنّ سيرورة التعبير عن 
الوقائع السائلةء الموصوف الأول أو بتحديد أدق» أوّل موصوف 

للاج على عل أن أياً من القَيَّم المُرتبطة بالفم ليست 
مكبوتةً. فالقَمٌ والشفاه هما التّربة الصالحة لأرّل هناء إيجابيّ ودقيق» 
تربة الشهويّة المُتاحة. ورْئّما استحقٌ علْمٌ نفس الشّفاه دراسةٌ مُطوّلة 
مخصوصة له وحده. 

بمنجى من هذه الشهويَة المُتاحة» سلح قليلاً على الناحية 
التحليلية النفسيّة» وسَنعطي بعض الأمثلة التي تبرهن على الطابّع 
الأساسيَ ل «أمومة» المياه. 

من البديهي أن صورة الحليب الإنسانية مُباشرةٌ هي الدّعامة 
النفسية لنشيد الفيدا الذي استشهد به بيير سانتيف : «المياه التي هي 
َمهاثناء الراغبة في الاشتراك بالنذورء تأتي إلينا مُتتبّعة سُبلّهاء > ونورع 


علينا حليبها"“». قد ُخطى حقَاً إذا لم نر سوى صورة فلسفيّة 
غائمة» حامدة الله على خيرات الطبيعة. فالالتحامٌ أكثر حميميَةً 


Pierre Saintyves, Corpus du folklore des caux en France et dans les (4) 
colonies frangaises (Paris: E. Nourry, 1934), p. 54, et Hymnes et priêeres du Veda, 
textes trad. du sanskrit [par] Louis Renou ([(Paris: Adrien - Maisonneuve, 1938)], 
p.33. 


«عندما يطلب فارونا الحليب» يفيض الترات والأرض حتى السماء». 
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بکٹیر› وعليناء في ما نری» أن نعطي الصورة مُطلق كمال واقعتها. 
ونمکتنا القول إن الماءء في منظور الخيال الماڏيء غذاءٌ کامل مثل 
الحليب. ويتابع النشدذ الذي نله سانتیف : «(الرحيى في المياهء 
والاتات الولاحة فى الاه فا اها الماد بلي الكال کر 
علاج يطرد الأمراض» حتَّى يشعُر جِسَدي بأئُركَنٌّء وأستطيع رؤية 
الس طرياة 


الماءٌ حليبُ حالما يكو مُعْىَ بحميّة» وحالما کون شعو 
عبادة n‏ المياه مَُقَداً وصادقاً. لق آنعشّت النغمة الإنشادية القلت 
الصادق. فقد ا چت بانتظام عجیب »› الصورة البدائيْة» الصورة 
الفيديّة. بينما يُقَذّم ميشليه مفهومَه عن البحرء في کتاب يظنٌ ذاه 
موضوعيأًء وعالماً تقريباًء بستعيدٌ ببساطة صورةً بحر الحليب» البحر 
الحيوىّ٠‏ البحر الغذاء: (اهذه المياه المذنة مُنْقَلةٌ بکل آنواع الذڙات 
الدسمةء e e‏ اللينةء > تفتح فمَها بکسَلٍ 
وتمُص› مُغذاةَ مثل رشيم في رحم البحر العادي. هل تعرف مادا 
تبتلع؟ بالكاد. الغذاء المجهريّ مثل حليب يأتي إليها. وحتمية العالّم 
العظيمة» الجوعء لمست: هنا إلا من أجل الأرض»› مخبوسة 
ومسجاهلة. ما من جُهډ حرکيّ› as‏ عا 
أن س مثل حلم النشن هذا بداهةًء حلم طفل متم طفل 
يعوم في هنائه؟ لا شك في أ میشليه «عقَلْنَ»» بأفضل طلقا 
الصورة التی تسحره. قماءُ البحر عنده» كما فُلنا أعلاب «(مخاط». 
فقد سبق أن عمل فيه وأغنَاهُ فعل الكائتاتِ الدقيقة الحيويّ» التي 


2 


حملت إليه «اعناصر عذبة و «الكلمة الأخيرة تفتح ريه 


Jules Michelet, La Mer, p. 109. (5) 
.115 المصدر تفسهء ص‎ )6( 
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عميقة على حياة البحر. إذ يبدو أغلبُ أطفاله أجنّة في الطور الهُلامي 
الذي يمتَص› وينيج الماذة المُخاطيّة» ويملا بها المياه» ويمنحها 
عذوبةٌ رَجم حصب حيث لا يني أطفال جد يسبحون كما في 
حلیب فاتر» . كثيرٌ من العذوبة کثيز من المتور بُمثّل علاماتِ مو حية. 
لا شيء يوحي بها موضوعياً. کل شيءِ يسوّغها ذاتبًاً. أكبرُ واقع 
يتطابیٰ اّلا مع ما نأكل. وماء الببحر» فى رؤية ميشليه الفلسفية› «ماءً 
حیوانی» ال الأول للكائنات کلها. 


وأخيراًء أفضل بُرهانِ على أن الصورة «المُرضعة» تقود الصور 
الأخرى کُلهاء هو أن ميشليه لا يتردّدء على الصعيد الكونى» فى 
المُضىّ من الحليب إلى اللَّذي: «بمُداعباته المُثابرةء مُدوّرا آ ا 
[البحر] أعطاء انحناءات مُحيط الأمومةء وأكاد أقول الليونة المرتة 
لذي امرأة» وما يجده الطفل غايةٌ فى النعومة» وملاذاًء وسكينة»” . 
في عمق آي خليج» وأمام أي سان بحري مُستديرء کان پُمکن 
لمیشلیه أن یری صورة ثدي امرأة لو لم تكن أسرَنه واستولت عليه 
أوّلاً فُوهٌ الخيال المادّي» وفُرَه صورة الحليب المادية؟ ليس ثمُة من 
شرح» آمام استعارة جريئة إلى هذا الحدّ» سوى الشرح | المستند إلى 
مبداً الخيال المادّي : المادة التي تقود الشكل. فالئدي مُستديڙ لاه 
مليءَ حليباً. 


إذاً شِعْرٌ البحر» عند ميشليه» حلم يقظة يعيش في منطقة 
عميقة. البحرٌ أموميًّء والماء حليبٌ ثمين؛ فالأرض تحضر في 
أرحامها غذاءَ فاتراً وخصباً؛ وعلى الشواطى تنتفخ أثداءٌ سوف تُعطي 
ِكل المخلوقات ذرًّات دسِمَة. إلّما التفاؤل وفرد. 


(7) المصدر تفسه» ص 124. 
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قد يبدو أن توكيدَ هذا الانتماء المُباشر إلى صورةٍ مادية بُثير 
على نحو غير صحيح مُشكلة الصْوّر والاستعارات. ولئناقض قولناء 
سوف بلح على أن الرؤية البسيطة»ء والتأمّل الأوحد لمشاهد الطبيعة 
يبدو أنهمان هما اء يمرضال ورا مباشرة. سوف یُعبَرض متلا 
على أن كثيرآً من الشعراء الذين تلهمهم رؤية هادئة» يعبُرون لنا عن 
الجمال اللبَنىَ لبْحيرة ساكنة يُضيتَّها القمر. تعالوا إذن نناقش هذه 
الصورة المألوفة في شعر المياه. فمع آنهاء في الظاهرء غير مُناسبة 
إطلاقا لأطروحاتنا عن الخيال الماذي» ستبرهن لنا فى النهاية على 
ننا من خلال المادّةء لا من خلال الشكل والألوان» نستطيع أن 
فر الإغراء الذي تمارسه على الشعراء الأكثر تبايناً. 

کیت ندرك بالقعل واقع له الصورة إدراكاً فیزیائا؟ بعبارة 
ما الشروط الموضوعية التي ترهُنْ إنتاج هذه الصورة 
الخاصضة؟ 


لكي نمدم الصورة اللبنيّة نفسّها للخيال أمام بُحيرة نائمة تحت 
ضوء القمرء يجب أن ينتشر الضياء القمري - يجب ماء ضعيف 
الاضطراب» لكنْ المُضطرب طبعا بما يكفي لكي لا يعكس السطح 
قاو الفط الاي تفه الإشعاعات بج باختضارء آذ ي 
الماء من الشفافيّة إلى صف الشفافيّة» أن يصير بالتدريج قاتمأًء أن 
ُلألى. لكنٌّ هنا كل ما يستطيع أن يفعل. هل يكفي هذا حقَاً لكي 
فكر بقصعة حليب» في دأو المُزارعة المزبدء لكي تفر بالحليب 
ا ل yT‏ هکذا. علينا إذا إقرار أ الصورة لا 
تملك سبداها: ولا فُوَنّها من جهة المُعطى البصرئ. لذا عليتاء به 
تسويع قناعة الشاعرء بُغية تسويغ تردد الصورة وطبيعيّتهاء أن ندرج 
في الصورة مُكوناتِ لا «نراها»» مكوّناتِ ليست طبيعتّها «بالمرئيّة). 


178 


إنّها تحديداً المُكوناث التي يتمظهر الخيال المادي من خلالها. وَحدَّه 
علْمٌْ نفس الخيال الماذي يستطيع أن يشرح هذه الصورة في شمولها 
وحياتها الواقعيّة. فَلْئُحاول إذاً أن ندرج كافة العناصر التي تفعّل هذه 
الصورة. 

ما صورةٌ الماء الحليبي في العُمتي إذاً؟ إنها صورةٌ ليل دافئ 
ومُبتهج› > صورةٌ ماد صافية مُعْلْفةء صورة تأخذ الهواء والماء 
السماءَ والأرض معا وتجمعهاء صورةٌ كونيّة» واسعة» فسيحةء 
عذبة. إن نرَّها حقاً نعترف أن العالّم ليس هو المُستحمٌُ في صفاء 
القمر الحليبي» بل بالآحرى المُشاهد هو الذي يستحم في حبور 
فيزيائي وأكيد إلى حد أنه يُذكر بأقدم رعْدِ للعيش» وبأعذب الغذاء. 
كذلك» لن يكون حليبُ النهر مُتجمّدا. ولن يقول لنا شاع أبداً إن 
قمر الشتاء يسكب نورا حليبياً على المياه. إل فُتورَ الحليب» وعُذوبةً 
النور»ء وسلامَ النفس ضرورة للصورة. تلكم هي المُكونات الماذية 
للصورة. تلكم هي المُكوّناتُ القويّة والبدائيّة. «البياض لا يأتي إلا 
لاحقأً». سوف بُستنبّط. سوف تمل باعتباره صَفةً تى بها موصوف» 
صفة بعد الموصوف. وفي إِطاقٍ الأحلام» نسَقٌ الكلمات الذي يبغي 
أن يكون اللودُ أبيض مئل الحليب» نسَقّ خاوع. يأخ الحالمُ ولا 
الحليبء ولاحقاً ترى فيه عينّه النائمةٌ البياض أحياناً. 

في إطاق الآحلام» لن نكون مُشاكسين بصدد البياض. وَلن 
كدر إضافة شعاع ذهييّ من القمر إلى النهرء خيال الألوان الصُوريّ 
والمُصطتع. وسوف رى خيال السطح الأصفرَ أبيض لان صورةً 
الحليب المادية أكثفُ من أن تتابع تطورَّها العذب في عَمتي القلب 
البشري» من أن تنجز تحقیق هدوء الحالمء ومن أن تقدم ماڌ 
ماهبةً لانطباع سعيد. الحليب أوَل المُهدثات. إذاً هدوء الإنسان 
يُضمّْخ بالحليب المياء المُتأمّلة. في «مدائح» يكتب سان - جون 
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و ا 

وكل ما ينسكبٌ في ضروب عُزلةٍ الصباح الرخوة 

لن یکون لأ سيل مُزبدِ بد مهما بلع بياضه» مثل هذا 
اسار إا ليس الارن شو حا فسا بحل الخال الاي 
بعناصره البدائية. 

لا تجد «المَخبّلة» جذورّها العميقة والمُرضعة فى «الصرّر»؛ 
ھی ارلا مسا إلى حضون أكلر سيم + أكر اناا أكر ماحة 
لان الواقع يُستحضر ا يوصّف. والشعرٌ دوماً نداء۔ إن كما 
يُمکن أن يمول مارتان بوبر (e۲#طا8‏ «ناة۷)» من طبيعة أنت أكثر 
منه من طبيعة هذا. هكذا «القمرٌ»» ضمنٌ إطار الشعرء مادَةٌ قبل أن 
یکون شکلاٰ إِنّه سائل یخترق الحالِم. والإنسانء في حاله 
الفطرية الأولىء «لا يُفكر في القمر الذي يراه كَل ليلء حثى الليل 
الذي يأتي فيه القمرٌ إليهء في أثناء النوم» أو في اا قورب 
منه» ویسحره بحرکاته» أو یُعطیه بمُداعباټه لذهّ او عناء. ما يحتفظ به 
ليس صورة فرص مُنير مُتجوّل» ولاكاها شبطانا قد برط به بطريةة 
مَاء بل هو ارك الصورة القاطرة» «الصورة الانفعاليّة»» للسائل 
القرى الاق م اله 

کیف نجد قولاً انضل مسن أن القمرَ «تأثير ٠‏ بالمعنى التنجيمي 
للكلمةء ماده كونتة ضمح في بعض الأوقات» الكون وتمنخه 
وحدةٌ مادية؟ 

من جهة أخرئ» يشي آلا بقاجت الابع انكرت للذكربات 
العضويَة» بدءاً من لحظة إدراكنا أن الخيال المادّي خيال أَوَليَ. يتخيَل 


Martin Buber, Je e! tu, traduction de Genevieve Bianquis; [avec une (8) 


préface de Gaston Bachelard (Paris: F. Aubier, 1938)], p. 40. 
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الخيالٌ الماذي إبداعَ الأشياء وحياتها مع الأنوار الحيوبة مع ولوقية 
الإحساس المُباشرء أي في أثناء لاتا إلى الدروس الكبرى 
للحسية العُضوية لأعضائنا. لقد سبق أن فاجأنا الطابُمٌ المباشر لخيال 
إدغار بُو بصورة مدهشة. افجغرافيّته»» آي طريقته في الحم 
بالأرض» موسومة في الزاوية نفسها. كذلك سوف نُدرك» ونحن 
تُعيد للخيال الماذي وظيفَّه الصحيحة. المعنى العميقَ لاكتشاف 
«غوردون بيم في البحار المَُطبِيَة» البحار التي لا ندري إن كانت 
الحاجة تدعو للقول إن إدغار بو لم يژرها أبداً. صف إدغار بُو البحرَ 
المُتفرّد بهذه الكلمات: «حرارةٌ الماء كانت آنذاك ملحوظة حقَاًء وإذ 
يتحمْلٌ لوه ظماً سريعاًء يفقّد في الحالء شفافيّته ويكتيب درجة 
دقيقَة قاتمة وحليبيّة». لاحظوا على عجّل أن الماء يصير حليبياًء 
وذلكٌ بفقدانه شفافيّته» بحسب الملاحظة المُدوّنة أعلاه. ويُكمل 
إدغار بُو قائلاً: «قريباً مال کان البحرٌ موځداً بشکكل اعتياديّ» ولیس 
من الخشونة بالقدر الذي يضع الزورق في خطر - لككّنا غالباً ما 
دهشنا آن نرى - على يميننا وعلى يسارناء على مسافاتِ مُتباينةء 
هيجاناتِ مُباغتة ومُسيعة . ..“. كذلك يكتبٌ مُكحَشِف القطب 
الجنوبي» بعد ثلاثة أيّام : «كانت حرارةٌ الماء مُفرطة (والأمر مُتعلق 
مع ذلك بماءِ فُطبي)» وكانت درجةٌ لونه الحليبيّ أوضح من أي 
وقتِ مضى»*". لم يعد لنا شأنء كما يتّضح» مع البحر مأخوذاً 
بمجموعه» بمظهر عام بل مع ماء مُتناول فيي مادّتهء في ماهيّته 
الحارّة والبيضاء معاً. بيضاء لأنّها فاترة. وقد لاحظنا حرارتها قبل 
بياضها. 


Edgar Allan Poe, Aventures d' Arthur Gordon Pym de Nantucket, p. 270. (9) 
271 مهدر نقسه» ص‎ (10) 
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بديهي آن الذي لهم القاصء بدلا من اليشهكه انما هي ذکری 
مُعيّنة» ذكرى سعيدة» أكثر الذكريات هدوءا وأكثرها ٹسکتا ۽ ذکری 
الحليب N‏ ذکری حُضن الأمٌ. el‏ برهن في الصفحة 
التي تنتهي بالتذكير حتى بالإهمال العذب للطفل الشبْعانء للطفل 
النائم على تُذي مرضعته. «كان الشتاءٌ القطبيّ يقترت و إلا أله 
کان يقترب من دون موكبه المرعب. oT‏ 
وعقلي› أحس بثریع إلى حلم اليقظة . ٠.‏ واقعيّة الشتاء المّطبي 
القاسية مدحورة. فق قام الحليب المتخي بوظيفته. حدر اليد 
والعقل. والمكتف» من الات وصاعدل حالم جذ 


ليس لِصور مُباشرة» جميلة جدَاً على الأغلب ا 
جا فاه ضر ع ما النهرٌ في نظر بول 
كلوول؟ «إلّه إسالةٌ ماهيّة الراب إِلّه وران الماء السائل المُتجذرٍ في 
Elke aR‏ 
یرضع»*''. ها شا أيضا» مز الى هة الشعل م الماد هو 
الرسم الجغرافي للنهر بجلمة مَفيضه ام السائل نفسه» سائل التحليل 
النفسي العأضوي» الحليب؟ وباي وساطة سوف ا القارئ بصورة 
الشاعرء إن لم يكن بوساطة تفسير مادي جوهري› وذلك بتفعيل 
مَصَبٌ النهر الملتصق بالمُحيط الذي يرضع تفعيلا إنسانيا؟ 


ها نحن نرى» كرَةّ أخرى» أن القيّم المادية كافةٌء والحركات 
البشريّة المُقَوّمة كلها ترتقي بسهولة إلى المستوى الكوني. ونَمّة بين 
جال الخليت وال الفط معا كتير لأن الحلب قمة خال 
نشف في كل مناسبة انطلاقا. كلرول هو الذي يكب أيضاً:؛ 
Paul Claudel, Cornaissance de est, p. 251. (11)‏ 
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«والحليب الذي بقول لنا إيساي(* إل فينا مثل فيض البح '. أوّلم 
يُفْعِمنا الحليبُ» ويغمرنا بسعادة لا حدود لها؟ قد جذ صورةً فيضانٍ 
من حليب حيَةٌ في مشهدِ مطر صيفيٰ غزير. 


سوف نوع الصورة المادية نفسُهاء المُتَشبّثة بقلوب الناس» 
أشكالها المُشتقة. بُْني ميسترال في ميراي (النشيد الرابع): 


«فْليأتِ الزمنُ حيتٌ البحرٌ - يُهدَئ صدره المزهوٌ - ويستنشق 
ببطء من كَل حلماته .٠...‏ هکذا سیکون مشهدٌ بحر حليبیٌ يهداأً 
على مهل : سوف تكون الام ذات الثذيء والقلب مُتعددَيٰ الجوانب. 


إكون الماء حليباًء في نظر اللاشعور»ء غالباً ما يُعَّذ» على 
امتداد تاریخ الفكر العلمي» مبداً «مُغذياً» في غاية الكمال. لا ننسى 
أن التغذية» فى منظور العقل ما قبل العلمى» وظيفة «تفسيرية بعيدةٌ 
عن أن تكون وظيفةً بجب تفسيرٌها. سوف يتحققء في فترة الانتقال 
من العقل ماقبل العلمي إلى العقل العلمي» انقلاب في تفسير علم 
الآحياء والتفسير الكيميائي. وسوف نحاول» من جهة العقل الجلمي» 
تفسيرَ علم الأحياء من خلال الكيميائي. بينما كان العقل ماقبل 
العلمي» الأقرب إلى الفكر اللاواعي» يُفسّر الكيميائي من خلال علم 
الأحياء. وهكذا فقد كان «هضم» ماهيّات كيميائية في «هاضما» من 
وجهة نظر خيميائي» عملية واضحة وضو الشمس. حيث إن 
الكيمياءء المضاعفة هكذا بحدوس بيولو جيه بسيطة»› > هي على نحو 
ما» طبيعية بصورة مضاعفة. اي انها ترتقي من دون عناءِ من الكون 
اللأصغر إلى الكون الأكبر» من الإنسان إلى الكون. والماء الذي 


ر Isaie‏ : أشعيا من آنبياء العهذ ام عاش بے بين القرنين الثامن ٩‏ والسابع فبیل 
Paul Claudel, L’Epée et le miroir [(Paris: Gallimard, 1939)], p. 37. (12)‏ 
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يُطفئ ظمأً الإنسان» يسقي الأرض. أمّا العقل ماقبل العلمي فيفكر 
واقعياً بالصرّر ان نعدها مجرد استعارات. يعتقد حقًَاً أن الأرض 
تشربٌ الماء. الماءء في نظر» في أوج القرن الثامن عشرء مُتصور أنه 
فيد في «تخذية الراب والهراا. إا فهو ينل إلى مسترق عضر 
مُرضع. وهذه أعظم قيمة ماذية أصليّة. 


Iv 


كان يُفْضل أن يدم تحليل نفسيٌ كاملٌ للمشروب جدلبةَ الكحول 
ولحل ا الما خوت ا ا هاا ا 
اكد فن أن بض خارات الهاة الراعة الها ال رة تخدو 
مُستحيلة بدءأ من اللحظة التي نعيش فيها من جديد تقويمات 
اللاشعورء بدءاً من لحظة رجوعنا إلى قَيَّم أوّلية للخيال المادي. يُخبرنا 
نوفاليس (ءiاN0۷a)‏ مشلا فی هنری دوفتردینی . (Henri ٩2‏ 
d'Ofterdingen)‏ أ والد هنري لطاب فی مسکن «کأساً من الثبيد أو 
من الحليب». كما لو أن لاشعوراً مُنشّطاً يمكن أن يترذد» فى قَصَة 
تقضمن فذرا كبيراً من الأساطير! أى رخا خشاوبة! فى حياة العرلةء 
مع اللباقة التي تُخفي المُتطلّبات الأَوليَة» يُمكن أن «نطلّب كأس نبيذٍ 
أو كأس حليب». لكنْ في الحلمء في الأساطير الحقيقية» نطلب دوماً 
ما ريد. إذ نعرف دوماً ما تُريد. نشربٌُ على الدوام الشيءَ نفسّه. وما 


يشرب في الحلم علامة أكيدةٌ لتعيين الحالم . 


(#) فى الأسطورة الإغريقيةء ديونيسوس هو إله الكرمة والنبيذ. يُعرّف أيضاًء 
خصوصاً عند الرومان» باسم باخوس. أمًا سيبلا فهي إلهة الخصوبة. 

Novalis, Henri d'Ofterdingen, [iraduit et annoté par Georges Polti et (13) 

Paul Morisse, préface de Henri Albert (Paris: Société du «mercure de France», 

1908)], p. 16. 
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كان يُفْضّل أن يبدأ تحليل نفسى للخيال الماذّي أعمق من 
الدراسة الحاليّةء بعلم نفس المشروبات والمُصفيات. فمنذ حوالى 
خمسینَ عاماء سبق اَن قال موريس کوفیراث :(Maurice K ferah)‏ 
«المشروب العاشق ()”ةاوطءزا )1١‏ هو» في الواقع» صورة سر 
الحياة العظيمء التمشيل اللدن للحْبٌ. لتفتحه الذي لا يُرىء 
إصيرورته القويّةء لانتفاله من الحلُم إلى الوعي المليء الذي من 
خلاله يبدو لناء فى النهاية» جوهره المأساوي»“'. ومُقابل ا 
الدب الذين كانوا یلومون فاغنر على تدحْل هذا «الطت»ء كان 
كوفيراث يعترض» تحديدأً» على أن « تأخذ السلطة السحرية 
للمُصقي اَی دور «فيزباٿي٤“‏ لأ دورَها نفسیٌ خالص'. كلمة 
انفسئّ» هذه» من ناحية أخرى»ء كلمة عامة جدا. ففى الزمن الذي 
کان كوفيراث يكتب فيه» لم يكن علم النفس يمتلك ما يمتلكه اليوم 
من وسائل بحثيّة كثيرة. ومنطقة النسيان جد مَفروقة إلى حد أننا لم 
نکن نتختَلّها قبل خمسين عاماً. إذاً خيال المُصقيات خليقٌ بتنوع كبير. 
ولا نستطيع التفكير في تطويرها عرّضاً. لأ مَهمّتناء > في هذا 
الكتاب» هى التشديد على المواد الأساستة. فلنشدد إذاً على 
المشروب الأساسي. 

حدس المشروب الأساسيّ» الماء المُرضع مثل الحليب الماء 
المتصوّر غنصراً مُعَذياء العنصر الذي نهضم بوضوح» يبلغ من القَوَة 
حد أننا رُبّما درك مع الماء «المُحوّل هكذا إلى أمومة»ء إدراكا 
أفضل» المفهومٌ الأساسي للعْنصر. حينئذٍ يظهر العنصرٌ السائلّ 
فوّحلیب» حلیب آم الأمّهات. في القصائد الخمس الكبري *“ 


Maurice Kufferath, Tristan er Iseulr, p. 149. (14) 
.148 المصدر نفسه» ص‎ )15( 
Paul Claudel, Cinq grandes odes; [suivies d'un processionnal paur saluer (16) 


le siecle mouvedu], p. 48. 
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يُعّف بول كلودلء تقريباًء الاستعارات ليمضى بطريقة حماسيّةء 
مباشرة إلى الجوهر. 

«ينابيځكم ليست فط بالينابيع. وحتى العنصر!» 

«المادّة الأَرَّليَة! اقول إل الأ هي ما ڀلزمُني ٠!‏ 

قول الشاغر اليل بالجرهر الأزله ما أهمة لحة المياه فى 
الكون» ما أهميّة تحويل المياه وتوزيعها: 

لا أرغب في م المنسقة التي حصدتها الشمس› المارَة 

عبر المُصمي ا التي تورّعها طاقَةٌ الجبال قابلة للفسادء 


: a 


سيأخذ كلودل العُنصر السائل الذي لن يجري بعد حاملاً جذل 
الكائن إلى صميم المادة. يبغي آن يمك بالعُنصر المملوك أخيراًء 
ل ا المندمج فستاد لفك هير قليطيسيّة الأشكال 
البصرية واقعتةٌ السائل الجوهري القويةء واقعيّة رخاو ملىئة› ن 
مُساوية لناء والتي تذفن مع ذلك» واقعية سائل بُ بشعشم» لكل ترك 
مع هذاء فرح امتلاك شامل. باختصار» امتلاك الماء الواقعيْ» حليب 
الأ الأمّ غير القابلة للتغيرء الأم. 


V۷ 


ليس هذا التشمين المادّي الجاعل من الماء حليباً لا ينفدء 
ا - الأ ال الأرخة اللي تين الماد ية ة أنشوية 
عميقة. ففي حياة كل إنسان» أو على الأقل› في الحياة التي یحم 
بھا گل إنسان» تظهر المرأة الثانية : العاشقة أو الزوجة. المرأة الثانية 
سقط أيضاً غلى. الطبيغة. وإلى جانب الأمّ - المنظرء E‏ 
الراب ار ا ا ف ان اله ان سف 
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تتمکنان من التداخل» أو من التلاؤم. لکن مه أحوالاً حيث يُمکن 
أن تُميّزهما. سَنُعطي حالا يظهرٌ فيها إسقاط الطبيعة - المرأة بوضوح 
سدید. وسیحمل إلينا حل من حلام ية يقظة نوفاليس› بالفعل»› أسباياً 
حديده لتو کید النزعة المادية الأنثوية للماء. 


بعد أن لل نوفالیس يديه من حوضص صادفه في الحم ورب 
شفتیه «استولت عليه رغبةٌ في الاستحمام 9 قاوم « . لم تدذعه إليه أي 
رۇية» بل المادة ذاتها التى لمسّها بیديه وشفَّیه ھی التى تدعوه. 
تدعوهُ بمادية» ويموجب مُشاركة سحرية على ما يدو ٠‏ 

يتعرّى الحالِمُ وينزل في الحوض. حينئإٍ فقط تأتي لر 
تخرج من المادةء تولدء کما من رُشيم» من واقع جسيٰ بدائي» من 
نشوة» لا تعرف بعد أن تُسمَّط : «من کل جانب كانت تنبثق الور 
المجهولة التي تتأسس » بالتساوي › الواحدة في الأخرىء لکي تغدو 
.كائنات مرَيّة› وحرط (بالحالم)» حیث کانت کل موجة من العنصر 
اللذيذ تلتصق به التصاقاً حميماً كالتصاق صَدرِ ناعم. کان يبدو اَن 
مجموعة من الفتيات الجميلات ذَبْنَّء للحظةء فى هذا الماءء وغدونّ 
أجساداً مُلتصقة بالشات»”'. ٠‏ 

إِنّها صفحة رائعة لِخيال ماذّي مُجِسّبٍ بعْمق» حيث يظهر الماء 
بحجمه› وکتلته» ولیس بعد في مجرّد حر انعكاساتهء مشثل الفتاة 
الذائبة مثل اجوھر فتlةö (eine Auflösung reizender «(Jilw‏ 
Madchen)‏ . 


سوف تولّد الأشكال الأنثوية من ماهيّة الماء نفسهاء بمَسّ صدر 
الرّجُل» على ما يبدو عندما تتحدّد شهوة الرجُلء لك الماهية السَبقة 
موجودة قبل أشكال السبَى. 


Novalis, Henri d'Ofterdingen, p. 9. (17) 
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قد تُسىء معرفة واحد من الخصائص المُتفرّدة لخيال نوفاليس»› 
ا ار ع ا م اوك لهات 
على أن الور البدائية هي الصرّر المرئّةء والحال أذ الرؤى لا تبدو 
O N N TT‏ 
الع واا ا ا ل وات من وة ان 


E‏ آي مُغامر ومع الفتيّات الوهميّات. 


لا توجد كاتنات الحلم عند توفاليس إذا إلا عتدما تلمشهاء 
والماءٌ لا يغدو امرآةٌ إلا على الصدرء ولا يُعطى صرَرا بعيدة. هذا 
الطاع الفيزياتي بال الغراة لبعض الأحاام الترفاليسية يبد كنا آل 
يستجق اسماً. فدلا من القول إن نوفاليس عراف يرى اللامرئيّء 
N ETT‏ 
ی لارا و ری اھر اع ی جم الحاین: 
حيث إِدٌ حلّمه حلْمّ داخل الحلُمء ليس باتجاه الأثير» بل باتجاه 
الحُمق. بنا حتى في نومه» يعيش نوما في النوم. فمن یا ٹری لم 
يشته» إن لم يعش» ا الثاني في قبو كنيسة أكثر تخفياً؟ 
آنذاك تقترب كانات الحم ما أكرء تال اشا تعيش فى جدنا 
ثل تار صما 

قود ال ولیس کیا سیق ان اکا فى ابا اليل 
O N E TT‏ 
فاترة» مُحتضنة» حامية» تقوده الحاجة إلى ماةٍ تُحيط إمجايع 
الكائن» وتخترقه بحميمية. إلّه خيال يتطؤر في الحُمق. إذ تخرج 
ا لكتها مليئة» ككائناتِ 
سريعة الزوال» لكننا استطعنا أن نليسهاء وأن نوصل إليها قليلاً من 
حرارة الحياة الحميمة العميقة. يحمل حلم ا که علامة هذا 
العُمق. الحلُم الذي يجد فيه نوفاليس هذا الماء العجيب» الماء الذي 
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يضع أجزاء من فتاةَ شابَة في کل مکان» والماء الذي عطي أجزاء 
فتاة شابة بالتقسيم ليس حلماً واسِعَ م الأفقء فسیح فسيح الرؤية. دائماً توجد 
البُحيرة العجيبة فى مغارة» فى باطن الأرض» البُحيرة التى تحتفظ 
بحرارتهاء حرارتها العذبة. والسوّر البصرية التي سوف تولّد من مائ 
المُمَرّمةً بغمق شدید» لن یکون لها ای قوام؛ إذ سوف تنصهر 
واحدتها في الآخرىء مُحتفظة بهذا بسمة أصلها المائية والحروريّة. 
المادةٌ وحدها هي التي سوف تدوم. 5 شي ء٠‏ في منظور خیال 
کهذاء يضيع ضمن إطار الصورة الشكليّة» ولا شيء يضيع ضمن 
إطار الصورة المادية. والأشباح المولودة حقاً من المادّة لا تحتاج إلى 
الذهاب أبعد من ذلك. لقد كان الماء مُلتصقاً الام «التصاق صدر 
ناعم». ولن يطلب الحالم منه أكثر من هذا ... فهوء ذ في الواقع 
يستمتع بالامتلاك المادي. وكيف لا يمكن أن يشعر بازدراء حقيقي 
للأشكال؟ فالأشكالٌ سلَفاً ألبسةٌء والعُرْيّ المرسومُ بعناية فائقةء 
بار مُغْلّق» > ومحبوس في خطوطه. وبالنتيجة» الخيالء في نظر 
الحالم «المسخن»؛ء «خيال ماديّ» صرف. بالمادة يحلم» ويحتاج إلى 
حرارتها. وما نفع الرؤى العابرةء في سر الليلء في عَزلة مغارة 
مظلمة» حينما ك الواقع بجوهره» وثقله» وحياته المادية! 

صَوَرٌّ ماديّةٌ كهذه» عذبةٌ وحازة» فاترة ورطبةء تشفينا. فهي 
تنتمي إلى ذلك الطّبَ المُتَخْيّل» الطب الصحيح حلُمياً أيّما صِخةء 
الذي يبلغ الحلُم به من القَرَةٍ حدٌ آله يؤر تأثير كبيراً في حياتنا 
اللاشعورية. لقد شهدنا فى الصحةء خلال قرون» توازناً بين «الرطب 
لجذري" و#الحرارة الطبيعية». هكذا بعر مولت عجوز» هو 
ليسيوس (توفي عام 1623): «مبدًاً الحياة هذانٍ يَتلفانِ شيئاً فشيتاً. 
فمع تضاؤل هذا الرّطب الجذري» تتضاءل الحرارة أيضاء وما إن 
يتلف أحدهماء حتّى ينطفى الثاني كما ينطفى مصباح». الماء 
والحرارةٌ هما ملكيتانا الحيَويتّان. يجب أن نعرف كيف نقتصد فيهما. 
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يجب أن ندرك أن أحد العُنصرَين يُعدل الآخر. ويبدو أن أحلام 
نوفاليس ومناماته كلهاء بحثت إلى ما لا نهاية عن اتحاد رطب 
جذریٰ وحرارة منتشرة. وهكذا بمُستطاعنا أن چ التوازن الحلمي 
الجميل في ولف نوفالیيس. فقد عرف وال جلما مانی٤‏ حلما 
کان ينام بعمق. 

تمضي أحلام نوفاليس إلى عمق يجعلُها تبدو استشنائية. ومع 
هذاء لو بحثنا قليلاًء لو بحثنا تحت «الصور الشكليّة»» لَرْبّما تمكنا 
من أن نجد رَسْمها الأرّلي في بعض الاستعارات. سنتعرّف» في سطر 
رتست ران ملا إلى آر اهام توتاليتي. وبال برع ریتان 
في کتابه دراسات في التاريخ الديتي ® (Etudes d'histoire‏ 
ieueيiاءr‏ النعت المعطى لنهر «العذارى الجميلات» قائلا بهدوء: 
إل هذه المياه كانت تذوب متحولة إلى بنات جميلات'!. فَلْنْقلب 
الصَوّرء ولتد تقليبّها من الجهاتِ كافَة» ولن تجد فيها «أيّ ملمح 
شكلي». ولا يُمکن أن بُسوّغها أي رسْم. ويُمكننا أن نتحدَى عالِم 
نفس خيال الأشكال: ولن يستطيع أن يشرح هذه الصورة. إذ لا 
يُمكن أن يشرحها إلا الخيال الماذّي. لأنُ المياه تتلقى البياض 
والشفافيّة من خلال ماذّة داخليّة. هذه المادّة تتكوّن من «الفتاة 
الذائبة٠.‏ أي أن الماء تملك المادة النسائية الذائبة. إذا أردتّم ماء 
صافياًء ذوّبوا فيه فتيَاتِ عذراوات. وإذا أردتّم بحار الجْرّر السوداء 
(میلا نیزيا)» ذوبوا فيها زنجيات. 

قد نجدٌ في بعض E‏ العذارى معالِم هذا المُركب 
المائی باکر ساف ان على الا الاکی م فی مال 


Ernest Renan, Efudes d'histoire religieuse, p. 32. (18) 


Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et dans les colonies (19) 


Jfrangaises, p. 205. 
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لامبير «في فترات الجفاف الطويل» كانت تدخل يسع فتياتِ في 
حَوض ي کروًانٌ (Cruanne)‏ ویفرعته تماما للحصول على المطرا. 

ويْضیف سانتيف : ايترااق مقس التخويس هنا بع تهر حون 
اشع من خلال كائنات طاهرة . .. فالفتيات عذراوات .٠...‏ إنَهنَّ 
يُجبردً الماء على التطهُر من خلال «إجبار واقعى!» من خلال 
مُشاركة مادية. فى الهاسفيرو. (Ahasvérus) ۶١‏ لادغار کینیه» یمکن 
أن نستعيد أيضاً انطباعاً يداني صورةً بصريَةء لكنّ مادّتها قريبة من 
المادة النوفاليسيّة «كم من مرق وأنا أسبح في خليج معزول» 
اعتصرتٌ الموجة على صدري بانفعال! وعلى عَنْمَي» كانت الموجة 
تتدڵى شعثاءء والرَبَدٌ يقبل شفتي. وکانت تنبجس من حولي 
ومضاتٌ مُعطرة» . يضح لنا أن «الشكل الأنثوي لم يولد بعد لکلّه 
سَيُولّد توا لأ «المادّة الأنثوية») حاضرةٌ هنا كُليًاً. وموجة 
«انعتصرها» على الصدر بحب مََقّد إلى هذه الدرجة ليست بعيدة 
عن أن تكو تديأ نابضاً. 


إن لم نتر بحیاة ضور کهذوء إن لم تَتَلمَّها مُباشرةًٌء في مظهرها 
المادي الخالص› فذلكڭ لان الخيال المادي لم يلاتق من عُلماء النفس 
الاهتمام الذي يستحق. فتربيتنا الأدبية مُقتصرة كلها على تغقيف الخيال 
الصوري»› الخيال الواضح. . ومن جهة أخرى» لما كانت الأحلام 
مدروسة غالبا أكثرء وفي تطؤر أشكالها فقط› > لم بأد من أن لهاء 
على نحو خاصض» حياة مُتخلقة من «المادة»» حياة متجذرة بعمق في 
العناصر المادية. وخصوصا أنّناء مع تعافُب الأشكال» لا نملك شيعا 
مما لزم لقياس «آلبَّة» التحوّل. لذا نستطيع › كَحدٌ أقصى» أن نصف 
هذا التحوّل من الخارج باعتبارها حركيّة خالصة. هذه الحركية لا يُمكن 


Edgar Quinet, Ahasvérus, Pp. 3. (20) 
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أن تعب من الداخل» بالقوى» والاندفاعات» والمطامح. وليس 
بمقدورنا أن نفهم آليّة الحكم إذا لم نفصلها عن آلية العناصر الماذية 
التي يؤثر فيها الحلُم. لأننا نتناول حركبّة شكال الحلُم من منظور غير 
صحيح حين ننسى آله الداخليّة. وفي الُمقء الأشكال مُتحركة لاألّ 
اللاشعور لا يحتفل بها. ذلك أن ما «بُقَيّد» اللاشعورء وما يفرض عليه 
قانونا لاء في مملكة الصورء نما هي الحياة في عمق عُنصرِ ماڏي. 
أا حلم نوفاليس فهو حلْمْ متشكل في أثناء تأمُل ماءِ يغمر ويخترق 
الحالم بماء يحمل هناء دافثاً مُصمتاًء هناء بحجمه وكثافته معا. ليس 
هذا افتتانا بالصور» بل بالماهيّات. لهذا السبب بُمكننا أن نستخدم 
الحم النوفاليسي باعتباره مخدراً عجيباً. إذ إثه تقريباً مادّة نفسيّة تمن 
لار لكل ي ا فإذا ردنا آن نتأمّل كما يجب صفحة 
نوفاليس التي ذكرناهاء فسوف نعترف بأنّها تحمل إضاءة جديدة لفهم 
ا 
VI‏ 

ثمُة أيضاًء في حلم نوفاليس» طبع لم بسر إليه إلا لمَاماً. لكنّ 
هذا الطابع فاعل بشكل طبيعيّء > وعلینا آن تُعطیه کال معناء حت 
يکون لدينا «علم نفس مائي» مُتکامل. يشمي حلم نوفاليسن فغك إلى 
الفثات الوفيرة «للاأحلام المهدهدة) . والانطباع الأول للحالمء عندما 
يلج الماءَ العجيب» هو انطباع Ca‏ وسط الغيوم» في حمرة 
المساءا. وسوف يعتقد» بعد حين› «أنّه مُمْدّد على مزج أّدن». إذاً 
ما الماذة الحقيقية التي تحمل الحالم؟ ليست السحابةء ولا المَرج 
اللنء بل هي الماء. السّحابةٌ والمَرحُ تعابيرٌء بينما الماء انطباع. 
والماء» في حلم نوفاليس» في مركز التجربة؛ ولا يني بُهدجد الحالم 
حين يستريح على حافة النهر. ها هُنا مثال عن الفعل الدائم للعنصر 
الماذي الحلمي. 
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الماءُ وحده» من بين العناصر الأربعة» هو الذي بُهدهد. إِنّه 
العْنصر المُهدهد. وهذا ملمح آخر من ملامح طابعه الأنشويٍ؛ إذ 
ُهدهد مّثل أمٌ. والشعور لا يصوغ مبدأه عن قانون أرخميدس» بل 
یعیشه. فالمستجم الي لا ييحث عن شيءِ في متاماتهء الذي لا يفي 
صارخاً: «أوريكا»» مثل المُحلل النفسيّ الذي تُدهشه آدنى 
الاكتشافات› المستحم» الذي يستعید الليل ابيئته» بحب ویعرف 
الجِقّة المُستحوذة في المياه؛ فيتمشّم بها مُباشرةٌ من حيث هي معرفة 
حالمة» معرفة تفتح اللانهايةء كما سوف نرى بعد قليل. 


القاربُ المُعطل يمنح الملدّات نفسهاء ويثير أحلامَ اليقظة ذاتها. 
يمنح» كما يقول لامارتين من دون ترددٍ: «واحداً من أكثر ضروب 
الشبق الطبيعتة لغزة”. بسهولة قد يرهن لنا مراع أدب لا مذ 
أن القارب الساجرء القارب الرومانسى» هوء فى بعض نواحيهء مهد 
أعيد الاستتنار به. فإلى أي ذكرى تُعيدونناء خلال ساعات طويلة من 
الطمأنينة والهدوء. خلال ساعات طويلةء ونحن راقدون في عمق 
المركب المعزولء تمل السماء؟ الصرّر كلها غائبة» والسماء فارغةٌ» 
لكل الحركة هناء حيَهء غير مَعُوقةء مُنتظمة الإيقاع - إِلّها تقريباً 
الحركة الثابتةًء الصامتة كلياً. فالماء بحملنا. والماء يُهدهدُّنا. والماء 
ينيمُنا. ويْعيدٌ إلينا أمَنا. 


أ «الخيال الماڏي»ء في ما يتصل بموضوع عام وموضح 
قليلاً من الناحية الشكلية» فيضم کالحلم المُهدهَد» علامّه المُمبَزّة 
في مكانٍ آخر. فأنْ يكون المرء مُهدهَداً على صفحة المياه يعني» في 
نظر حالم فرصة حلم يقظة مُتَميّزء حلم يقظة يتعمُق وهو يخدو 


Alphonse de Lamartine, Les Confidences, Pp. 51. (21) 
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مُطرداً. وقد لاحظ ميشليه هذا بشكل غير مُباشر: «لم يد ثمُة من 
مكان» ولا زمان؛ لا نقطة مشر ة يستطيع الانتباه الرجوعَ إليهاء ولم 
يعد هناك انتباه أصلاً عميقّ هو حلم اليقظةء وهو من عميق إلى 
ا ا و الأحلام e e‏ 
ل من خلال هذه الصورة أن يسم جذبَ عادة تبسط الانتباه. 
وتنا أن نقّلب المنظور الاستعاري» لان الحياة المُهدهَدة فوق 
الماء تبسط الانتباه حقمًاً حقاً. سوف ندرك حينذاك أن حلم اليقظة في 
القارب ليس هو نفسُه سوى حلم يقظة في كُرسيّ هرّاز. حلم اليقظة 
هذا في القارب بُحدّد عادةٌ حالِمةٌ خاصة وحلم يقظةٍ هو حقاً عادة. 
على سبيل الال لا بُذٌ أن نزع مُكوناً مهما من شعر لامارتين إذا 
بترنا منه عادة الحم فوق المياه. إذ إل لِحلُم اليقظة هذاء في بعض 
الأحيان» حميميَّة غريبة في عمقها. وعلیه» لا يتردد بلزاك في أن 
يقول: «ترجُحاث قارب شبقة تُحاكي بخموض الأفكارً التي تطفو 
على سطح التفس». يا لها من صورة جميلة للفكرة المُنبيطة 
السعيدة! 


هكذا تتكاثر أحلام اليقظةء والأحلام المُهدمُدة. تكاثر جُملة 
الأحلام وأحلام اليقظة المُرتبطة بحنصر مادّي» بقَوَةٍ طبيعية. سوف 
تأتي بعدها أحلامٌ أخرى تكمل هذا الانطباعَ بعذوبة مُدهشة. سوف 
تمن السعادةٌ مذاق اللانهاية. فرب الماء» وفوق الماءء نتعلم 
السباحة على الغيوم» السباحة في السماء. يكنب بلزاك أيضا في 
الصفحة نفسها: كان النهر مثل ممرٌ نطير عليه». فالماء يدعونا إلى 
السفر الخيالي. ولامارتين أيضاً يعبر عن هذه الاستمرارية المادّية للماء 


Jules Michelet, Le Prêtre, la ferme et la famille, p. 222. (22) 


Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée [(Paris: Calmann-Léêvy, [s. d.])], (23) 
Pp. 221. 
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والسماء» «فحين شردَث عيناهُ على اتساع المياه المُنير الذي كان 
يمتزج باتساع السماء المُنيراء لم يد يعرف أين تبداً السماءء وأين 
تنتهي البُحيرة: «كان يبدو لي أنّني أسبح» أنا ذاتي» في الأثير 
الخالص» وأتلاشى في المحيط الكوني. لَك الفرحَ الداخليّ الذي 
أسبح فيه» كان غير مُتناو» مُتألقاء شاسعاًء أكثر ألف مرَةٍ من الوسّط 
الذي كنت هكذا لا أتميّز عنه»*“”. 


علنا لا ننسى شيئاً بيه إعطاء المقياس النفسي لنصوص مُشابهة. 
فالإنسان «منقول» لاه امحمول». ينطلق نحو السماء؛ إذ ابخففه» 
حقاً حلم يقظته الهانئ. بعد أن نتلقى مزيةً صورة ماذية مُفعَلة بفُوةَء 
بعد أن نتخبّل مع مادّة الكائن وحياته» تنتعش الصوّر كَلها. هكذا 
يمضی نوفاليس من «الحلم المهدهد». إلى «الحلم المحمول». 
الليل» فى نظر نوفاليس هو ذاه ماده تحملناء محيط يُهدهد 
حياتنا: اليل يحملّك بأمومة»“. 


Alphonse de Lamartine, Raphaétl, XV. (24) 


)۷0١ نوفاليس كان الاسم المستعار للفيلسوف الألماني جورج فون هردنبرغ‎ )#( 
. (1801 _ 1772) Herdenberg) 
Novalis, Les Hymnes û la nuit, trad. [(Paris: Stock, [s. d.])], p. 81. (25) 
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الفصل الساوس 
الطهر والتطيّر أخلاق الماء 


کل ما يرغبه القلبُ بُمکن 


دوماً أن يختَرّل إلى صورة الماء 
بول کلودل» مقامات ومقالات' 


I 

لا ننوي بطبيعة الحال أن تُعالج مشكلة الطْهر والتطهُر بكامل 

اتساعها. تمه مشكلة تتأتّى ف في الوقت الراهن من فلسفة القِيّم الدينية. 
فالطهر أحد المقولات الأساسية للتقويم. حتی لَیّْمکننا ترميز القَيَّم 
كلها من خلال الطهُر. وسوف نجد تلخیصاً جد مُكتَّفبٍ لهذه المشكلة 
الكبيرة ة في کتاب روجیه کایوا (sه!ا¡ة٣‏ ۲معه8). الإنسان والمُقَدس 
.(L Homme et le sacrê)‏ إنّما هدفنا هنا أكثر اقتضاباً. فاد نتخأص من 
كل ما يتعلّق بالطهر الشعائري» من دون أن نبسط بحتنا على الطقوس 
الشكليّة» نريد على نحو أكثر خصوصية أن ببيّن أن «الخيال المادّي» 
يجد في الماء المادةٌ النقية بامتياز» المادة النقية ببساطة. إذاً الماء يدم 


Paul Claudel, Positions et propositions [(Paris: Gallimand, 1934)], vol. 2, (1) 
P.235. 
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نفسه رمزأً طبيعيأ للنقاوة؛ فيعطي معاني دقيقة إعلم نفس تطهير 
مُطب. علم النفس هذا المُرتبط بنماذج مادية هو ما بريد دراستّه 
إجمالا. 


لآ شك في أن الموضوعات الاجتماعئة» سلما بن غلماء 
N‏ بإفاضة› اض مقولات التقويم ا - بعبارة 
ري القوي الحقيقي ذو جوهر اجتماعي ؛ فهو مُکون من ف 
ٽريد أن يُتَبادل بهاء e‏ او اا 
المجموعة. لكتّنا نعتقد أن من الواجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً 
أعاه ب غ مك اح بف ال زب من المي 
ويدّعي أله يتّجذ العام رفيقا وحيداً. أكيدٌ أن هذه العْزلَة ليست 
كاملة. فالحالمُ المعزول يحتفظ خاصَةٌ بقيّم حلميّة مُرتبطة باللغة؛ 
يحتفظ بالشعر الخاص بلَغة أصله. فالكمات التي يُلصقها بالأشياء 
شرن DN‏ يتمص بشکلی 
كال من التقاليد. والشاعر اادد وهو يستغل حلم البقظة 
الأكثر تحرراً من العادات الاجتماعيّةء دل في قصائده رُشیمات 
تاتي من الحمق الاجتماعى للغة. غير آنا الاشكال والكلمات ليست 
الغ كله ومن أجل تنسيقهاء > تبقى بعض العناصر المادية مُلحة. 
ومُهسّتنا المُحددة في هذا الكتاب بُرهانٌ على أن بعض المواد تحیل 
إلينا فُرّتها الحلمة وهي ی من الصلابة الشعرية التي تمنح 
القصائد الحقيقية وحدةً. إذ إذ تنظم الأشياءُ أفكارّناء ثنظم العناصرٌ 
اللأصليّة أحلامَنا. فالعتاضر الأصلتة ي أحلامَناء وتحقَظهاء 
وتمجّدها. ولا يُمكن أن يوضع «مغال العا في مکانِ بَا کان» 
وفي ماده أا كانت. هتا تلخت فوة شعائر التطهيرء فمن الطبيعي 
أن إلى مادق أن تُرمَرها. والماءٌ الصافي إغراء مستمر 
لرمزية طهر سهلة. وکل إنسانٍ يجد هذه الصورة الطبيعية من دون 
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دليل» ودون اصطلاح اجتماعي. إذاً على فيزياء الخيال أن تأخذ في 
الحسبان هذا الاكتشافَ الطبيعى والمُباشر. كما عليها أن تتفځص 
بنباهة إسناد «القيمة» هذا إلى تجربة ماذية تعكشّف هكذا آنّها أكثر 
أهميةُ من تجربة عادية. 


ثم في نظرنا إذاً» في ما يتصل بالمُشكلة المُحددة والمُقَتَّضبة 
التي تعالجها في هذا الكتاب واجبٌ منهجي يُجبرنا على آن ندع 
جانباً الخصائص الاجتماعية لفكرة الطهر. سوف نکون بالتالي شدیډي 
الحيطةء هنا أيضاًء هنا بخاصةء في استخدام مُعطيات علم 
الأسطورة. لن نستخدم هذه المُعطيات إلا عندما نشعُر بأنّها فاعلة 
بقوّة في عملي الشُعراء أو في أحلام اليقظة المعزولة. هكذا سوف 
نجي كل شيء إلى علم النفس الراهن. وإذ تتكلَّس الأشكال 
والمفهوماث بسرعة› يظل الخيال المادي ُوه فاعلةٌ فعلياً. فهو وحده 
الذي يستطيع أن يُنعش باستمرار الصوّر التقليدية؛ وهو الذي يعيد 
الأشكال» إلى الحياة دوماً وذلك بتحويلها. والشَّكل لا يُمكن أن 
يتحول من تلقاء ذاته. ثم إن تَحول الشكل مُناقض لكيانه. وإذا ما 
صادفنا تحوّلأًء يمكن أن نكون مُتأكدين من أن الخيال الماقي يعمل 
تحت تأثير الأشكال. حيث تنقل الثقافة إلينا أشكالاً - وغالباً جداً 
كلمات. ولو عرفنا أن نستعيد» رغماً عن الثقافة» قليلاً من حلم 
اليقظة الطبيعي» قليلاً من حلم اليقظة أمام الطبيعة» لأدركنا أن 
الرمزية فُرَهٌ مادية. وقد يُعيد حلم يقظتنا الشخصي تشكيل الرموز 
الوراثية بشكل طبيعي ؛ لأ الرموز الوراثية رموز طبيعية. ومَرَةَ 
أخرى» يجب إدراك أ الحلم قو من فُوى الطبيعة. بځکم آنه 
ستكون لنا فرصة تکرار قوله› لا يُمكن أن نعرف الطهر من دون أن 
نحلم به. ولا يُمكن أن نحلم به بقرةٍ من دون أن نرى منه العلامة» 
والدليل» والماهيّة في الطبيعة. 
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11 

لعن كتا مُقتصدين أيّما اقتصاد باستخدام الوثائق الأسطوريّة 
فيجب أن نرفْض أي رجوع إلى المعارف العقلانية. إذ لا يُمكن أن 
ندرس علم تفس الخيال» بآن تستند إلى مبادئ العقل استناذنا إلى 
ضرورة أَوَليَّة. هذه الحقيقة النفسية المحجوبة غالباء ستظهر لنا 
بوضوح شديد على المُشكلة التي نعالجها في هذه الفصل. 

في منظور ذهن حديث. الفرق بين ماءِ قي وماءِ جس مُعقلَنُ 
کلتاً. إن اكان وأطنّاء الصحة a‏ فلافتة مُعلَقة فوق 
ضنبور تذل على أن الماء صا للشرب. ا وک رة 
أردات: وبينما يتأمَل ذهنْ عقلاني - ذو معارف نفسية ضئيلة› کم 
أن الثقافة التقليدية تخترع منها کثیرا نضا فكنها: يحمل انذاك» مثل 
نوز كر مرن الهة ر مم طات ال ل شك في انه اكد 
n‏ المعارف عن نقاوة ا اه ا و 
هذه المعارف تتطابق طبعاً مع تجاربٌ متميُزةء في غاية الوضوح. في 
هذه الشروط» غالبا ما تكون قراءات النصوص القديمة «دروساً عالية 
المهارة». وغالبا ما يُحبْى القارئ الحديث قدماءَ «المعارف الطبيعية» . 
وينسى أن المعارف التي نعتقد نها «مباشرة» مُشمولة بنظام قد یکون 
بالِع الافتعال؛ ينسى أيضاً أن «المعارف الطبيعية» مُتضمنة في أحلام 
يقظة «فطرية». «أحلامٌ اليقظة» هذه هي التي يجب أن يعئُر عليها 
عالِمٌ نفس الخيال. أحلامٌ اليقظة هذه هي التي رُبّما يجب علينا أن 
تجيد تكوينها عندما تُفسّر نصا من حضارة مُندَثرة. رُبّما ينبغي آلا 
تورن الحقائق فقط› بل أن دد وزن الأحلام أيضا. اكل شي 
في النظام الأديي محلومٌ به قبل أن یری» وإن كان هذا أبسملٌ ضروب 
الوصف. 


قرأ هذا النص الذي كتبه هزيود منذ ثمانمئة عام قبل الميلاد : 
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« تبولوا أبداً في مصبًاتِ الأنهار التي تصبُ في البحرء ولا في 
منابعها: لا تفعلوا هذا». حتى إل هزيود يُضيف : ولا تقضوا منها 
حاجاتکم الأخرى: فليس هذا أقلّ شؤماً». لشرح هذه التعليمات» 
سوف يجد عُلماء النفس الذين يؤكدون الطابّع المباشر للرؤية 
النفعية» على الفورء أسباباً: سوف يتخْبّلون هزيود مُهِتَمَاً بدروس 
الصخة العامة الأصلية. كما لو كان نمه «(صخة عامة طبيعية» عند 
الإنسان! هل ثمةَ أيضاً صخة عامَةَ مُطلَقَة؟ هناك طرق كثيرةٌ ليكول 


المرءُ بصحة جيّدة! 


في الحقيقة» شروځُ التحليل النفسي وحدَها تتمكن من أن ترى 
بوضوح الممنوعات التي آعلنها هزيود. وليس البرهان ببعيدِ عنها. 
فالنصض الذي استشهدنا به توا يوجد فى الصفحة نفسها حيث هذا 
المحظورٌ الجديد: «لا تبولوا واقفين اتّجاه الشمس». إذ ليس لهذا 
التعليم أي دلالة نفعيّةء لأنٌ المُمارسة التي بُحظرها لا تخاطر بتكدير 
نقاوة النور. 

منذ الآن» الشرح الذي یصلح لفقرة ةٍ يصح لأخرى. فالاحتجاج 
الرجولي ضدٌ الشمس› ضدٌ رمز الأب معروفٌ يقيناً عند غلماء 
النفس. والمحظور الذي يضح الشمس في ملاذ من الإأهانة» يحمي 
النهرَ أيضاً. إن قاعدةٌ ,أخلاقية بدائيةً جديدة تدافع هنا عن جلال 
الشمس الأبويّ» وعن أمومة المياه. 

عد هذا المحظور ضرورياً - ويظل»› في الوقت الحاضر 
ضرورياً - بسبب اندفاع لاشعوري. وفعلا الماء النقيُ الرقراق» قياساً 
إلى اللاشعورء تذكيرٌ بأشكال التلؤث. كم من ينابي مُلوّثة في أريافنا! 


Hésiode, Les Travaux el les jours, [texte grec avec une introduction, des (2) 
notes el une traduction française par Pierre Waltz (Bruxelles: H. Lamerlin, 1909)]. 
p.127. 
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لا يتعلّق الأمرٌ دوماً بسوء تعمد يتلدّذ سلفاً بخيبة أمل المُتنرّه. 
(الجريمة» تهدف إلى ما هو أكبر من الخطاً بحق ال إذ إ لهاء 
في بعض خصائصهاء نغمة التدئيس. إنَها إهانة للطبيعة 

هكذاء تكتُرء في الأساطيرء العقوبات التي ُطبقها فُوى الطبيعة 
التشضصة على العابرين الأفظاظ. ها هي مثلاًء أسطورةٌ من مُقاطعة 
النورماندي السفلى ينقلها سبليو (٥اااط86):‏ «توافقَتُ جتان كانتا قد 
N‏ «أخّاهء ماذا تتمتين لهذا 
الذي لوث ماءنا؟ ا بُتعتع ولا يستطيع أن يلفِظ كلمة واحدة 
وأنت» ا متا اح ألا بستطيع أن يمشي خطوةٌ واحدةٌ قبل 
أن بُطلق طلقة مدفع احتراماً لك . 

فقذت قصص كهذه أثرّها فى اللاشعور» كما فقدت قرّتها 
الا ولم تعد اقل ا ي اتسا ناتجة من جافبيتها. لم تعُذ 
قادرة إذاً على الدفاع عن يتابيعنا. ولْنُلاحظ من جهة أخرى أن 
التعليمات الصخية العامة التي تتطور في جو من العقلانيّة لا تستطيع 
أن تجلّ محل الجكايات. وللكفاح ضدٌ اندفاع لاشعوري» قد تلرَّم 
«حكاية» فاعلةء «خرافة» رَبّما تنج على منوال الاندفاعات الحلمية. 

هله الاعات الحلهة ر فقا حيرا وشر اة إذ شعاطف 
بغموض مع مُشكلة طهر الماء ودنه الصعبة. فمَنْ لا يشعُرء مثلا 
باشمئزاز خاصض» غير منطقي» ولاشعوري» ومُباشر من النهر 
الوسخ؟ من هذا النهر الكبير الذي تُوسّخه القاذوراتُ والمصانع؟ هذا 
الجمال الطبيعي العظيم الذي بُكذره البشر بُثير الضغينة. لقد عزف 
هويسمان (8«ة٣ءرں1)‏ على وتر هذا الاشمئزاز» على هذه الضغينة» 
لكي يرفع نغمة بعض مراحل اللْعْن» لكي يجعل بعض لوحاته 


Paul Sébillot. Le Folklore de France, vol. IL, p. 201. (3) 
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شيطانيًاً. عرض مثالا الموقف اليائس لنهر البييفر" الحديث» للبييفر 
الذي وسّخله المدينة: «هذا النهر بثياب رنّة٠»‏ «هذا النهر الغريب» 
متنفس کل الأوضار (جمع وضر آي قذارة) هذاء هذه البؤرة بلونها 
الأزرقء ولون الرأصاص المنصهرء تغخلي هُنا وهُناك بدۇامات 
مُحْضرَة» مُبمَعة بنْمّاثاتِ عكرة» تقرقر على السّكر» وتختفي» 

في حفرة بجدار. . في بعضص الأماكن› يبدو الماءٌ فل ا تاگ تأكّله 
الجُذامء اسن » ورك تتابُعه الجاري»› ويستأنف مسيرّه الذي بطئهُ 
الأوحال““. «ليس نهر البييفر إلا مزبلة تتحرّك. فلئُلاحظ للمُناسبّة 
قابلية الماء لتقل الاستعارات العضوية. 


تَمُة صفحاتٌ كثيرةٌ قد نمدم أيضاً الدليل» من خلال العبَئيء 
«للقيمة اللاشعوريّة» المرتبطة بماءِ نقِيّ. فعلى المخاطر التي يتعرَّض 
لها ماءٌ نقيّ» ما شاف يُمكننا أن نقيس الحميّة التي نستقبل بهاء 
الساقيةٌ والنهرً» بطراوتهما وفْتوّتهماء وكل هذا المخزون الطبيعي من 
الشفافية. ونشعر أن استعارات الشفافية والطراوة تحتفظ بحياة مضمونة 
بدءاً من لحظة ارتباطها بوقائع مُقَوّمة بطريقة جد مُباشرة. 


III 


طبعاًء لا لا تزال التجربة الطبيعية والملموسة تحتفظ بعوامل أكثر 
شهوية› قرب إلى حلم ماڏي منها إلى مُعطيات الرؤية» من مُعطيات 


(#) ۷غ8 14 : هر في المنطقة الباريسية» ينبع من منطقة سن سير لكول» ويعبر 

باريس من جهة الجنوب الغربي مارا في الغوبلان (حيث كانت مصانع السخاد التي يصف 

هويسمان تلويثها للنهر) ويب في ن ہر الس من جهة الأوستيرليتز. وراه مُغطى الآنء 
وثمة مشروع لکشفه قریباً. 

Joris-Karl Huysmans, Croquis parisiens; A vau Peau: un dilemme (Paris: (4) 

P. V. Stock, 1905), p. 85. 
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تأمْلِ بسيط اشتغلت عليها بلاغةُ هويسمان توا بُغْية أن تُحسنَ فهْم 
e TT TT‏ 
صيفيّء ضد فسيلة العنب التي تُعطن أسُلها في الينبوع العائلي» ضدٌ 
جميع المُدنْسين - أمثال آنيلا" الينابيع - الذين يجدون فرحا سادا 
بتحريك حمأة الساقية بعد أن يشربوا منها. والأفضل من أي شىء 
آخر» المزاوع الذي يعرف قيمة الماء النقي لأنه يعلَْمْ أنها نقاوءٌ 
مُهددة» ولالّه يعرف أن يشرب الماءَ النقي والطرِي في الوقت 
المناسب» في اللحظات النادرة حيث يكون لعديم العم نكهةء 
حي يشهن, الكائن بأكمله الماء القي: 


بالتعازض مع هذه اللذة البسيطةء لكتها الشاملة» سوف نتمكنُ 
من ممارسة علم نفس استعاراتِ الماء المْرَّ والمالح» الماء الرديءء 
الاستعارات المُدهشة في تنوعها وتعددها. هذه الاستعارات تتوحد في 
اشمتزازٍ يحجْبْ كثيراً مِنّ الفوارق الدقيقة. إل رُجوعاً بسيطاً إلى 
الفكر ماقبل العلمي يفهمنا «التعقيد الجوهري» لتدئیس آسيئتُ عقانته. 
للاجظ قبلا أن الأمر ليس نفسه على الصعيد العلمي | لراهن : 
تحلیلاً کیمیائیاً راهنا يعي ماءٌ رديئاء شیر الح باکر بصت 
دقيقة. وإذا كشف التحليل شائبا» فسوف يعرف أن يقال إن الماء 
يحوي سّلفات الكالسيوم؛ و كلسي أو عصويّ. وإذا تراکمت 
الشوائب» تُقدَمُ الصفاتٌ أيضاً كأنّها مُتجاورة» ببساطة؛ ر 
معزولة؛ لأنها وْجدّت خلال تجارب مُنفصلة. وعلى العكس» الذَهنُ 
ماقبل العلمي - مثل اللاشعور - «يُجمُّع» الصّفات. وهكذاء بعد أن 


(#) نسبةً إل هاناا۸ ملك قباثل الهان (ئ«1u)‏ ذات 'لأصول الشرقية المختلف حولهاء 
غزا إيطاليا بجيش خربها وها عام 452. فصار آنيلا رمزاً للتدنيس ؛ إذ بُقال إِنّ العشب لا 


يتت في مکان مرور حصانه. 
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يتفحص موَلَفٌ كتا فى القرن الثامن عسّر ماءَ رديئأء بُسقط تقويمه - 
اشمئزاره - على ست صفات : يُسمّى الماءُء فى وقت واحد «مراء 
ومُتشبّعاً بملح البارودء ومالحأًء وكبريتياًء وزفتتاً ومُقَرَزاً». ما هذه 
الصفات إن لم تكن شتائم؟ إِنّها تُطابق تحليلاً نفسيَاً إلاشمعزاز أكثر 
مما تطابق تحليلاً نفسيًاً لمادة. وهي تمل جُملة تكشيرات شارب ماء. 
ولا تمتّل ‏ مثلما يعتقد مورّخو العلوم بسهولة فائقة - جُملة معارف 
تجريبيّة. ولن ندرك جيّداً معنى البحث ماقبل الجلمي إلا عندما نكون 
قد مارسنا علم نفس الباجث. ٠‏ 


يضح لنا أن التدنيس» في نظر اللاشعور» متعدد دوما» فائض 
دوماء ضرَرُه متعدّد الجوانب. سوف تدرك منذ الآن» أن الماع 
الدنس قد ينهم يكل الشرور. إذا کان» في منظور الذهن الواعي» 
مقبو لا بو صهفه مُجرّد رمز لِلشرء > فهو موضوع ترمیز فاعل › داخليٰ 
تماما وماڏي لبا أا الماء الدس» في اللاشعون فوعاءٌ للشر» 
وعاء مفتوح م للشرور كُلّها؛ نه ماهيّة الشر. 


سوف نتمكن هكذا من تحميل الماء الرديء جملةً لا نهائية من 
ضروب الأذى. وسوف نتمكن من «جغعْلها شريرة؛» أي سوف نتمكن 
بوساطتها من أن نضع الشُر في شكل فاعل. وبهذا : 
لإضروراتِ الخيال المادي الذي يحتاج إلى الماهيّة إكي يدرك 
الحدث. في ماء مجعول هكذا شرّيرا»ء تكفي علامة واحدة: ما هو 
رديءٌُ فى اح مظاهره» فى واحدة من خصائصه» یصیر ردیئاً فى 
مجموعه. فالشرٌ يمضي من النوعيّة إلى الماهية. ۰ 

تدرك إذاً أن أدنى دنس يجرد الماء النقيّ من قيمته. يجعله 
فُرصة ديه ؛ يتلقّى طبيعياً فكرة شريرة. يضح لنا أن الحكمة الأخلاقية 
للطهر المُطلَقء التي حطمها إلى الأبد كر مُنحرف» يرمَرْها بشكل 
کامل ماءٌ فقدٌ قلیلاً من شفافتته وطراوته. 
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سوف نتمكنٌ» ونحن نتفص بعين يقظة» بعين مفتونة» تدنيس 
EN TT RD ST‏ طالع 
إنسان. إد إن بعض خطوات عرافة الماء ترجع إلى هذه السحْب الى 
تطفو على الماء حيث نسكب بياض بيضة” أو موادا ساتلة عطي 
E‏ ۰ 

ثمَة حالمون فى الماء العكر. يفتنهُم ماءٌ الخنادق الآسود» 
ا ا الا ی او ت کرت اف 
يكشف كما من تلقاء نفسه دوامة من وخل. آنذاك» يبدو أف الماء 
هو الذي يحلُم» ویتغطی بنباتات کابوس. هذه النباتات الحلمتة 
سبق أن استنبطها حلمُ اليقظة في أثناء تامَلٍ نباتاتِ الماء. فالثروة 
المائية» عند بعض النفوس» ولع حقيقي بالمجلوب» إغراء بالحلْم 
بمكانِ آخرء بعيداً عن أزهار الشمس» بعيداً عن الحياة الشمافة. 
كثيرة هى الأحاا غير الف ال نزهر فى الماب الى نمتد قي 
على الماء مَثل يَدِ النيللوفر الراحيّة. كثيرة هي الأحلامٌ غير النقَيّة 
حيث يجس النائمُ بأد تياراتِ سوداءَ موجِلَةًء أنهارَ جحیم بأمواج 
ثقيلةء مُحمَلة بالشرّ تجري داخله ۆحوڵە. وحركية السواد هذه 
تُحرّك قلوبّنا. وعيننا النائمة تلاجق بلا نهاية» سواداً على سواد 
صيرورة الاأسوداد هذه. 

يزم e‏ أن تكون نُنائية الماء النقيّء والماء غير 
النقي ثناثيةً متوازنة. فالميزان الأخلاقي يرجح» بلا مُنازع» إلى جانب 
النقاوةء إلى جانب الخير. فالماء موصول بالخير. لقد صَدِمّ سيبليوء 
الذي نبّش فولكلور مياءِ هائلاًء بعدد الينابيع الملعونة الضئيل: «يندر 
أن برتبط الشيطان بالينابيع» وقليل جدًأً منها يحمل اسمّه» بينما 


Jacques Auguste Simon C. Collin de Plancy, Dicrtionnuire infernal, arl. (5) 


oomancie. 
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یسم عد کب منها باسم قدیس» وکر منها يحمل اسم چن 
IV‏ 


كذلك ينبغي ألا عطي بتسرّع بعض موضوعاتِ التطهير بالماء 
أساساً عقلانيا. تطهرنا لا يعني نظافتنا ببساطة وجلاء. ولا شيء يسمح 
بالحديث عن الحاجة إلى النظافة باعتبارها حَاجة بدائيّة» التى قد 
يعترف بها الإنسان في حكمته الفطرية. ثمَةَ عُلماء اجتماع جد يقظين 
يستسلمون لاأخذ بذلك. وھکذاء بعد أن ذکر إدوار تایلور )٤ w2۲۵‏ 
«هارا بأنٌ الرولّو ((usهاuه2)‏ فى أفريقيا الجنوبية) يتوضأون مرّات 
عِدَّة للتطهر بعد مُشاركتهم في جنازات» يُضيف: «يجب مُلاحظة أن 
هذه المُمارسات انتهت باكتساب دلالة مُتميّزة قليلاً عن الدلالة التي 
تتضمُنها النظافة البسيطة»”. لكنْ كان يجب» لتوكيدِ أن مُمارسات 
«انتهتٹ باکتساب دلالة» مختلفة عن المعنى الأصليء الإتيانٌ بوثائق 
عن هذا المعنى الأصلي. والحالٌ أن لا شيءء على الأغلب. يسمح 
بأن حيط » في علم الآثار» بتقاليد هذا المعنى الأصلي الذي يُعيد 
إلى الاستخدام ممارساتِ نافعة» ومعقولة» وسليمة. وتايلور نفسُه 
يعطيناء بالتحدیيد. دليلاً على طهر بالماء لا علاقة له البنّةٌ بهاجس 
النظافة : «الكفار ٠‏ الذين يغتسلون ليتطهُروا من اتساخ مُصطلح 
عليه» لا يغتسلون أبداً في الحياة العاذية». رَبّما نتمكن إذاً من إعلانْ 
هذه المُمارَقة : الكافر لا یغسل جسمّه إلا عندما تشّينخ روحه. ونعتقد 


Sébillot, Le Folklore de France, vol. H, p. 186. (6) 


Edward Burnett Tylor, La Civilisation primitive, trad., vol. 2, pp. 556- (7) 
557. 


Les Cafres (4#)‏ : أصل الكلمة عر = كافر. لذا استخدمنا الأصل. وهي تطلق. کہا 
أطلقها الجغرافيُون العرب في القرنين السابع والثامن» على سكان جزء من أفريقيا الجنوبية. 
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بسهولة بالغة أن الشعوب المُوشوسة في أمر التطهُر بالماءء تشغلُها 
النظافة الصحيّة. كذلك يدون تايلور هذه المُلاحظة: «المؤمن الفارسي 
بعیداً مبداً (التطهر) حتى إنّهء من أجل إزالة صنوف الاتساخ 
کلهاء يذهب إلى حد غسل عينيه حين تُوسخهما نظرة إنسانِ كافر؛ 
فیحمل معه دوماً وع ما ا مُزوّداً بعْنْق طويل» لیسمح له 
بالوضوء؛ ومع ذلك فالبلد يُهجر نتيجة عدم مُراعاة أبسط قوانين 
الصخة العامَة» ويُمكن أن نرى المزّمن على طرف بركة صغيرةء 
ف ی و ا ف ا 
ببده الرَبّد عن سطح الماء» قبل أن يخوص فيه» حتى يتأكّد من الطّهر 
الذي يوصي به القانون». هذه المرّةء الماء القن مُقَوْمٌ على حدَ أن 
لا شيءَ» في ما ببدو» يستطيع أن يُفيده. إنه ماهية الخير. 


روهد» هو أيضأء لا بُجيد الدفاع عن نفسه ِد بعض عمليّات 
العقلنة. إذ يُضيف. مذكرآابالمبداً الذي يُوصى بآن يؤخذ للتطهير ماء 
الينابيع المتفجرةء والأنهار: كانت تبدو قَوّة e‏ الشرّ وحملهء 
مستيرة في الماء المستقى من هذا لار وفي حال اتساخ خطبر على 
نحو خاص» كان من الضروري التطهُر من بنابيع عة حية». «يلرَمُ 
اسو بها لا هن الجا ا ا ي هة وه 
و کاف علی أن الماء الجاري» الماء المتفجر م بداتنًاً «ماءٌ 
حيً». هذه الحياةٌء التي تظل مُرتبطة بماهّتهاء التي تُحدَّد التطهُر. 
ا العقلانية - حقيقة أن التيّار يحمل الأقذار - قد تُهرَّم بسهولة لا 
نستطيع معها آن تُعيرها أي تقدير. فهي ناتجة من العقلنة. وفي الواقع 
أن کل طهر ماڏي. کما یجب أن بی كل تطهُر على أنه عل مادّة. 


.562 المصدر نفسهء ص‎ )8( 
Erwin Rohde, Psyché: [Le Culte de [ûme chez les grecs et leur croyance û (9) 


Timmortalité], trad., appendice 4, p. 605. 
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فلم نفس التطهر يتآتى من الخيال الماذي وليس من تجربة خارجية. 
ادن نطب من الماء النقيّ بطريقة بداتة » طهراً فاعلا وماديا في 
آن معاً. اذ شارك من خلال التطهرء » في قفوو خصبة»› مجددة 
متعدّدة التكافؤ. وأفضل بُرهان على هذه القدرة الحميمة» هو انها 
تنتمي إلى كل قطرة من السائل. كثيرة هي النصوص التي بظهر التطهر 
فيها باعتباره مُجرّد نضح بماءِ مُقدّس. ففي كتابه السحر الآشوري*'“ 
«(Magie assyrienne)‏ يُسدّد فوسي (yعی۴‰)‏ على حقيقة 0 في 
التطهُر بالماء «المسألة ليست إطلاقاً مسألة تغطيس» بل إِلّهاء 
اعتيادياً» مسألة عملیات نضح › ما بسيطة » وما مكرّرة سبح مرات› 
أو سبح مرّات مُضاعفة»'. في الإينيادةء «تحمل کورینیه ثلاث 
مرّات حول مرافقيهاء > غص زيتون مُشرَباً پماءِ نقيَ» ترشهم برذاذ 

(12, 

خمیف › تطهرهم . 


يبدو أن الغسل» من جوانب كثيرة» هو الاستعارةء الترجمة 
الواضحة» وأدًّ النضح هو العمليّة الواقعيّةء أي العملية التي تحمل 
واقعبّة العمليّة. إذاً النضَحٌ محلومٌ به على أنه الحمليّة الأولى. فهو 
الذي يحمل الحدٌ الأفصى من الواقع النفسي. في المزمورء تبدو 
فكرة اللضح أنها تسب تماما باعتباره واقعأًء استعارة الغسل: «سوف 
تسقونني بالزوفاءء وسوف أتطهُر». وروفاء العبرانّين كانت أصغر 
الأزهار التي عرفوهاء و يقول لنا بيشورل (عااءإطءء8)» من 
المحتمل نها كانت نبت تستخدّم رشاشة. إذاً بعض القطرات من الماء 

تمنح الطهر. ويُعنّي الرسول لاحقاً: «سوف تغسلوني» وسأغدو أكثر 


Charles Fossey, Magie assyrienne, pp. 70-713. (10) 
Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France e! :aڊ استشهد‎ )11( 
dans les colonies frangaises (Paris: E. Nourry, 1934), p. 53. 

Enéide, vol. VI, pp. 228-231. (12) 
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بياضاً من الثلج» . فّلكون الماء َوه حميمة» يستطيع أن بُطهّر الكائن 
E‏ ویستطیع آن يمنح ا الآثمة من جديد بیاض الثلج. 3 


و اخ س اد ات ما ل اخ ال 
على قانون أساسيّ «للخيال الماذي»: في نظر الخيال الماذي»ء 
تستطيع الماهية المُقرّمة أن تور حتی بقذر ضئیل› في عدد کبير من 
ماهیات أخرى. إِله قانون حلم يقظة المُدرة نفسُه: أن مسك من 
خلال جسم صغيرء في راحة اليد وسيلة هيمنة كونيّة. إِنه» في 
الشكل الملموس. المثلٌ الأعلى نفسُه لمعرفة الكلمة - المفتاح» 
الكلمة الصغيرة» الذي يسمح باكتشاف آكثر الأسرار خفاء. 


يُمكننا» بصدد الموضوع الجِدّلي إِطهر الماء» ودنيهء أن نرى 
هذا القانون الأساسي للخيال المادّي يؤر في الاتجاهين» ما يعني 
ضماناً لطابع المادة «الفاعل» بكمال بالغ : تكفي قطرةُ ماءِ نقيّ لتطهير 

مُحيط ؛ وتكفي قطرةٌ ماءِ دنس لِتلويث كو بأكمله. کل شيءِ يعتيد 
على المعنى الأخلاقي الذي يختاره الخيال المادي: إذا حلم تالش 
سیعرف تولید.الدلس: سیعرف كيف بُفتح رُشيَّم الدنين الشيطاني ؛ 
وإذا حلم بالخير» سيمتلك الثقة بقطرة الماهيّة النقَيّة» سيعرف كيف 
يجعل الطهر الخْيّرَ شِع منها. a‏ 
صيرورة ماذية مَرُومَة في حميميّة الماهية. إنّهاء في العُمْق» صيرورةٌ 
mT e‏ عل الظروف كلها ویتخطی 
التق «حاذق». AE a e‏ المزايا 
المألوفةء كل ا الممصطلعة تنتقّل إلى مرتبة الخصائص الدنيا. 
الداخل هو الذي يتولى القيادة. إِنّما يُشْعُ الفِعل الماڏّي من نُقَطة 
مركزية» من إرادة مُكتّفة. 
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سوف تُحيط ٠‏ ونحن نأمًل فعلّ النقِيّ والدْس» بتحوْل الخيال 
الماذّي إلى خيال حركي. إذ لا نعود نتصور الماءَ النقيّ والماءَ الس 
على أتّهما ماهيّان وحشب» بل بوصفهما وين أيضاً. الماةة النقية 
مثلاً انْشِعٌ 0 بالمعنی الفيزيائي 1 للكلمة» شِع نقاوةً؛ وعلى العكس»› 
هي قب لامتصاص بعض إشعاعها. حينذاك يُمكن أن تُفيدَ في 
«تکدیس النقاوة». ٠‏ 


لنستعر مثالا من مُحادثات كولّت غاباليس لِقَسّ فيلار. لا شك 
فى أن لهذه المحادثات نغمة هزليّة؛ لكل ثمّة صفحاتٌ تأخذ نخمة 
جادًة؛ إنّها بالتحديد تلك التي يغدو فيها الخيال المادّي خيالاً حركياً. 
آنذاك نری» من بين تخّلات ضئيلة كثيرةء عديمة القيمة ١‏ ےا لحلمية» 
تعليلاً يتدخل كي يموم النقاوة بطريقة غريبة. 


كيف يستحضر كولْت غاباليس الأرواح التي تتسكع في الكون؟ 
ليس بوسيلة العبارات الغاباليستية» بل بوساطة عمليّات كيميائية 
مُحدّدة جيّداً. إذ يكفي» في ظلَّه» «تطهير» العنصر المُطابق للأرواح. 
بمساعدة مرایا مُمَعَرة» سوف کف نار اللإإشعاعات الشمسيّة في كرة 
رجاجبّة. سوف يتشكل «مسحوقٌ شمسيّ› يغدو» وقد تحرر» من 
تلقاء ذاته» من خليط العناصر الأخرى . جدیراً بجلالِ ي للدفاع عن 
النار التي هي فيناء ولتجعلَنا نصيرُء من خلال طريقة في القُولء من 
طبيعة نارية. ماك يصير ساكنو فلك النار اقل مٽا؛ وإذ نَمْتَنْ برؤية 
تناغمنا المتبادل يتجدّد ؛ وباقترابتا منهم» فهم ينون لنا كامل الصداقة 
التي يكتُونها لأشباههم . ..»'. ما دامت نار الشمس قد بعرت لا 


Le Comte de Gabalis, dans: Voyages imaginaires, songes, visions, e1 (13) 
romans cabalistiqgues, ornés de figures, 39 vols. (Amsterdam; Paris, rue et hotel 


Serpente: [s. n.], 1787-1795), vol. 34. p. 29. 
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تستطيع أن توتّر في نارنا الحياتيّة. إذ انتح تكثيفُها أوّلاً تجسيدهاء 
وفي ما بعد أعطث الماهيّة النقَيّة قيمَتها الحركيّة. والآرواح الأصلبة 
«تجذبها» العناصر. وباستعارة إضافيّةء نفهم أن «الجذب صداقة». 
وبعد هذه الكيمياء كلها تُفضي إلى علم النفس. 

ذلك يدو الماف فى طر كرتت غاالر > لغاهةا راتما 
لجذب الحوريات. الماء النقيْ مطبوعٌ بطابع الحوريات. سوف يكون 
إذأء في ماهبّته» موعِدًّ الحوريّات الماذَيّ. هكذا يقول فس فيلارء 
«من دون احتفالء من دون كلمات متوحشة»» «من دون شيطان» 
وف خرام»ء يخدو الحكيم» من خلال فيزياء النقاوة» وحدذهاء السيّد 
المُطلق للأرواح الأصليّة. بُغية قيادة الأرواح» بكفي أن يصيرَ مُقطراً 
ماهر تما ان عرفا أن قالخا كو ول الخاصر ا ي 
تقوم القرابة بين النفوس الروحيّة والنفوس المادية. واستخدام كلمة 
«غاز»» المشتقة من الكلمة الفالاندية 6660)ء يُحدد فكرة مادية تنجز 
هكذا مَسارَها الاستعاري : آنذاك يتأسّل زو لفظيّ على حفْو. فدلا 
من القول إن روحاً ماديا هو روځ روحيّ» أو ببساطة أكثر إن «روحاً» 
هو «رُوح»» يجب القول» لتحليل حذس كونت غاباليس» إن روحاً 
(أصاة غدا اضرا بذلك لضي من هة إلى المرضرف فن 
N NR EE AE‏ 
للخيال الماڏي. تجسن المادذة المحلوم بها ی قَوّتها اللأصلية حتی 
تصبر روجا إرادة. 


Vv 


إل واحدةٌ من الخصائص التي يجب تقريبُها من حلم التطهُر 
الذي يوحي به الماء الشمّافء هي حلم التجديدِ الذي يوحي به ماء 


)14( المصدر نفسه» ص 30. 
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طريّ. إذ نغوص في الماء من أجل أن نُولّد ثانيةٌ مُتجددين. في 
«الحدائق المعلَمَة» يسمع ستیفال جرج (Stefan George)‏ موجة 
تهيس : عص فِيّء لكي تستطيع أن تنبثِق منّي». آي : من أجل 
وغي الانبثاق. إل «ينبوع الحياة» استعارةٌ شديدةٌ التعقيد قد تستجق 
وحدّها دراسةٌ طويلة. سوف نقتصر»ء ونحن ندٌَ جانباً كل ما يتصل 
بالتحليل النفسى فى هذه الاستعارةء على بعض المُلاحظات شديدة 
الخصوصبة التي سوف تُظهر كيف أن «الطراوة». بما هي إحساس 
جسدي واضح جدَأء تغدو استعارةٌ بعيدةٌ عن قاعدتها الفيزيائية بُعداأ 
يوصلنا إلى الحديث عن منظر طري» ولوحة طريّةء وصفحة أدبي 
تعبَق طراوة. 


لا يتحشق علم نفس هذه الاستعارة - المتواري - عندما نقول إن 
ثمَةَ تَراسُلا بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لأنٌ مثل هذا 
التراسشل رُنّما لا يكون حينذاك إلا تداعيّ أفكار. والواقع أنها اتحادذ 
حي للانطباعات المحسوسة. آمّا فى نظر من يعيش حقًَاً تطوٌّرات 
الخيال الماذيّء فلا وجود للمعنى المجازي» فكل المعاني المجازية 
تحتفظ ببعض ثقلِ الحساسيةء ببعض ماذة محسوسة؛ والحاصل هو 
تحديدٌ هذه المادّة المحسوسة المستمرة. 


ِكل إنسان تَبْعٌ فُتوّة في حوض ماثه الباردء في صباح نشيط. 
من دون هذه التجربة عديمة الأهميَّةء رَبّما ما أمكن أن تترابط شعرية 
بع الفُتوًة. فالماء الطريّ بُوقظًء ويبعث الشباب في الوجه» الوجه 
حیٽث یری الإنسانٌ نفسّه یشیخ» حیث یتمتی كثيراً آلا بُرّى بشيخ! 
لکن الماء الطریٌ لا بُجدد شبابَ وجوه الآخرين بقذر ما يُجدد شباب 
يُعيد الشُعلة للنظرة. ذلكم هو مبدأً الانعكاس الذي يشرح الطراوةٌ 
الحقيقية لتأمُّلات الماء. النظرة هذه هى التى تُطرّى. وإذا ما شاركنا 
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حقّاً فى ماهيّة الماءء من خلال الخيال الماذي» سقط نظرة طريّة. 
ET‏ 
مه لاسا اا عل ااي وهجج الاد هة هن عي 
استخدام علم نفس «الإسقاط المحسوس». في الصباح الأوّل» يوقظ 
الماء على الوجه طاقة الرؤية. يضع البصرَ في حال الفعل؛ يجعل من 
النظرة فعلاً مُحمَقاًء فعلا واضحأًء صافيأًء سهلا. كثيراً ما حاولنا إذا 
آن نعزو طراوةٌ فتیّةٌ إلى ما نری.۔ قول لنا جامبليك”' (عu‏ ناص ھل) : 
إن الكاهنة «كولوفون» كانت تزاول التنبوّ من خلال الماء. ومع هذاء 
لا يُوصل الماءُ أبداً كامِل الوحى الإلهيّ؛ لكّه يزوّدنا بالجدارة 
المُبتغاةء وبُطهر فينا اللفس المنير a‏ 


النور النقىْ من خلال الماء النقي» هكذا يبدو لنا المبدأً التفسى 
للتطهير. فى و کا ا ت جا وو ااه 
کچ فا اکر خی که راا رل ا کو ی 
(Théêophile Gautier)‏ : کات مو تما شعرها فى مقصورة وافعة 
وسط حجرة ماء» وذلك كي تحافظ على امل صباغها». بدافع 
الإإخلاص لمنهجنا في علم النفس الإسقاطي» سنقول بالأحرى كي 
تحافظ على «كامل نظرتها». حين يكون لدينا احتياطيٌ من الشفافيةء 
تدقع إلى أن نرى منظراً بعيونٍ شفًافة. وطراوة منظر هي طريقةٌ في 
النظر إليه. لا ريب في أنه يجب على المنظر أن يضع في النظرة 
بعضاً من شفافيّته» يجب أن يحبفظ بقليل من الحضرةء وقليل من 
الما ها عة إلى ان اساي ال الأطرله ن الخال 
المُباشر هذا بديهي حين نلجاً إلى ل الأدبي: طراوةٌ الأسلوب 


Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France er dans les colonies (15) 
Jrangaises, p. 131. 


Théophile Gautier, Nouvelles. La Toison d’or, p. 183. (16) 
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أصعبٌ المزايا؛ إذ ترتهنُ بالكاتب وليس بالموضوع المُعالّج. 

يرتبط بحقدة تبع الفتوّة رجاءٌ الشفاء ارتباطاً طبيعياً. يُمكن أن يُعَدّ 
الشفاء بالماء» فى مبدئه المُتخبّل» من وجهة نظر الخيال الماڏي 
والخيال الحركي» المُزدوجة. أمّا وجهة النظر الأولىء فالموضوع من 
الوضوح إلى حد يكفي عنده أن تُعلن عنه: نعزو إلى الماء فضائل 
مُناقضة لالام المريض. فالإنسان يُسقط رغبته في الشفاءء ويحلم 
بالماهية المُطابقة. لا نملك أن نندهش كثيراً من الكمية الكبيرة 
للأبحاث الطبتة التى سخُرها القرن الثامن عشر للمياه المعدنيّةء 
والمياه الحرارية. عصرنا أقلّ إطناباً. قد نرى بسهولة أن هذه الأبحاث 
ماقبل العلمية صل بعلم النفس أكثر مما تتصل بالكيمياء. وتدرج 
علم نفس المريض والطبيب في ماهيّة المياه. 

إل وجهة نظر الخيال الحركي أعمْ وأبسط. فُدزْس الماء الحركي 
الأول أصليٌ فعلأً: سيطلب الكائن من الينبوع دليلّ السفاء الأول من 
خلال إيقاظ الطاقة. السبب الأكثر التصاقاً بهذه اليقظة» هو أيضاً 
انطباع الطراوة الذي قدّمه. الماء يُساعدناء من خلال ماهيته الطريّة 
والفتيّة» على الشعور بحيويتنا. سوف نرى» في الفصل المُخصص 
للماء العنيف. أن الماء يُمكن أن يُضاعف دروسَه الحيوية. لكن» 
بدءاً من الآنء علينا أن نتأكد من أن العلاج بالماء ليس فقط هامشياً. 
لأنُ له مُكرّناً أخلاقيًاً. ينبّه الانسان على الحياة النشطة. الصخة العامة 
قصيدةٌ إذاً. 

هكذا تتحالفٌ النقاوةٌ والطراوةٌ لكى تمنحا عاق الماء الذين 
یعرفونه جمیعاًء استبشاراً خاضصاً. إذ تدعمٌ وحدةُ المحسوس والشهوىّ 
أخلاقاً. وتأْمَلْ الماء وتجربته يقوداننا إلى المتّل الأعلى. وليس علينا 
أن نبخس قيمة دروس المواد الأصليّة. لقد وسمَبْ شبات رُوحنا. 
وهي تمتك بالضرورة احتياطياً من شباب. ونحن نجدّها من جديد 
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مرتبطة بذكرياتنا الحميمة. وحينما نحلم حين نتوه حقاً في مناماتناء 
نخضع لحياة العنصر المنْبدَة والمجددة. 


حينذاك فقط تُحمّق الخصائص االمادية» لماء الفتوّة» ونستعيد 
في أحلامنا الخاصّة» أساطيرَّ الولادةء والماء في قوّته الأموميّةء الماء 
( 
الذي يحبي في الموت» وفیما وراء الموت› کما سن يونغ ‏ 4 2 
بقظة ماء ء الفتوّة ة هذا هو إذأ حلم يقظة «طبيعيّ» إلى درجة أننا يندر أن 
نعهم الات الذين يہبحشول عن «اعقلتته). ُلنتذكر مغلا مسر حية 
أرنست وتان الائسة: ما الفتوّة ( .)L Eau de Jouvence)‏ وسوف نری 
فيها عدم أهلتّة الكاتب الواضح لعيش الحدوس الخبماونة. إذ يقتصر 
على أن ا بالخرافات فكرة التقطير الحديثة. فارنو فيلنوف› الذي 
آدی دور شخصية بروسبيرو› يعتقد أن من الضروري آن بنذ ماء 
فتوّته من اتهام إدمان الكحول: «يجب أن تؤحذ موادنا الدقيقة 
والخطيرة بطرّف الشفاه. هل يكون الخطاً خطأنا إذا مات بعض الناس 
وهم پبتلعونها» بینما نحن د نعيش ؟» (المشهد 4(. یره أ 
الخيماء تابعة ار حلم شس سوه وهي تلامس القصيدة» تلامس 
الحم أكثر مما تلامس التجارب الموضوعيّة. فماء الفتوّة فَوَهٌ حلمية. 
ولا يُمكن أن تكون ذريعة لمؤرخ يلعب لحظة - وباي بلادة! - 
بالمفارَةة التاريخىة. 


VI 


هذه الملاسظات كلها مثلما كَنّا نقول فى بداية هذا الفصل» 
لا تستخدم في العمق مُشكلة روابط التطهر والنقاوة الطبيعية. کل 


Carl Gustav Jung, Métamorphoses et symboles de la libido (17 
[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de Fallcmand par L. de Vos; 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], p. 283. 
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النقاوة الطبيعية وحدَها قد تتطلّب تطويراتِ طويلة. فُلنكتفِ بذكر 
ذس يصع هذه النقاوة الطبيعية موضِعَ الشك. هكذا بکتتُ م 
آرنست سیلییر (٥غنااا؟ )۴۲‰٤۲‏ فى دراسته لذهنية الطقس 
لغارديني : «انظروا الماءَ مثلاء شديد الداع والخطورة أيضاء في 
دوّاماته» وحركاتِ دورانه البادية رُقى وتعويذاتِ» في قلقه الأبديّ. 
وبعدٌ! إن الطقوس الشعائرية للتبرك تُعرّم وتطبع ما بختبئ من شر في 
أعماقهاء تُقَيّد فواها الشيطانيّةء وإذ توقظ في داخلها فُذراتِ أكثر 
ملاءمةٌ لطبيعتها (حيّرة)» نظم فُدراتها الخفية التي لا تدرك وتضعُها 
في خدمة النفس»ء وهي تل جُملةٌ ما كان فيها من سحريّء وفتًانء 
وشِرّير. بلح شاعرناء شاعر الطقوس المسيحية على أن من لم يشر 
بهذا قط يجهل الطبيعة : لك الطفْس يخترق أسراره» ويُظهر لنا أن 
فيها تنام «القوى الكامنة نفسها التي توجد في نفس الإنسان»'. 
ويْبيّن أرنست سيليير أن مفهوم شيطنة الماء هذا يجاوز في عُمقه 
ځخدوس کلاج (ءعها)) الذي لا يحمل التأثير الشيطاني إلى هذا 
العد. في نظر غارديني» «العنصر الماڏّي» هو حقَاً الذي يرمز ماهيّه 
مع ماهيّتنا الخاصة. يلتحق غارديني بحدس فريدريك شليجل 
»)Fredêric Schlegel)‏ الذي یری أ الروح اللعين يۇر مباشرةً في 
العناصر الفيزيائية». في هذه الرؤيةء النقس الخاطئة هي سلَفاً ماءٌ 
رديء. والقعل الشعائري الذي يُطهر الماء يثني الماهتة البشرية 
المُطابقة باتجاه التطهر. نرى إذاً ظهوز موضوع التطهُر الماڏّيء 
والحاجة إلى استئصال الشرَ من الطبيعة بأكملهاء الشرَ في قلب 
الإنسان. والشرّ فى قلب الأشياء. الحياة الأخلاقية إذاء هى أيضاً 
مثل حياةٍ الخيالء حياءٌ كونبة. العالّم كله يريد التجديد. والخيال 


Ernest Seillière,. De La Déesse nature û la déesse vie, p. 361. (18) 
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ا يهول في العُمق. ويجد في عمق الماهيّات رموز حياة 


وعليه» نفهم أن الماء النقيّء أن الماء - الماهيّةء أن الماء في 
ذاته يسحطیع أن يأخذه في نظر بعض الخيالات مکان مادة أولبَة. 
آنذاك» يبدو مثل 2 من ماهيّة الماهيّات التي ا َل الماهتات 
الأخرىء بالقياس إليهاء صفات. وهكذا فَبُول كلودل» في مشروعه 
عن «كنيسة في باطن الأرض في ف 
جوهريّٰ حقيقي في باطن الأرض» ماء دينيٌ في ماهيّته. «إذا حفرنا 
الأرض». نجد الماء. اا ی 
الذي كانت تتراكم حوله» نسّقا فوق نسقء الأرواح الظامئة . .. 
هنا مكان الإلحاح على رمزيّة الماءء التي تعني مبدتياً السماء . 
هذه البحيرة الجوفية ES‏ الشاعرُ صاحب الرؤى» سوف 
تعطي هکذا (سماءُ جوفيّة) . .. فالماء في رمزيته» يُحسن توحيد 
كَل شيء. ويقول كلول أيضأً: كَل ما يرغَبٌ فيه القلبُ يُمكن أن 
EY SECDE e‏ 

سوف يكون هذا الماءُ الداخلىّ»ء هذه البْحيرةٌ الجوفية حيث 
ينتصبٌ مذبځ» ا المُلوّثة». بحضوره البسيط 
سوف بُطهّر مدينةً هائلة. سوف يكون E‏ «دير ماڏي» لڻ 
يتوفّف عن الصلاة في حميمية ماهيته وحدهاء زف دیسونتها. قد 
نجد في علم اشرت دلائل أخرى كثيرة على النقاوة الماورائية 
ا لكننا لم نحتفِظ إلا بما يتعلّق بما ورائيّة الخيال. فالشاعر 
الكبير يتخيّل» بالفطرة» قَيّماً مكائها الطبيعي في الحياة العميقة. 


Claudel, Positions et propositions, vol. 1, p. 235. (19) 
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القصل السابع 


تفوٌق الماء العذب 


كان كَل ماءِ عذباً عند المصري 
لكنْ على الأخض ذاك الماء الذي استّمد 
من النهرء انبعاثِ أوزيريس 


جیرار دو نیرفال» بنات النار“. 


1 

لما كنا ريده في هذه الدراسةء أن نقتصر» بشکل أساسيّ» 

على مُلاحظات نفسيّة عن الخيال المادي» ما كان علينا أن نأخذى 
في القصص الأسطوريّةء إلا نماذج موهّلة إتكون مُنبعثة حاليَاً في 
أحلام يقظة طبيعية وحيَة. وَحدَها أمثلة خیال مبتع باستمرار» بعيلِ ما 
أمكن عن رتابة الذاكرة» قادرةٌ على أن تشر هذا الموقف بإعطاء 
ضور ماذيةء ضور تُجاوز الأشكال وتبلّغ الماد نفسها. لم يكن علينا 
إذاً أن نتدخل فى النقاش الذي يُفْرّق عُلماءَ الأسطورة منذ فَرْن. 


Gêrard de Nerval, Les Filles cu feu, p. 220. 0) 
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فانقسامٌ النظريّات الأسطوريّة» كما نعلم مُتکون» بشگله المْسّط > 
من التساؤل عمَّا إذا كان يجب أن تدرّس الأسطورة بالقياس إلى 
البشر أم بالقياس إلى الأشياء. بتعبير آخر» هل ا 
مَفخرة ةٍ بطلِء او بالآحرى ذکری کارثة عالم؟ 

رالا اعا ا و خا م ا ا 
كاملة إذ نتفخحص صَرَراً ماذية موَنسنة إلى هذا الحد أو ذاك. يغدو 
النقاش في الحال أكثر دِقةٌ ونشعر ماف رة فاا ا اهف 
الأسطورية المُتطرّفة. إذا ارتبط حلم اليقظة بالواقع» يؤْنسِنٌ الواقعًء 
وبْکبّره» وبْعظمه. فخصائص الواقع کُلهاء ج ن يُحلّم بهاء تغدو 
سجايا بطولية. وهکذا يخدو الماء» في منظور حلم يقظة الماء» بطل 
العذوبة E‏ إذا لا تظل المادة المحلومٌ بهاء موضوعيَةًء ويمكننا 
اقول سا ا اه 

بالمُقابل» تحيل بشرية الآلهة» رَغماً من تقصها العام» إلى 
انطباعات ماذية مُشتركةء الاستمرارية والصلَة بحياة إنسانية مُبجّلة. 
بينما يتلقى النهرٌء على الرغم من وجوهه الكثيرة» مصيراً وحيداً؛ إذ 
يتحمُّل مَنْبعُه مسؤوليّة المجرى واستحقاقه. الوه تأتي من المَنبّع. 
ويندّر أن بحتَفلَ الخيال بالروافد. لأله يريد أن تكون الجُغرافيا قَصَةَ 
ی ب اا ا بر ات اا 
للئهرء المنبع القَصِيّ. إن في فُوى الطبيعة الكبرى بشريَةً آلهة توجَد 
بالقُوّة. لك بشرية الآلهة الثانوية هذه ينبغي ألا تُنسينا حواسّيًة 
الخيال الماذي O yT‏ فى هذا الفصل» بيالً 
أهميّة الحواسَيّة في عِلم نفس الماء. ٠‏ 


Le Sensualisme (+)‏ : اطق هذا الصطلح الحقّر على النزعة التجريبيّة التصلبة فی 
نظرية كونديلاك التي يؤكد فيها أن معارفنا ثمرة إحساساتنا. لذا ترجناه بمصدر صناعيّ لكلمة 


حواس 
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هذه الحواسّيّة البدائية التي تحمل جججاً إلى المذهب الطبيعي 
للصور النَطة في الأساطيرء تمذم سبباً لتفوق ماء الينابيع المُتختّل 
على ماءِ المحيط. في منظور حواسَيَة كهذهء الحاجة إلى الإحساس 
المُباشر» والحاجة إلى اللْس» تَحلان محل لذَة الرؤية. مغلا قد 
تفسد ماديَّةٌ الشراب مثاليَةَ الرؤية. إذ يُمكن أن يُشوّه عُنصرٌ مادَيّ 
مُتناهي الصَعّر عِلَّمّ كونٍ كامل. وعلومٌ الأكوان العلمية تُنسينا أن 
لإعلوم الكون الساذجة ملام جِسيّة مُباشرة. فما إن نعطي الخيال 
المادي مكانه الصحيح في علوم نشأة الكون المُتخْيّلة» حتى نون أن 
«الماء العذب هو الماء الأسطوري الحقيقي». 


Ir 


أن يكون ماءٌ البحر ماءَ غير إنسانيّء وأنُ ينقَصّه في الفرض 
الأرّل آي عنصر مُبجل يخدم البشر مباشرةً تلك هي الحقيقة التي 
ينساها عُلماء الأسطورة كلا لا شك في أن آلهة البحر تنش علوم 
الأساطير الأكثرَ تنوْعاً؛ لكنْ يبقى أن نتساءل عمًا إذا کان علمْ 
أسطورة البحر يُمكن› في الأحوال کافةّه وبمظاهره کلهاء أن يكون 
علمَ اسطورة بدائي. 


ألا وبداهة» علم أسطورة البحر هو علم أسطورة محلي. 
ولا يهُمٌ إلا ساد الشاطئ. فضلاً عن أنّ المؤرّخين» الذين يفتنهم 
المنطى بسرعة كبيرة» يقرّرون بسهولة مفرطة أن سان الشاطئ بخارةٌ 
حتماً. مجانيّاً نمنح هذه الكائنات كلّهاء رجالا ونساءَء وأطفالاً 
تجرْبة واقعيَةً وكاملةٌ عن البحر. ولا ناکد من أن السّفر البعيده 
والمُغامرة البحريّة هماء أوّلأء مُغامرات» وأسفار «محكيّة). فتجرية 
البحر الأولىء في نظر الطفل الذي يسمع المُسافرء ذاتُ طبيعة 
«قصصيّة». والبحرٌ يُعطي قصصاً قبل أن يُعطي أحلاما. أمَّا تقسيم 
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اا - شديد الأهمية من الناحية النفسيّة - فيم بطريقة 
سيّئة قياساً إلى علم أسطورة البحر. لا ريب في أن الحكايات تنتهي 
بأن تلتحق بالأحلام؛ والأحلام تنتهي بأن تتغذى - تغذية جد هزيلة - 
من الحكايات. غير أن الحكايات لا شارك حقَاً في فُدرة 
الطبيعية على نسج الخُرافات؛ ومُشاركة حكايات البحر أقلٌ من 
غیرهاء ا و 
النفس. الذي ياتي من بعيد٬‏ یکذْبٰ کثیرا. وبطل البخار يعود دوماً 
من بعيد؛ يعود من عالّم ٿان ؟ ولا پتحدث أبداً عن الشاطى. البحر 
خرافيّ لأن شفاة المُسافر السَمْرَ الأكثر بعد تُعبّر عنه. البحر ينسح 
خرافة القصي. والحال أن الحلّم الطبيعي ينيج حُرافُة ما يُرى» 
ويلمس» ويؤكل. ونحن نحذف» عن طريق الخطأء في دراسات علم 
النفس» هذه «التعبيريّة» الاأَوَليّة التى تضرٌ «الانطباعيّة» الجوهريّة 
للحم وللخيال المادّي. ا 
به السام أكثر. منذئد» يعد اللأشعرر البحري لاأشعورا امحكاة . إر 
لاشعورا يتبعثر في قصصس ل إِنّما هو اللاشعور الذي لا 
يتام إذن يفقّد على الور e EE‏ ور 
اللاأشعور الذي يخطر مامه حول تجارك مشعركةء ويكيل» فى 
أحلام الليلء أحلامَ يقظة النهار التي لا تنتهي. من النادر بالتالي د 
یر عد اش البحر أصولَ نسج الخُرافات. 


طبعاً» ا علينا أن لح على تأثير علم الأسطورة «المُعلّم»» 
الذي يُشكل عقَبَةً في الدراسة النفسيَّة الدقيقة للأساطير. في علم 
الأسطورة المعلّم» ندا e‏ اش أن نبداً ا فنعتقد 
E eS‏ 
السماء ا اا ا ا و ع ا 
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وراء الأسماءء وكي نعيشً› قبل القصص والجكايات» حلم البقظة 
البدائي» حلم اليقظة الطبيعي» > حلم اليقظة المُتوحدء الحلُم الذي 
يستقبل تجربةً الحواسل كلها وبْسقَطٌ استيهاماتنا كلها على الأشياء 
کا على حلم اليقظة هذاء مرَةً أخرىء أن يضح ماء السُرب» الماء 
اليومي» قبل امتداد البحار اللانهائي. 


II 


بطبيعة الحال» لم يفْب علماءَ الأسطورة المُعاصرين توق الماء 
الأرضى على الماء البحري. لن تُذكرء بهذا الصدّدء إلا بأعمال 
شارل بلواکس .)Charles Ploix)‏ فی تهمُنا خصوصاً أ «النزعة 
الطبيعية» إعلم الأسطورة عند بلواكس هي بدائياً طبيعية على طاق 
واسع» ومَقَيسّة على الظاهر الكونيّ الأعمّ. سوف يكون المثال جيّدا 
للبرهان على نظريّتنا في الخيال المادي الذي يبع مساراً مُعاكسا 
ويبغي أن يهيّئ مكاناء إلى جانب المرئي» والبعيد» للملموس 
والشهوىّ. 


المأساة الأسطورية الأساسيةء في نظر شارل بلواكس - وهذا 
موضوع رتيب في النظريات الأسطورية كلها - هي» كما نعلم» » مأساءٌ 
النهار والليل. الأبطال جميعهم «شمسيُون»ء والآلهة جميعاً آلهة ور. 
والأساطيرٌ كافَةٌ تحكي القَصَص نفسّها: انتصار النهار على على الليل. 
والإاحساس الذي بُفعُل الأساطير هو الإحساس البدائي من بين كَل 
الأحاسيس: الخوف من الظلّمات» والقلّق الذي يأتي أخيراً لإنقاذ 
الفجر. والأساطير تروق الناس لألّها تنتهي نهاياتِ حميدة؛ وهي 
تنتهي كذلك لأنّها تنتهي كما ينتهي الليل: بانتصار النهارء بانتصار 
البطل الخْيّرء البطل الشجاع» البطل الذي يهك الحَجْبَ ويْقطعها 
إرباء الذي يذيب القلى» ويعيد الحياة للبشر التائهين في الظلمات 
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كما لو انهم في جحيم. في نظرية بلواكس الأسطوريةء الآلهة كلهم» 
حتى أولئك الذين يعيشون تحت الأرض. سوف يتلقّون هالة لاهم 
آلهة ؛ وسوف يشار کون» لو چ واحد» وساعة واحدة» في النشاط 
النهاري الذي و دوما مأثرة عظيمة. 
بالتوافق مع هذه الأطروحة العامّةء سيتوجب على إله الماء 
الخو عل سه هن الا ر ان س اخ السا 
الور تا العافة اساكةء اة رسايو الا الاد 
المُلّدةء الغائمة”. وهكذا سيكون لبوسايدون أيضاً دور فى الحكاية 
ار ا رن الا او اوه رالات إا يرات 
بدائية» لعلم النفس ال «تبتونيّ». والحال أن الآشياء التي لا يبي حلم 
البقظة المائی يتأمُلهاء هى تحديدا التى تعصر الماء «المُحبًاً؛ فى 
ا ا و و و 
للغايةء تعيش حقًا رغبة المرعى في المطر الخْيْر. وإن الإنسان» في 
بعض إلا بات بد ما۶ السماء. ٤‏ 
شارل پلواکس بخجج عديدة کي يدعم أطروحته عن 
السماوي بصورة نداقة: چين هذا اا البدائي أن 
إسناد موی المحيطات إلى بوسایدون جاء مۇخراً؛ ولا بد أن شخصبة 
أخرى حلت بطريقة مء محل إله السحب» حتى يعمل بوسايدون 
إلهاً للبحار. يقول بلواكس: "من المُْستبعد إطلاقاً أن يكون إِلهُ الماء 
العذب» وإله الماء المالحء هو الشخصية الواحدة نفسها». حتّى 
بوسايدون» قبل أن يذهب من السماء إلى البحر» سوف يذهب من 
الشماء إلى الأرض: إا سرف بص سالا إله الما العذت ةة إل 


(#) بوساديون: فى الميثولو جيا اليونانية هو إله البحار والمحيطات. 
Charles-Marlin Ploix, La Nature des dieux: Etucles de mythologie gréco - (2)‏ 
latine [(Paris: E. Bouillon el E. Vicweg, 1888)]. p. 444.‏ 
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الماء الأرضي. ولمدينة «اتريزين 0 سدم تباشیرٌ مار الأرض». > ویم 
يمه باسم (بوسایدون فيتا س». اه إا «إله النبات». 
بو ر ر 
ألو هة نباتتة هة الماء العذب إ هة قر ية ألو هيّة ١‏ 
والسّحاب. 


في علوم الأسطورة البدائبة» بوسایدولن هو أيضاً الذي پفجر 
الينابيع. وشارل بلواكس يُماثل شوكة بوسايدون النُلاثية «بالعصا 
السحربَة التي تساعد أيضاً في اكتشاف الينابيع». هذه العصا تعمل مع 
نفب ذكر. من أجل الدفاع عن ابنة «داناوس» ضد هجوم «سَتير»» 
بطلتق بوسايدون شوكته الثلاثية التي تغور في الصخرة: وبينما كان 
بسحبُهاء فجّر ثلاثة خيوط من الماء صارت ينبوع لِيْرن». إن لعصا 
کشاف ل کما نری» ا 
س سمى «مقَرَعة یعقوب»؛ 5 إن جاذ ا مذكرة. حتّی في أتامناء حیتُ 
تختلاط sS‏ من ال أن نتحدّث کن «كشّافة ينابي 
البطل» یجب آل نندهش من و نانيم" من بين 3 الأشياءء ماءٌ 


َء 


مؤنّث. 

يتم شارل بلواكس قائلاً: «إذاً بوسايدون هو الماء العذب». 
إنّه الماء العذب بشكل عام لأن للمياه المُبعتّرة في ألف ينبوع في 
الأرياف كافْةًء «تعويذاتها». وبوسايدون» فى شموله الأرّل» هو 
منطقيًاً» الإله الذي يشمَل آلهة الينابيع والأنهار. حين ربط بالبحر» لم 
يفعّل أكثر من إكمال هذا الشمول. لقد سبق أن بين روهد (عءلطه۸) 
أن بوسايدون عندما امتلَكَ البحر الواسع»ء ولم يعد مُرتبطاً بنهر 


(3) المصدر نفسه» ص 450. 
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a BE ed Uae 
: لعلم الأسطورة البدائي هذاء مُرتبطة حتى بالمُحيط. يقول بلواكس‎ 
معنى أوقيانوس «يجب ألا يعني البحرء بل خرّان الماء العذب الكبير‎ 
(بوتاموس) الواقع في أقاصي العالّم».‎ 

كيف نجدٌ قولاً أفضلَ من فول إن الحدْس الحالِم بالماء العذب 
يستمرٌ رغماً عن الظروف المُعاكسّة؟ يُعطي ماءٌ السماءء والمطرُ 
الخفيفٌء والينبوع الصديق الشافيء دزوسا أك اشر من مياه 
البحار كلها إّها خطيثة تلك التي مَلْحتِ البحار. فاليلح يميق حلم 
يقظة » حلم بقظة العذوبة» وهو واحد من أكثر أحلام اليقظة ماديةٌ 
العذب» للماء الذي ينعش» للماء الذي يُطفى الظماً. 


IV 

يُمكننا أن بُلاجق بطريقة مادَية تقريبأء بصدَّد العذوبة» كما 
بصدد الطراوةء تکوین الاستعارة التي تجعلنا نعزو إلى الماء 
الخصائصض الل كلها إذ سوف يغدو الماءٌ العذْبُ في الحلقء > في 
بعض الخدوس»› عذباً بصورة ماذية. وسوف ب لا مثال مستقی من 

كيمياء بويرهاآف »)801134۷٤(‏ معنى تحويل العذوبة إلى جوهر. 
فى نظر بويرهاآف» الما عذب «جداا. وفعلا ١هو‏ من 
العذوبة حد ألّهء مع انخفاض حرارته إلى مستوى حرارة جسم إنسان 


Erwin Rohde, Psyché: [Le Culte de [ûme chez les grecs et leur croyance û (4) 


!'immortalité], trad., p. 104. 
Ploix, Ibid., p. 447. (5) 
Herman Boerhaave, [Elements de chymie], trad., 1752, vol. 2, p. 586. (6) 
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رهافة (كَقَرَنيّة العين» وغشاء الأنف)ء لا يُثير فيها أي ألم وحسْب» 
حى إل لا بُولّد فيها أي إحساس آخر غير التي ثُثيرُها أمُزْجِمًا . 
فى حالها الطبيعية». «فضلاً عن آنّهء إذ يلتصق التصاقاً خفيفاً 
بأعصاب وتّرها الالتهاب» وشديدة الحساسيّة لأىّ شيءء لا بُصيبُها 
بشيء. وإذ يسكب على أعضاء مُتقَرّحة» أو على اللحم الح ... لا 
يولد أي تهيُج». «وتكميدات الماء الساخن» الموضوعة على أعصاب 
مكشوفة» ونصف تالفة پسبب سرطان تقزحي» نهد جد الام 
ولا تُفاقمُه أبدأ». ونرى الاستعارة بالفعل : الماء يفف ألّماًء إذاً فهر 
عذب. ويخيم بويرهاآف بالقول: «الماءء بالمُقارنة مع أمزجة جسمنا 
الأخرى أعذْبُ من اَی منهاء حتّى من دون استثناء زيتناء الذي› 
مع أنه شديد العذوبة» لا يسمح بالتأثير في أعصابنا بطريقة استشنائية 
وغير مُريحة من خلال لزوجته وحدها ... وفي النهاية» لدينا بُرهان 
على عذوبته الفائقة» هو أن ضروب الأجسام الحمضيّة تفقد 
حموضتها الطبيعية» التي تجعلها شديدة الصرر لجسم الإنسان». 


ليس تم أي مصدر للعذوبة والحموضة في انطباعات النكهةء 
فهما خصيصتا ماد یمکن أن تتصادم. فی هذا التصادم» تنتصر عذوبة 
الماءء وهذه علامة طابّعه المادّي”. 


يُمكن أن تبصر الآن الطريق التى فَطْعّت منذ الإحساس الأول 
حى الاستعارة. لا شك في أن انطباع العذوبة الذي يُمكن أن يتلمًاه 
حلقومٌ ظامئ» ولسانٌ جاف» انطباعٌ واضِح جدَاً؛ لكن ليس لهذا 
الانطباع من شيء مشترَك مع الانطباعات البصريَةَ عن تليين الماء 


(2) عذوبة الماء تضمّخ حتى التفس. إذ نقرأً في هرمس الئلث العظمة: «مزيد من الماء 
بجعل النفس عذّبةً» بشوشة اجتماعيّة ومُستعدَة للانشناء« في : Hermês 7rismêgisle,‏ 


trad. par Louis Ménard, p. 202. 
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للمواة وتذويبها. ومع ذلك» الخيال المادّي عمل يجب أن يحمل 
للموادٌ انطباعات بدائيّة. عليه إذاً أن يعزو إلى الماء مزايا الشراب» 
والشرات الأول قل كل شىء يت ذا أن بكرن الما حن وجهة 
EE Ee gE‏ 
الت كن خا ار اا ا فان دا 
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(لنصل لتا 


الماءٌ العنيف 


إلّها نزعة مشؤومة في عصرنا أن نتخْيّل 
الطبيعة حلم يقظة» فهذا كسلٌ» وهذا سأم. 
ميشليهء الجبر ". 
المُحيط طرف من خوف 
دو برطاس ۳ 


1 
بمجرد أن نُعيدَ لعلم النفس الحرکی دوره الصحيح› ونبد بان 
تُمبّز - مثلما حاولنا أن نفعل فى تأمُلاتنا لتركيب الماء والتّراب - 
المواد كلها بحسب العمل البشري» الذي بُسبَبّه أو تتطلَبّه لن نتأخر 
في إدراك أن الواقع لا يُمكن أن يتكون» في نظر الإنسانء إلا عندما 


Jules Michelet, La Montagne, p. 362. (1)‏ 
(#) غیوم دو برطاس (ء4)ا8a‏ سف eصumولانسB)  1544(‏ 1590): نبيل إقطاعي فرنسي 
وشاعر صار محبوباً وشعياً لدى قراء القرن السابع عشر. 


229 


تستقبل أشياءُ 0 TT‏ اة لا اشر لا هذه اا 
الدقيقة اللشطةء وقد عبرت عنها «القصديّة الظاهراتيّة» كفايةً. إذ لا 
توضح أمثلةٌ الظاهراتين» كما يجب» درجات القصدية ؛ وتبقى 
مُفرطة «الشكليّة»» مُفرطة العقلانية. آنذاك تنص مبادئ تقويم مُكتَفة 
وماذيةٌ مذهبً الإسقاط الذي يوضع أشكالاء لا فُوىّ. لا بد إذأى 
في وقټ واحد» من قصد صوریٌ٬‏ وقصد حر کي » وقصد ماڌي من 
أجل فهم e‏ بقوته» ومقاومتهء ومادته» أي بصورة شامله. 
فالعالم هو أيضاً مرا ضفیر نا وارتداد فُوانا. کن العالْمُ هو 
إرادتي٠‏ فهو أيضاً خصمي. وکل عطمّت الإرادةء عط الخصم. لذا 
ج يجبٌ» لفهم فلسفة شوبنهاور فهماً جيداًء المحافظة على الطابع 
الأصلي للإرادة. ليس العالْمُ هو البادئ في معركة الإنسانِ والعالّم. 
على الإرادة الواضحة «للعالّم بوصفه إرادة وتمثيلا»» بتوضيح عبارة: 
«العالم تحريضي آنا. أفهم العام ای ا بوا القاطعة› واي 
في التدرج الصحيح لکرّات هُجوميٰ› بوصفها قفا 

ي > لخضبي الظافر دوا هايح دوماً. فالکائنْ» من 
حیث 6 منیع م طاقة» هو عض صت «قبلي) . 


من وجهة النظر التطرْفبّة هذهء تكو العناصرٌ الماديّة الأربعة 
أربعة نماذج مُختلفة من التحريض.» أربعة نماذج من الغخضب. 
والعكس بالعكس» إذا غدا علم النفس بالضبط مشغولا بالخصائص 
الهجوميّة لأفعالناء فقد يجد» فى دراسات الخيال الماذّي جذراً 
رباعيَاً للغضب. وقد يرى فيها ضروبٌ سلوك موضوعية على أتها 
تفجُرات ذاتيَة فى الظاهر. وقد يكسب فيها عناصرَ كى يرمز أحوال 
غضب مكتومة أو عنيفةء مُتصلبة ومُنتقمة. فكيف يُرتجى بلوعَ روح 
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الذفّة في البحث النفسي بمعزل عن غنى الرمز الكافي» من دون غابة 
رموز؟ كيف نُمْهِمٌ أشكال هذه العودة كُلّهاء أشكال هذا الاستئناف 
لحلُم يقظة لم تكن قَوَنّه كافيةٌ أبدأء سائمةٌ أبدأء إذا لم تعر أي انتباءِ 
رص انتصاره الموضوعية شديدة التنؤع؟ 

لنن كان «التحريض» مفهوماً لا ُد منه لِفهُم الدور الفاعل 
لمعرفتنا للعالّمء فذلك لأننا لا تمارس علم النفس في رفقة الإخفاق. 
والعالّم لا يُعرف فوراً ضمنَ معرفة ساكنةء سلبيّة» مُطمئتة. فأحلام 
اليقظة البتاءة كافْةَ - ولا شيء أكثر بناء في الجوهر من حلم يقظة 
القوّة - تنتجش في رجاء محنة مجاوزة» في رؤية خصم مهزوم. ولن 
نجد المعنى الحيويّ» والنزق» والواقعي للمفهومات الموضوعيّة إلا 
إذا دوا تاريخاً نفسياً لانتصار مزهو على عُنصر خصم. 

الزهو هو الذي يمنح الوجود وحدته الحركيّة» وهو الذي يخلق 

الليفة العصبيّة ويُطيلها. والزهوٌ يمنح الانطلاق الحيويّ مسافاته 
المُستقيمة» أي نجاحَه المُطلق. وشعور النصر الأكيد يمنح الارتكاس 
سهمّه» والفرح الجليلء الفرح الذّكر ليخْرّم الواقع. فالارتكاس الظافر 
الحيٌ يجاوز بانتظام مداه السابق. يذهب أبعدَ. وان لم يمض أبعد من 
سابقه» صار آليا» صار مُحَيْوناً. فارتكاسات الدفاع التي تحمل حقاً 
العلامة الإنسانيةء الارتكاسات التي يُحضّرها الإنسان» ويصمُلهاء 
ويستنفرها هي أفعال تُدافع من وضع الهجوم. أفعال تُفعْلهاء على 
الدوام» إرادةٌ الهجوم. إلّها جوابٌ على إهانةء وليست جوابا على 
إحساس. وعلينا ألا تُخطئ في أمرها: ليس الخصْمُ بالضرورة الذي 
يشَيِمٌ إنساناً؛ فالأشياء تسائلنا مُسبَاً. الإنسانُء بصريح العبارة» يُعامل 
الواقع بفظاظة في أثناء تجربته الجَسورة. 

إذا ما أردنا أن نتبتّى» بطيب خاطر»ء هذا التعريف اللاوراثى 
لارتكاس الانسان الذي يُفْعّله التحريض بمُوّةء وحاجةٌ الهجوم إلى 
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على وء وعلى امتلاك المدى. المعطف الذي خفقّه الإعصار هو 
هكا نوع من علم مُلازم؛ علّم لا يُمكن أن يأخذه بطل الريح. 

لا شك في أن السير عكس الريح؛ الر ا ر 
تمرين بُساعد على قهر «عقدة الدونيّة». بالتباذلء هدا التمرين الذي 
لا يرغب في غاية» هذا «السَيرٌ الخالإيص کشعر خالص»» يمن 
انطباعاتِ ثابتة ومُباشرة بإرادة القَوّة. إها إرادة القَرّة في الحال 
الاستدلاليّة. شديدو الخجل› > مشاؤون کبار. یعودون e‏ 
الرمزية في كَل حُطوة؛ ايُعوضون» خجلّهم في كَل وفع عصا. 
يبحتول» بعيداً عن المدن»ء بغيذاً عن النساء» عن عزلة القمم: 
«أهرّب یا صدیقی › هرب فی وحذت 0 (Fliehe, mein Freund, in‏ 
HC RE Einsamkcit)‏ هرب . الصراع ضدٌّ البشر للعتور على 
الصراع الخاإص الصراع ضد العناصر. هيا تعلم الصراع بالصراع 
ضد الريح. ويختتم زرادشت المقطع بهذه الكلمات: «أهرّب إلى 
الأعلى حيث تعصف ريح قارسة عاِيّة». 


II1 


تعالوا نرى الآن الوجه الثاني من اللوحة المُزدوجة. فالانتصارء 
فى الماءء أندذرء وأخطرء وخليق بالتقدير أكثر من الانتصار فى عراك 
الريح. السبَّاح يغزو عُنصراً أغربَ عن طبيعته. السبّاح الفتى بطل 
باکوري. وي سباح حقيقَيّ لم يکن ولا سبّاحاً عَرَا؟ إن تمرينات 
السباحة الأولى فُرصةٌ وف مُجاوز. وليس للمشي من عتبةٍ بُطولية. 
وترتبط بهذا الخوف من العنصر الجديد» من جهة أخرى» بعض 
خشية من مُعلْم السباحة» الذي غالبا ما يرمي تلميذه ه في ماءِ عميق 


Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. Albert, (4) 
Pp. 72. 
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إذأً لن نندهش إن تمظهرت عُقدةٌ أوديبيّة خفيفة حيث يأخذ مُعلَمُ 
السباحة دور الأب. يقول لنا كاتبو السّيرة إن إدغار بُو الذي كان 
يجب أن يصير لاحقَاً سبّاحاً جَسُورأً» كان يخاف الماءَ وهو فى 
السادسة من عمُره. فكل خشية مُجاوزة كبرياء تُطابقها. تستشهد 
السيّدة بونابرت برسالة لإدغار بُو حيث يعرض الشاعر كبرياءه بصفته 
سبّاحاً: «لا أعتقد أنني أحفَق شيا استفناثياً إن حاولث أن أقطع ال 
)Pas de - ۳ala)‏ بین )00uvre(‏ و(sنەاه٣).‏ وتحکی آیضا مَشاهد 
حيث يأخذ إدغار بُوء الذي يعيش من جديد ذکریات قديمة»ء دور 
مُعلّم السباحة النشيط دور الأب السبّاح» راميأً ابن هيلانةء ابن 
المحبوبة» في البحر. فتى آخر غلم بالطريقة نفيها؛ وكادتِ اللْعبة 
تکون خطیریٌ وکان على إدغار بُو أن يرتمى فى الماء ويْنقذ تلميذه. 
وتختَيِمُ السيّدة بونابرت بالقول: "إلى هذه الذكرياك الفاعلة 
بطريقتها الخاصّة» كانت تنضم الرغبة الأوديبيّة العميقةء المُنبثقة من 
عمق اللاشعورء فى الحلول محل الأب“ . لا شك فى أن للحقدة 
الأوديبيّةء عند بى منابع أخرى أكثر آهميّة» لکن من المُهبء > في 
اعتقادناء الإلحاح على أن اللاشعور يُكثر صْوَر الأب وعلى أن 
أشكال التعلم كُلّها ثثير مُشكلاتِ أوديبية. 


ومع هذاء تظل نفسيّة إدغار بُو المائية شديدة الخصوصيَة. 
فالمُكون الفاعل الذي أمسكنا به توأ أي مُعلم السباحة» لا يصل 
إلى درجة السيطرة على المُكون السوداوي الذي يبقى الطابّع المهيمن 
لخدوس الماء في شعرية بُو. سوف نتوجًه إذا إلى شاعر آخر لكي 
نوضح التجربة الذكورية للسباحة. إل الشاعر سوينبورن (ع٣إuطمزسS)‏ 
الذي يسمح لنا بتحديد بطل المياه العنيفة. 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude Psychanalitique [(Paris: Denöel et (5) 
Steel, 1933)], t. 1, p. 341 
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لعلّنا نستطيع آن نكب صفحاتِ عديدة عن أفكار سوينبورن 
وصوره المُتّصلة بشعر المياه العام. فقد عاش سوينبورن ساعات 
طفولته في جوار المياه» في جزيرة وايت 00عW).‏ وكانت ملكيّة 
أا فول ا رو ا و را ا 
حدائقها الضخمة في بلادِ بُحيرات وأنهار. كانت مياه نهر بليث تحدد 
الملکة: کم نکر ن ملاگین مرتاحین حین تكو لملكيتنا هكا 
«حدود طبيعية٠!‏ سوينبورن الطفل عرف إذأً أمتعَ أشكال التملك: 
ا هن الغا حا ي رر الع ال جا اها با 
ونحنْ ی a‏ إّما كان ينتمي إلى الماءء إلى 


البحر. في اعترافه بجميل البحر» يكتبٌ : 


قلي الى بالك الق عذاني» إلى الماش الا حفر الد 
ام من تعلقي با کی ارادام فهو يكيف لي صبرا کری 
ويُدندن لي أكثر آناشيد الحُب أبُهةء ومن أجلي يأمر الشمس أن تنشر 


لی نورها بمزيد من السّخاء» وبعُنف يُدوّي البوقَ بألحان أجدها 
بالغة العذوية». 


اعرف بول دو رول بالأهمتّة الحيوية لقصائد کهذه. لذا یکت : 
اليس من خلال الاستعارة فقمل بعلن الشاعر أنه ابن البحرء والهواء» 
ويّبارك هذه الانطباعات عن الطبيعة التي تكوّن وحدة الوجودء وتربط 
الطفل بالمُراهقء والمُراهق بالرجل»”. ويستشهد بول دو رول في 
الحاشية بهذه الأبيات من حديقة سيمو دوس (Garden of Cymodoce)‏ : 
١لا‏ شيء مما ولد على الأرض أغلى علي من البحرء والريح 
الجزلةء والسماء والهواء الحىّ. یا بحر» انت عر عندي حتی من 


Georges Lafourcade, La Jeunesse de Swinburne (1837 - 1867), t. 1. p. 43. (6) 
Paul de Reul, L'Oeuvre de Swinburne, p. 93. (7 
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ملدّات الحت» نت ام في نظري» . 

كيف نأني بقول أفضل من فول إن الأجسام المحسوسة» 
والأشياءء والأشكالء وكل فان مُبرفّش فى الطبيعة» تتبعتّر وتمحى 
عندما يدوي (انداء الغنصر»؟ ونداء الما يتطلّب بمعنى ما هت 
شاملة» هبةً حميمة. الماء بريد قاطناً. نداؤه کنداء وطن. یکتبُ 
سوينبورن» في رسالة إلى و. م. روزيتي» استشهد بها لافوركاد": 
«لم أستطع أبداً آن أكون على الماء من دون أمنية أن أكون في 
الماء». رؤية الماء تعنى إرادة الكون افيه». يعبر لنا سوينبورن أيضاء 
وهو في الثانية والخمسين من عمُره» عن حُميّاه: «عدوت مثل 
طفل» خلعتٌ ثيابي» وارتميتٌ في الماء. لن يدوم هذا أكثر من 
دقائق» لكنتي كنت في السماء!». 

هيّا بنا إذأء من دون أن نتأخر أكثرء إلى الجمالية الحركيّة 
للسباحة؛ وَلْنسمعْء مع سوينبورن» دعوة الماء النشطة. 

ها هو الوثوب. الارتماء الوثبةً الأولى»ء الارتماءة الأولى فى 
المُحيط : ما البحرء فلا بذ أن مله کان في دمي قبل أن ولد. ل 
آستطيع آن اتذکر سعادة آقدمَ من سعادتي حين کان يُمسکني والِدي 
بطرف ذراغيه» ويُلوّحني بين يديه» نَم يقذِفني في الهواء كما يُقذّف 
حجر مقلاع» فأصرخ وأضحك سعيدا رأسی ولا في الا مواج 
المُقدَمة - إلّها متعةٌ لا يُمكن أن نستشيرها إلا من خلال شخصية 
صغيرة ة للغاية». ها هُنا مشهدٌ تدريب لم يُحلّل إطلاقاً بطريقة 
صحيحة؛ إذ بترنا منه» على ذِمة سوينبورن أسباب العذاب والقسوة 
کلهاء ومنحناه مريَّة البهجة الأولى. لقد صدقنا بغير دليل سوینبورن إذ 
يکثّب» في سن الثامنة والثلاثين » إلى صديق: «أتذكر ني جفتُ من 


Lafourcade, Ibid., t. I, p. 49. (8) 
المصدر نفسه.۔‎ )9( 
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أشياء أخرى»ء لكن ليس من البحر على الإطلاق». يفضي توكيدٌ 
كهذا إلى نسيان «المأساة الأولى»ء المأساة المرتبطة 0 «بفؤعل 
أول». هذا یعنی أنه يقبل» باعتباره جرا من e‏ ماديْة» ا 
التدريب الذي «يحضن»ء حتى في الذكرى» الرْعبَ الحميم من 
المتدرّب. 

والح أن الوثوب في البحر يبعتُ» آكثر من أي فعل فيزيائي 
آخر» أصداءَ تدرب خطیر» تدرب قاس. اروا ا ا ج 
ا التي بُمكن أن نعيشهاء عن «الوثوب فى 
المجهرلا. لن تة عن وتات «راميةا خر تكون وتات فی 
المجهول». فالوثوب في المجهول وثوبٌ في الا د 
للسبّاح المبتدئ. وحين بجد تعبيرٌ مُجرَدٌ كتعبير «الوثوب في 
المجهول»ء دليله الأوحد في تجربة واقعيّة» فهذا دليل واضخ على 
الأهميّة النفسية لهذه الصورة. النقد الأدبي» كما نعتقدء لا يُعير اهتماما 
كافياً للعناصر الواقعيّة للصُور. ويبدو لناء بصدد هذا المثالء أله يجعلنا 
ندرك الحمولة النفسية التي يستطيع تعبيرٌ بال بشكل ملموس مثل تعبير 
ا في المجهول» أن يتلقاها حينما يُعيده الخيال المادّي إلى 
عنصره . على هذا ا سوف یکول لإنسانية تهبط في المظلات» 
عا قرب خرن جديدة. لئن اشتخل الخيال الماذي هذه التجربة» 
فسوف يفتح ا جدیداً من الاستعارات . 


N a o 

المأساوية حقا. عندما نترك الذراعين الأبوين لكي لقف «مثل حجر 
يقلاع!» و او المجهول» فلا يُمكن أن بكرن ف 
سوی انطباع : مر بالقسوة. نشعر اننا «اشخصية صغيرة جا جداًا وذاك 
الذي بك ضحكة ساخرة» ضحكة جارحة» ضحكة مدرب 
اموا دماعت اا و ق 
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نزقة» مُذهلةٌ التعقيد. بعد الامتحان» الذي قد يكون فى غاية 
الاقتضابء تتّخذ الضحكة الطفوليّة صفاءهاء بينما تُخفي شجاعة 
متكرّرة التمرد الأول؛ وسوف يترك الانتصارٌ السّهل» وفرح التدرب» 
وزْهُو الطفل باه أصبح» مثل الأب كائ ماءء «حجر المقلاع» من 
غير ضغينة. وسوف تمحو مسرّاتُ السّباحة أثر الإذل الأول. لقد 
أحسنَ أوجينيو دورس رؤية الخصائص متعددة الوظائف ل «(ضحك 
الماء؛. على حين أن الدليل الذي أشار إلى منزل «هلبرون»ء واد 
«سالسبورغ › يولد الإعجاب بحمَام «(بیرسیه»» و(آندرومید»» إذ إن 
آلية مخفيّة تشعّل «منة نافورة ماء » تبلل الزائر من الرأس حتى 
القدمين. . فیحسشل و جينيو دورس تماماً بأد (ضخکات ملف الأعابةء 
وبضحكات الضحيّة نفسها» ليس لها النغمة ذاتّها. يقول أوجينيو 
دورس : «الحمام هو بُغتة نوع من رياضة إهانة الإنسان لنفيه»“'. 
سوينبورن» هو الآخرء خدعنّه انطباعات مُتراكمة خلال الحياة 
عن الانطباع البدائي الذي كتبّه في «ليسبي براندون»: «الأولى أن 
الرغبةً لا الشجاعة كانت تشده وتربطه بتجربة الماء القاسيّة). فهو لا 
يرى تركيب الرغبة والشجاعة الصحيج. لا یری إلا السباح يرضح 
للرغبة في الشجاعة› مُتذكراً شجاعته الأولى بينما كانت الرَّغبة غائبة. 
في تجربة فُدرة كتجربة السباحة» ليس نة تخيير للمُّضِيّ من الرغبة 
إلى الشجاعةء بل هناك فعلٌ شديدٌ زوم ما لقد انلق سوينبورن» 
مثل كثير من عُلماء نفس عصر ما قبل التحليل النفسي» > في تحليل 
تبسيطي يتعاطی مع اللذّة والألم تعاطيه مع ماهيَاتِ معزولة» قابلة 
للانفصال» مَتضادة. السباحة متضاذة. السباحة الأولى مُبکية 


Eugenio d’Ors, La Vie de Goya, [version française de Marcel Carayon (10) 


(Paris: Gallimard, [s. d.])]. p. 153. 
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بخصضص› في مجموع e‏ الرائعةء مکاناً yy‏ 
نفستة عديدة. سنُحاول» ونحن نتتبّع e‏ لافورکاد» أن رصفت 
الخصائص الحركيّة للتجربة البحريّة. وسنرى كيف تُرمّز عناصر الحياة 
الموضوعيّة مع عناصر الحياة الخاصة. ففي العمل العضلي للسباحة 
يتدخل تضاد متميّز سيسمح لنا بتعرُف عُقدةٍ خاصًة. و 
العقدة» التي تلخص كثيراً من خصائص شعردة سوینبورل› ب «عَقدة 
سوینبورنل؟ . 


الغقدة هى دوما نقطة اتصال تنائية مُتضادة. حول العقدةء 
يستعد الفرح u‏ دوما لتبادل اضطرامهما. بُمكن أن نرى إذأء في 
تجربة السباحة» الثنائيات المتضادة تتراكم. فالماء الباردء مثلاء عندما 
ننتصر بشجاعة» يعطي إحساساً بدورة دموية حارَة. ينتج منه انطباع 
بطراوة خاصّة» طراوة مُنشطة: يقول سوينبورن: «طْعْمْ البحرء فبلة 
المياه (هى) مره وطريّة» . لك المُتضادّات الفاعلة فى إرادة الفُوَةَ ھی 
التى قود کل شىء فکما یقول لاقورگاد: ال ع ت ع 
اا ا ينتصر؛ لأمواجه ضرباتٌ يجب مُجابهنّها؛ حيث 
يتشكل انطباعٌ لدى السبَّاح بأل جسشده كله بصطيم بأعضاء 
الخضم“"'. فلتُفكر بالطابع الخاص جدَاً لهذا التشخيص الدقيق مع 
ذلك! إنَّنا ى الصراع قبل أن نرى المتصارعين. وبعبارة أدق» لیس 
الجر جد درا س اله لن جا تمه آنه وط رك 
a‏ ق ر 
وقد تمنح «أعضاء الخضْم شكلاء ويفْضل الإقرار كَليَاً بأل هذه 
الصوّر البصرية تأتي في المحل الثاني» في مرتبة تابعة» من خلال 


Lafourcade, Ibid., Ll. 1. p. 50. (11) 


240 


ضرورة التعبير للقارئ عن صورة حركية في الجوهرء آولى ومباشرةء 
تتعلق إذاً بالخيال الحركيْ»ء بخيال حركة شجاعة. هذه الصورة 
الحركيّة الأساسية هي إذاً ضرت من الصراع في ذاته. والسبّاحٌء أكثر 
من آي کان يُمكن أن يقول: العالم هو إرادتي» العالم هو 
تحريضي» أنا الذي أهيّح البحر. 


لكي نتذوّق طعمَ ملذات هذا الصراع في ذاته» وحمِبّتِهاء 
ورجولتهاء فليس علينا أن نمضي بسرعة باتجاه خاتمتها؛ علينا ألا 
نمضي بسرعة نحو نهاية التمرين؛ لحظة استمتاع السبّاح بنجاحه» 
حين بجد السلام في التعب السليم. فلنأخذء من أجل تمييز الخيال 
الحركيّ» هنا كما في كل موضع» الحدّث في إرهاصاته؛ وإذا أردنا 
بناء صورة «السباحة الخالصة» باعتباره تُموذجاً خاضصًاً ل «الشعر 
الخالص»ء فلتْحلل نفسيَاً حتى كبرياء السبّاح الذي يحل بانتصاره 
القادم. سوف نأخذ في خسباننا أن فکرته تحریض مصوّر. إذ يقول 
سلفاً للبحر في حلم يقظته : «سأمسبحٌ ضدّك مرَةٌ آخری» سأکافح؛ 
مزهُواً بمّواى الجديدة» واعيا كلا واي ¿ الوفيرة ضدٌ أمواجك التي لا 
تحصی». هذا الاستغلال الذي تحل به الإرادةء هو التجربة التي 
تى بها شعراءُ المياه العنيفة. وهي تتكون من تباشيرٌ أكثر مما نتكوّن 
من ذكريات. إنّما الماء العنيف شک ولي للشجاعة. 


يمضى لافوركاد مُتعجْلا قليلا إلى عقد التحليل النفسى 
التقليدي. لا شك فى أن التحليل النفسى يستعيد هذه العمّد: فالعُقّد 
البْخصّصة كلها بالفعل» نتاجاٹ عَم بداثية. لك العْقد البدائية لا 
تصير مُخدرةٌ إلا إذا تخصصت في تجربة شموليةء إلا إذا اجتمعت 
ملام جّابة» وعبّرت عن نفسها في جمال موضوعئ. وإذا كانت 
عَمَدة سوينبورن تطوّر عَقدةٌ أوديبيّة» فيجب أن يكون إطار العُقدة 
مقياس الشخصية. لذا فالسباحة في المياه الطبيعيّة» وسَّط البُحيرةء 
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وسط النّهرء هي وحدَها التي تستطيع أن تنش قوىّ عُمَّدية. والمسبح 
باسههء الذي تم اختيازه بغباءء لن يعطي للتمرين إطاره الحقيقي. 
سوف ينقصه المشل الأعلى لِلعُزلة التي لا بد منها لعلم نفس التحدي 
الكونى. فلكى بحسن المرء «إسقاط) الإرادةء يجب أن يكون وحيداً. 
ET‏ الطوعيَة هي قصائد العُزلة. ولسوف بيفتقر المسبح 
دوماً إلى النصر النفسي الأساسي الذي يجعل السباحة صِحيَةٌ من 
الناحية الأخلاقتة. 

لئن وفْرتِ الإرادةٌ الموضوعَ المُهيمن في شعر السباحة» فإِنّ 
الحساسيّة تحتفظ على نحو طبيعي بدور مًا. فبفضل الحساسية ينخرط 
التضاد الخاص للصراع ضِد الماء مع أشكال عَنفِه واندحاره» في 
تضاد العناء ا التقليدي. وسنرى» من جهة EE‏ أن هذا 
الضاد ليس مُتوازنا. فالئّعبُ قدّر السبّاح: على السادِبّةء آجلاً أم 
عاجلا أن تخلي مکاتها للمازوخبة. 


في تبجيل المياه العنيفة» عند سوينبورنء تختلط السادية 
و في البدايةء كما يناب طبيعة عقمَديّة. يقول سوينبورن 
ا فل تسای برد ك ب ادنك الاه 
الحامزة قويّة كالنبيذ» ومُعانقائك الواسعة حادَةٌ حه الآلم». إك ُد 
لبحظة تأتي یون فيها الخصم هو الأقوى» حیث تحل المازوخئة» 
آنذاك «كل موجة تؤلم» کا وجا تاد اها ده ص ة من 
جلد». وبالشحة الوشمه خاد م ا من الكتفين ال الركتي: 
ال ال دا و د د ال ا ا 
(لسيبيا براندون). وأمام استعاراتِ مُكرّرة غالباً كهذي» يستحضر 
لافوركاد بالضبط الألم المتضاد لِجَلدِ المازوخية المتميّز للغاية. 

إن تذكرنا الآن د هذا الجَلد الذي يظهر فى سباحة محكيةء 
أي كاستعارة استعارة» سوف تدرك ما تکون ا أدبيّة» مازوخيّة 
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افتراضيّة. فالجلد» في الواقع النفسي للمازوخيَّة» شرط مُحتمَّل 
للمتعة؛ وفي «الواقع الأدبي»ء لا يعود الجلد إلى الظهور إلا 
باعتبارها نتيجة» ومُتابعة إهناء مُفرط. فالبحرٌ يجلد الإنسان الذي 
هرّمّه» الذي يرميه على الشاطئ. ومع ذلك ینبغی ألا يخدعنا هذا 
العكس. لأنٌ تضادٌ اللذة والعذاب يسمُ القصائد مثلما يسم الحياة. 
وحين تجد قصيدة نغمةً مأساويّة مَُضادة» نشعر أنّها صدى مُتعدَدٌ 
للحظة مُقَوّمة حيث ترابَط في قلب الشاعرء خير کون کامل وشره. 
ومرَةّ أخرى» يجعل الخيال حوادٿٹ بائسة في الحياة الفردية ترتقي 
إلى المستوى الكونئ. إذ ينتجش الخيال من خلال هذه الصُوَر 
المهيمنة. ويتضح جز كبير من شعر سوينبورن مع هذه الصورة 
المُهيمنة لِجَلّد البحر. إذاً نستندء في ما نعتقده على الاحتفاظ باسم 
سوينبورن لتعيين عُقدة خاصّة. ونحن مُتأكدون من أذ السباحين 
جميعاً سوف يعترفون بحقدة سوینبورن. سوف يعترف بهاء على 
الأخص. السبّاحون الذين يحكون قَصّة سباحتهم» ويجعلون من 
سباحتهم قصيدةٌء لأنّها واحدة من الحُمّد المُشعرنة للسباحة. ستكون 
إذأً موضوعَّ شرح مُفيدأً لتمييز بعض الأحوال النفسيّة» وبعض 
القصائد. 


کان يُمکن أن یکون بایرون موضوع دراسة مُشابهة. لان مولماته 
تفيض بالصياغات التي تتعلق بشعريّة السباحة. فقد تزوّد بكثير من 
تنؤعات الموضوع الأساسي. وهكذا نقراً في الأخَوان فوسكاري: كم 
من مرةٍ شققت الأمواح براع متين؛ مُعترضاً مُقاومتها بصدر جريء. 
بحركة سريعة كنت ألقي ` جُمُتى الرّطبة إلى الوراء» وأفرّق الرَبَد 
بازدراء»” إن حركة إلقاء الجبة الرطبة إلى الوراء هي وحذها ذات 


Paul de Reul, De Wordsworth û Keats, p. 188. استشهد به:‎ )12( 
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دلالة. لأنّها لحظة حَل» علامةٌ على قبول المعركة. حركة الرأس هذه 
تسم إرادة أن يكون رأسَ حركة مَّا. السبّاح يُواجه حمَاً الأمواج» 
وجينتن «الآمواج تتعرّف سيّدهاء كما يقول بايرون في تشيلد 
هارولد». 

طبعاء تة نماذج E‏ للسباحة غير السباحة العنيفة الفاعلة 
e e‏ 
aT‏ «ایستسلم لافتتانه ا قلع في اسر سر 
قنديل البحر؛ ۽ حيٽ يسبح بخفة ويېدو آنه يفترل ا 
ا وأنّه داعب التبّارات بخیمیاته اللدنة العاثمة 
ت و ا ع هذه الصورة المعيشة حرکتا 
باستغراق» الصادقة مع قوى الخيال المادي. نفهم السباحة اللدنةء 
المحجاميّةء على الحد الدقيق بين السالب والموجب» حد التمؤج 
والدافع الذي يلتجق بحلم البقظة المْهدهد؛ لان كَل شيء يتقارب في 
اللاشعور. وهذه الصورة حقيقة كولريديجية کنرک: ولم پکتپ 
E‏ عام 1803 إلى ويدوود: «کياني مليء ء بالأمواج التي ت 
م لای هنا وهناك› کالأشیاء التي ليس لها سيد مشترّك . .«؟ 
ھهکذا E‏ ؟ سوف î‏ 


ee as‏ قد تسمح لنا بأن نتتبّع 
عبور نماذج من السباحة إلى استعارات مَسْبحبّة الشكل. حينذاك 


يُفضصل تأسيس التاريخ الطبيعي للأسماك الخياليّة. هذه الأسماك 


CT 


John Charpentier, Coleridge, p. 135. (13) 
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الخيالية قليلة فى الآدب لان خيالنا الحركى عن الماء فير جداً. لقد 
حاول تييك› في قصته فيسر رمع Wassermensch)‏ )» أن تع بصدق 
تحول إنسانٍ منذور للماء الأصلي. على عكس مويجة 
جير «((L Ondine de Giraudo«x) gg‏ التي تنقض الصدق الأسطوري» 
ولا تستفيد من تجربة حلمبّة عميقةء وهكذا درك أن جيرودو هرب 
کأنّما من لَعبة سُرعانٌ ما تتعبه من استعاراته عن الأسماك. لم يستطع 
أن يعبر من الاستعارة إلى التحول. فُطلَبّه من حوريّة البحر أن تقوم 
بالانزياح الكبير ليس إلا مُزاحاً سكونياًء شكابًاً لا يتوافق مع خيال 
المادة الحركي. 

لما كان علم النفس العُقَّدي غالبا ما تحدده دراسة العُقَلِ 
المُوهَنّةء أو المتحوّلةء فسندرٌس الآن عُقّد سويتبورن المُوهَتة. 
وبالفعلء إن لتحدّي البحر شجعانه المُزيّفين. مثا «التحريض؟؛ من 
المُنعطف» أسهل» وبالتالي أكثر فصاحة. آنذاك يعن عْقدة سوينبورن 


كامنة) تتزین بمُکونات جمالية جد متنوّعة. . سنتفخص إذاً بعضاً من 
مظاهر حلم القظة وآدب الماء هذه. 


IV 


هل ثمة من موضوع أكثر ابتذالاً من موضوع غصب المُحيط؟ 
بحر هادئ يأخذه غضك مُباغت. فَيْرغي ويُزبد. يتلقى جملة 
استعارات الهيّجان. جُملة الرموز الحيوانية للهيّجان. وللخضب. يهيج 
فروته الشبيهة بفروة الأسّد. يُشبه رَبذه «لعابٌ اللوياثان»ء «الماء مليء 
بالمخالب». هكذا كتب فيكتور هوغوء فى عمال البحرء نفسانةً 
العاص فة٠‏ . في هذه الصفحات التي تحدّثت كثيرأً إلى الروح 


Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, livre Il: La Lutte. (14) 
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الشعبي» راكم فيكتور هوغو الاستعارات الأكثر تنوعاًء وهو واثق بأنّه 
سيكون مفهوما. ذلك أن نفسانيّة الخضب» في الجوهرء من أكثر 
النفسانيّات غنى» وأكثرها رهافة. فهيًَ تمضي من الرّياء والجُبن حتّى 
الكلبية والجريمة. وكَمُ الأحداث النفسيَّة الجاهزة للإسقاط في 
الغضب أكثر كثيراً منه في الحْبَ. واستعارات البجر السعيد والختر 
تون إذا قل كثيرا من استعارات البحر الرديء: 


ولمَّا كنا تُريد فى هذه الصفحات» بوجه خاصض» تمييرَ مبداأً 
e E E E AN‏ ا 
لإسقاط الغضب» وذلك بأن نعزل» ضمن حدود المُمكن» تأثير 
الور البصريّةء وبأن نتتبّع بعض المواقف التي تشارك في حميميّة 
الكون الحركيّة. 


مغلاأء في مُناسّبات عِدَةء ببيّن لنا بلزاك في الطفل اللعين روحاً 
في تراسُل کامل مع ی کا ج الطفل اللعين 
«(إيتيين؟» منذور لحسّق المُحيط. فلحظة ولادتهء «كانت تزمجر 
عاصفة مُرعبة عبر تلك المدخنة الى کات گر أدنى عصْفة بإعطائها 
معن حزيناًء وكان عرض أنبوبها يضعُها في اتصال تام مع السماء ء إلى 
حد أنه كان لجمرة ة البيت نوع من التنفس» إذ کانت» على هوى 
الريح» تلمع وتنطفى على التوالي“”". إِلّها صورةٌ غريبة حيث أنبوبُ 
مدخنةء مَثل حَلّْق حَشِْن وغير مُكتمل» يُعقلن - برعونة مقصودة من 
E La aC EN Es‏ 
حل الح ع ا ا ال الاك اغا ور العامة 
افر هلع تيم إلى الأد تخا الطقل اللين علا مور 


Honorê de Balzac, L Enfant maudit [(Paris: Librairie nouvellc, 1858)], (15) 


P. 3. 
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من جهة أخرى» سيْقدم بلزاك» في مركز قَصّته» فکرته 
الحميمة: ثمْة تراسل بالمعنى السوينبورني» في حياة عنصرٍ مُهتاج 
وحياة وعي تجس. «لقد سبق مرَابٍ عِدَة أن وجد مُراسلاتٍ لغري بين 
هذه الانفعالات وحركات المُحيط. وكان تأليةُ أفكار المادّة التى وهبّه 
إيّاها علمْه الخفيَ» يجعل هذه الظاهرة أكثر فصاحة في نظره كما في 
نظر آي إنسان آخر“". فكيف نعترف بوضوح أكثر أن الماذة تمتلك 
فكرةٌ حلَُمَّ يقظةء وأنّها لا تقتصر على التفكير فينا؟ لا ننسى أيضاً 
أن ما يملك الطفل اللعينُ من «العلم الخفيٰ» ليس صَنْعَ مُعجزاتِ 
ماهر» ولا علاقة له بالعلم العلمي لامرئ مثل فاوست. إِنه» في ان 
واحد» ما قبل علم غامض» ومعرفة مُباشرة لحياة العناصر الحميمة. 
لم بكسب في المُخبر» عبر تحليل المواذء بل اكثيب من مواجهة 
الطبيعة» من مواجهة المُحيط› في أثناء تأمَلٍ وحداني. ويتابع بلزاك: 
«خلال السهرة الحاسمة حيث كان سيرى أمّه للمرّة الأخيرة» اهتاج 
المُحيطٌ بحركات بدت له استثناتيّة». فهل يجب التشديدٌ على أنٌ 
عاصفة «استفنائيّة إِلّما هى عاصفةٌ رآها مُشاهد في حال نفسيّة 
«خارقة»؟ حقَأء نمه آنذاك مُراسلة استشنائية من الكونِ إلى الإنسان» 
اتصال داخليّ حميمء اتصال ماذّي. تترابط المُراسّلات في لحظاتِ 
نادرة واحتفاليّة. إذ يُعطي التفكيرٌ الحميم تاملا نستكشف فيه حميمية 
العالم. إذ إن للتفكير بعيئين مُغمضتين» وللتأمُل بعيين مفتوحتين على 
وسعهماء الحياة المُباغتة ذاتها. الروح تُعاني في الأشياءء حيث 
يتطابق مع شدة الروح بؤس مُحيط : «كان حراك المياه الذي يظهر 
البحر هائجاً من الداخل؛ كان ينتفِخ بأمواج ضخمة تزفُر بضجيج 
حزين» شبيه بتباح الكلاب الواهنة. فوجئ إيتيين يقول لنفسه: «ماذا 
يُريد متي؟ إِله يعمل وينتجبٌ مثل مخلوقٍ حيٍ! غالبا كانت تحكي 


(16) المصدر نفسه» ص 60. 
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لی آمی أن المْحيط كان فريسة نهاياتِ مُرعبة فى آثتاء الليل حيث 
ولدث. ما الذئ سوف يحضصل لى؟ إن اتدقاعات ولادة مأساوية 
تتصاعد هكذا قوبَة حتى تصير اندفاعات مُحيط) . 


إذن يزداد التراسل اشتدادأ من صفحة إلى صفحة. «من فرط 
الببحث عن ذاثت أخرى له استطاع أن بُرٌ إليها أفكازه» وأمكن لحياته 
أن تكون حياته ُو ينتهي بالتعاطف مع المُحيط. ويغدو البحرُ» في 
نظره» كائناً حيأء مُفكراً. ..“". قد نسيء فهم أهميَّة هذه الصفحات 
إذا لم نر فيها سوى إحيائيّة مُبتذلةء وحتى مُجرّد افتعال أدبي لإحياء 
الإطار ص الشخصية. وسيجد بلزاك فعلا فوارق نفسيَّة دقيقة نذر 
توا الى جد أن جدها صان الاج ال الراقحة وتكن 
علينا أن نحتفظ بها بوصفها مُلاحظات بتاءءةٌ للغايةء في نظر علم 
نفس الخيال الحركي. 

تعالوا نرى»ء في الواقع» ظهور إرادة ا ن ثمة» بين 
اتن وال ج وا عاو یه ا کو ا 
اة تعاط فاضيه انال كر وقايل لار داد ت 
O E RD I‏ 
تعود ضرورية لكى يتنبا الطفل اللعين بالعاصفة. لا يكاد هذا التتبؤ 
کو وا بل هوی فا ره ر من س ااب 

العلاماث» بين كائنين يتغاضبانء هى لا أشياء _ لا أشياء 
تخدع. وهل هُناك حوار حميمْ أ و خر عة ااا وا 
«آنت» الغاضبان يُولدان في اللحظة نفسهاء وفي مُناخ الهدوء 
المسطح نفيه. وهُماء في علاماتهما الأولى» مُباشران ومحجوبان. ال 


.65 الملصدر تسه » ص‎ (“7D 
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«آنا» وال «أنت» الغاضبان بتابعان معا حياتّهما الصَمَّاءء فهما مُخبوءان 
ومتمظهران؛ رياؤهما منظومة مُشترّكة» منظومة أدب مُناسب على 
وجه التقريب. وفى النهاية. الأنا والأنت الغاضبان يتفجران معا مثل 
نفير حربّى. ها هما فى النغمة ذاتها. بين الطفل اللعين والمُحيط 
يرتسم نفس الخطً البياني للغضب» مستوى العُنفِ نفسهء وتوافق 
ضروب إرادة القَوّة نفسه. كان إيتيين ايشعُر في نفسه عاصفة حقيقبّة 
عندما كان (البحر) يحنَقٌ؛ کان يتنس بصب في صفیره الحادء كان 
يعدو بالتّصال الهائلة التي تتحطم إلى آلاف القطع السائلة على 
الصخورء كان بحس أنه جريء ومُرعب كالبحرء ومثل البحرء كان 
َيب من خلال الغودات الثمينة؛ مُحتفظاً بلخظات صمته المُقَطب» 
مقلا لحظات صمته المُباغتة 1 


٠‏ وجد بلزاك لل نة نفسية واقعية برهن على شمولتة فعلٍ 
خلالّها الموجة. ويُوافق ارا اش فترة البحر الذي يدفع 
أمواجه ويسحبها على الرّمل. يبني داخل ذاته نوعاً من الغضب الموقع 
بمهارةٍ حیث يتعاقب فاع سهل وهجوم افر على الاوام. ویلحق 
يردري ۰ وهو يهرٴب› ال الذي يعود. الصراعات البشرية كلها ت 
مع لُعبة الطفل هذه: هكذا بُغذي الطفل الذي يقمع الأمواج؛ خلال 
ساعاتټ طويلة› عقدةً سوینبورل مقلّعة » عمَدةّ سوینبورن کائن أرضيّ. 


يبدو لنا مُسسَحسَناً أن يُعير النقد الأدبى جملة أشكال عقدة 


(18) المصدر نفسه» ص 66. 
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لهذه الصفحات شديدة التميز. لقد سجل میشليه› بعُمقه النفسي 
المعهود» المشهد نقسه: : کل خیال شاب (یری ص غنف س 
صورة حرب » معركة» ويهلَعُ فوح البداية. وبعد أن پیکتشف أن لهذا 
الع حدوداً يتوفف عندَهاء الطفل المُطميِن يكره بدلا من أن يخشى 
الشيء الهمجي الذي يبدو أنه يحقد عليه. وبدوره يّرمي عدوّه الهادر 
بالحصى. كنت أراقب هذه المُبارزة في الهافر» في شهر تمُوز/ يوليو 
عام 1831. أحسّت طفلة كنت أقنادها هناك في حضرة البحرء بجرأتها 
الفتبْةء وازدرت هذه التحديات. کانت تقابل الحرب بالحرّب. صِراعٌ 
غير مُتكافئ» إلى حد السخرية» بين اليَدِ الرهيفةء للمخلوقة سريعة 
العطّب» والقرًّة المُرعِبة التي لم تكن تُعيرها الاهتمام إلا لمام'. 

من جهة أخرى» بديهيٌ أن على المرءء لكي يفهم العُقدةٌ فهماً 
جيّدأء أن بُشارك. هو ذانّه» فيها. لِذاء فميشليه خير مثال على هذا. 
ألا يبدو أنه بُعاني فلسفيَاً من حقيقة أن المُحيط «قَلّما يأخذ 
بالحسبان» شجاعة المشر؟ 

في تحدیات متبادلة مثل هذه الكاتب أكثر فقراًء والنخط كر 
هذراً. لکن الكبرياء تسار دوماً بالطريقة نفسها أمام الموجة الهارية. 
کل اع اا ی کا ا ی ا ی تخعاا 
متيقظين. في رواية لجول صاندو (uھeلمهS‏ esاا[)»‏ نعتّرء بقذر من 
التفصيل› على عقدة سويتبورن الكامنة نقسها : «عندما کان ا 
برك ضفافه» كانت ماريانا تعمتى أن ثلانجق الماء الهاربء وأن تراه 
يعود إليها. حينذاك» كانت تهرّب بدورها ... كانت تهرْبُ. لکن 
خطوةٌ خطوة» بقَدَم لا يستسلم إلا آسِفاًء ويَوَدُ أن يترك الماء 
متها فى يعض الآجانء صيحات خاس الشواطي لها هن 


Jules Michelet, La Mer, p. 12. (19) 
Jules Sandeau, Marianna, 11e édilion (Paris: [s. n.], 1876), p. 202. (20) 
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«معانفات المرجة الموشكة على افتراسها». في ما بعد إذ يقىرون 
الخطرء يقولون لنا إن الموجة تثْبُ على مارياناء مثل ضبُع» 
والأنصال تعيب في جسّدها». إن للبحرء > کما يتضح› > غيضاً 
حیوانياًء غيظاً بشرباً. 


ها هو إذاً روائئٰ ي لا بد آنه يرشم تمر نفس مجروحة» عاشقة 
عظيمة خاننها الحياةء فرّحتها الخيانة الأكثر طلم ولا يجد الكاتتُء 

من أجل تصوير انتفاض جذ حميم؛ > شيا أفضل من لب طفل 
يتحدى المْحط! ذلك ال صرَرَ الخيال الأول تقود حیاتنا كُلها. ذلك 
أنها تتّخذ مكانهاء كما من تلقاء نفسهاء فى محور المأساة البشرية. 
فالعاصفة تمنحنا الصرَّر الطبيعية للانفعال. کما قول نوفالیس بعبقریته 
في التعبير المُباشر: «العاصفة تشع الانفعال». 


كذلك»› عندما نمضي إلى أصل الصورء عندما نعيش من جدید 
الصوَرَ في مادّتها وفي فُوّتها الأولىء نعرف كيف نجد شعورا في 
صفحاتِ مُنَهُمة ظلّماً بالتفخيم اللفظي. کما لو أن التفخيمَ لم يكن 
سلَفاًء بملامحه الجميلةء عاصفة اللفظ» وشغفاً بالتعبير عن الذات! 
هكذاء وقد فهمنا المعنى الواقعي لِعُقدة سوينبورن» نستعيدٌ نبرةٌ 
صادِقة في صفحة كهذء الصفحة: «ياغرور الألم! في حضرة البحرء 
لم تتضايق ماريانا من هذا الموجش العظيم الذي يملا شطانه 
بالانتحاب الأبدي. اعتقدذت آنّها تسمع روحاً يستجيبٌ إزفراتِ بحرها. 
لقد قام بينهما ما لست أدري من اتصالاتِ خفيَّة. عندما كانت 
الأمواح الثائرة تب غاضبةء فرَسأً بعُرفها الأبيض» شاجبةًء شعثاءء 
كانت تمضي إلى الشاطئ الرّملي؛ وهناك. مَثل ددح العاصفة» تمزج 
صرخاتها بصخب الإعصار. حسناً! کانت تقول وهي تسير عکس 
التصل ؛ ؛ حستاً! أنتَ مُعذب مثلي٬›‏ أحنكَ هكذا! وکانت تعتقد. إذ 
قذّمتْ نفسَها بفرح مُعتِم للزبَدِ المُتجمْد الذي كانت الريح ترميه في 
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وجههاء بأنّها تتلقى فبلة ات قنوطها»””. هل يجب التشديد على 
فة هذه الكابة القظيعة» لهذه الكابة الفاعلةء لهذه الكابة التى ثريد 
اعتداءَ الآشياء المُكرّر بعد أن تحمّلت اعتداء البشر؟ إِنَّها کا المياه 
الحنيفة المختلفة ليا عن كابة المياه الميثة عند إدغار بو 

النفوس الأكثر عذوبة بُمكن أن تفاجَاً في أثناء «تأليفها» بصورة 
بطو ی مارسولين يبورس د فالفون الرقيقة د التي تسى 
ابنثها الكبرى أوندين - أنهاء إذ أتت من أمريكاء في سن الخامسة 
عشرة» جعلث البحارة يُومّونها وة بالأصفاد لكي تشارك من دون 
شکوی» ومن دون صراخ»› > ومن دول همسة ابمشهد العاصقة 
الموترة وبصراع الرجال صد العناصر الهائجة»” ق 
من أنفسنا حكما لواقع هذه الذكرى البعيدةء ومن دون أن نتساءل 
ما إذا كانت هتاك واحدة ن البطولات المتكرّرة جد المعخادة فى 
«ذكريات طفولة» الكُنّاب» فللاجظء على عجّل» المزية الكبرى 
لملم تش الال المبالهة كى وا اة ل برشن عل شىء 
على العكس - ضد «واقعة الخيال». ف «الواقعة المُتخيّلة» اهم من 
«الواقعة الواقعيّة». فى ذكرى السيّدة مارسولين ديبوردس _ فالمور»ء 
OT E‏ 
الشابّة اندرّجث في صورةٍ عظيمة. وقد وجدت شجاعبَّها أمامَ الحياة 
في رمز شجاعتها مام البحر الخاضب. 

بؤسناء من جانب آخر» آنه آخرالا جت ى اد 
ضرب من عقدة سوينبورن مرافَبَة» مُسيطر عليها. هذه الأحوال خليقةٌ 
E‏ في اعتقادنا» تأكيداً ثميناً لأطروحتنا عن الخيال الحركي 


(21) المصدر نفسه» ص 197. 


Arthur Pougin, La Jeunesse de Mme Desbordes-Valmore [(Paris: C. (22) 
Lêevy, 1898)], p. 56. 
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فما الهدوء البشري الحقيقي؟ نه الهدوء الذي يكتيبه الإنسان نفسهء 
وليس بالهدوء الطبيعي. إلّه الهدوء المكتسب ضِدَ العُنف» ضِدً 
الغضب. يجرد الخصم من سلاحه؛ يفرض هدوءه على الخصم؛ 
ويعلن السلام للعالّم. إا نحلم ب بتراسل سحرىٌ بين العالّم والإنسان. 
بُعبّر إدغار كينيه عن سحر الخيال هذا بقوةٍ مَُفردة في قصيدته 
العظيمة عن «مبرلان الساحر»: ۰ ۰ 


ماذا تفعل لتهدئة بحر غاضب؟ 
أتمالك غ *. 

كيف نجد قولا أفضل من قول إن الخغضب معرفةٌ أولى بالخيال 
الحركي؟ نحن تعطيه ونتلقاه؛ ننقله إلى الكون ونوقفه في القلب كما 
فى الكون. فالغضبُ أكترٌ أشكال التبادل بين الإنسان الأشياء مباشرةً. 
الحركيّة الأولى. 

الماء العنيف واج من الأشكال الأوَليَة للغضب الكوني. كذلك 
ليس ثمَّة من ملحمة بمعزلِ عن مشه عاصفة. يشير م. ج. روش 
(ueهR‏ .[ )M.‏ إلى هذاء ويدرس - بوصفه عالِمَ أرصاد - العاصفة 
كما وصمَّها رونصار فى ال «فرانسياد»”. فعَظمة الإنسان بحاجة إلى 
أن قاس بعظمة العالّم : يقول شاتوبريان» بعد أن رسك العاصفة في 
«الشهداء» : «تولّد الأفكار النبيلة من المشاهد النبيلة). 


Edgar Quinet, Merlin Tenchanteur, t. 1, p. 12. (23) 


Jules Rouch, Orages et tempêtes dans la littérature. Ronsard. La (24) 
Fontaine. Mme de Sévigné, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand. Alfred de 
Vigny, George Sand. Eugene Fromenlin, Gustave Flaubert, Pierre Loli (Paris: 
Sociétê d’êditions géographiques, 1929), p. 22. 
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سوت کن فلا من اباد صفات تتش فيها عقدة 
سوينبورن فلسفة عظيمة» حيث يرتقي الإنسان الواعي» بقوته فوق 
البشريّةء إلى دور A‏ الي جل ا 
غوته نصيرأء كما نعلمء للنزعة النبتونيًة في الجيولوجياء وواحداً من 
أكثر حلفي انبتون النفسیا؟ نقرآء فى فاوست الثاتى» هذه 
الصفحة : اقات غ فد و ت إلى الد كان ف کاس 
على ذاته» تم يتراجع مُهيّجاً أمواجه ليزعج امتداد الشاطئ» وكنت 
آزدري أن أرى» بصفة خركة منفعل › الزهو تشر استناء E‏ 
3 الحقوق كافة. اعتبرٹ الشيء حادثاًء وشحدذات نظری : : توقف 
المد وجرى إلى الخلف. E‏ الذي كان قد مسّه 
تکریاء: يقترت شقا ء بُعقم ذاتهء ل لينشر العْقمَ على ألفِ شاطیء 
e‏ تم ينتفخ واي ويجري» ويغمر اتساع الشاطئ 
النهجور المرعب. هناك ته أمواځٌ على أمواج طائشة؛ تتراجع 
... ولا تفعل شيئا. بُمكن أن تُعذبني حتى القنوط» هوه العناصر 
الهاثحة العمباءُ ء٤‏ هذه. بينما يجرؤ روحي على آن يرتفع فوق داته. 
هاكم أين أَوَدٌ أن أكافح! مُناك أوَدٌ أن أنتصر! وهذا مُمكن! . 
ينحني البحرٌ أمام أي هضبَة مهما كان عنيفاً؛ ولطالما تقدّم بكبرياءء 
وجابَهة أدنى نتوء بافتخار» وجرجره آدنی عمق بانتصار. وهکذا 
شكلت في ذهني مشروعاً فوق مشروع. اضمَن لنفسك هذه البهجة 
التادرة! أطرة البخر الصاف اصخط حدوة الأمتداة الطب 
وادفعها بعيداً بعيداً على آعقابها . .. ها هي رغبتي». 


إيقافٌ البحر الصاخب بالنظرء كما تبغى إرادةٌ فاوست». وإلقاءٌ 
حجر فى البحر العدوانى كما يفعل طفل ميشليهء هما صورة الخيال 


Johann Wolfgang von Goethe, Le Second Faus!, trad. Porchat, p. 421. (25) 
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الحركيّ نفسها. إّه حلم إرادة القوًة نفسه. وهذا التقريب غير المُنتظر 
بين فاوست وطفل» يمكن أن يُفهمنا أن ثم على الدوام قليلاً من 
السذاجة في إرادة القَوّة. وقدرٌ إرادة القوّة هوء في الواقعء الحلم بما 
بعد المُدرة الفاعلة. ولعلّ إرادة القوّة أن تكونَّ عاجزةٌ مِن دون هذا 
الحدّ الخامض للحلُم. فمن خلال هذه الأحلام تكونُ إرادة القوّة هي 
الأكثر هجوما. مُنذئء ذاك الذي يريد أن یکون إن سان أآسمی يستعید» 
ببساطة شديدةء أحلا م الطفل نفسها الذي يت یتمنّی أن يكون رجلا 
وقيادة البحر حلم فوق بشري. ِد هذا في آنِ واحد» إرادة 
العبقريّ› وإرادة الطفل. 


V 

العناصر المازوخية عديدة في عقدة سوينبورن. وبوسعنا أن نربط 
بعقدة علم نفس المياه العنيفة هذه عَقَدةً ساددّة بوصو أكثر باسم 

عقدة سر کسیس. 
فُلنضع من جديد تحت نظر القارئ الطرفة التي يحكيها 
هیرودوت ^ : بعد آن مر سرکسیس ببناء جُسور بين مدينتي 
سيستوس وآبيدوس» وبعد انتهاء بنائهاء هبّت عاصفة هائلة قطعت 
الجبال» وحطمت القوارب. ولمّا علم سركسيس بالخبر» اغتاظ 
وأمر غاضِباً بأن يُجلّد نهر هيلسبون ثلاثمئة جَلْدة. وأن ُرمی فيه 
زوج من الأصفاد. وسمعت قول الناس إنّه أرسل أيضاً مع مُنفذي 
هذا الأمر ناسا لکي يمهروا الماء بحدیل محمی. لكنّ من المؤكد أنه 
طلّب أن بلقی› فی أثناء جلد المياه» هذا الخطاب الھمجی الأخرق: 
«أيتّها الموجة المُرَةَ» سيّدك يُعاقبك هكذا لأنّك هاجمته من دون 


Hérodote, Histoire, vol. VIN, pp. 34-35. (26) 
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i‏ كاخ وقذر». 8 أمر 


بإتزال العقاب بالبحر» وبقطع روس أولقك الذين بنرا الجسور»”. 


aa e OG ool 
E e ضئيلة القيمة فى دراسة الخيال. لحن الأمرَ‎ 
a O a e E 
الخرافات التي تجذد طقس ملك الميديين. فبعد إخفاق تعازيمهم»‎ 
وبعد آن سرغت لهم الساحرات جقذهم بجلد المياه السبختة**!‎ 
ينقل سانتيف أيضاأ» بحسب ما يقول «بوكفيل». طقس الأتراك‎ 
القاطنين على ضفاف نهر إيناخوس (usاعةه!) . هذا الطقس كان لا‎ 
يزال مُطبّقا عام 1926: «يعرض الأآتراك للقاضي» في عريضة»‎ 
موجهة ومُوفعة بحسب الأصول. أن نهر إيناخوس» خرج عن‎ 
حدوده» وأضرٌ بحقولِهم» وتوسّلوه بأن يأمره بالعودة إلى مَهده.‎ 
فسلم القاضي حكماً باتجاه الحلّء واكتّمْيّ بهذا القرار. لكن إن‎ 
فاضت المياه» ينزل القاضي عندثذ برفقة السكان إلى النهر لإجباره‎ 
NM ENT GL Gg la 
بأنه مُغتصب ومُدمّر» ويرمونه بالحجارة. ..». و نفسه مذکور‎ 
في الأغاني الشعبية في بلاد الإغريق وصْربيا إ «آشيل ميليان»”. إذ‎ 
: تجتمع نساء البخارة المفقودين على شاطى البحر. وثغتي كل مهن‎ 


(22) كان الك قورش (٠ءر٣)‏ قبلا قد ثأر من هر «جيند» الذي أغرق واحداً من 
جاده المقدسة: «إذ اغتاظ قورش من إهانة النهر. هده بان جچعله من الشف خر أنه بعد 
العقاب» حتى النساء يُمكنّهن عبوزه من دون ان بُبللنْ رهن وحفْرَّ جشه ثلاثمئة قناة 
لتحويل مجرى النهر» . 

Paul Séêbillot, Le Folklore de France, vol. IH, p. 405. (28) 

Achille Millien, Chants populaires de la Grêce, de la Serhie et du (29) 

Monténégro (Paris: A. Lemcrre, 1891), p. 68. 
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اجلذ على التوالي سطحَ الموج 

يا بحرُء يا أيُها البحر الشرير بموجه المُزبدء 

أين هم أزواجُنا؟ أبن هُم عُشّاقا؟ 

تخضع جُملة أشكال العْنف هذه لعلم نفس الحقده والثأر 
الرمزي وغير المُباشر. وبإمكاننا أن نجد في علم تفس الماء ضروبَ 
عن مُشابهة ستستخدم شكلا آخر للهياج الغخاضب. وسوف نرى» 
ونحن نتفحصًها على التواليء أن تفاصيل علم نفس الخضب كُلَّها 
تتلاقى على الصعيد الكوني. ويُمكننا أن نرى فعلاً في طقوس ميري 
العاصفة› علم نفس بديهي لما هو امنكد) . 

للحصول على العاصفة المرغوبةء يُهيّج مير العاصفة» مُخترع 
العاصفةء الماء مثلما يُنكدٌ طفل كاباً. ويكفيه ينبوع. يأتي إلى حافة 
الماءء مع عصاه من البندق» مع عصا يعقوب” . يخدش بطرف 
العصا مرآة الينبوع الشفافة؛ ويسحيها بقَرّة؛ وبحركة مُباغتة يُدخلها 
من جديد؛ فينخز الماء. 

الماء الهادئ الشقاف» في سكونه: 

الماءء مَثل جلد 

لا أحد يستطیع أن یج ر ک۹ 

ينتهي حقَاً بالاهتياج. أعصابٌ الماء متوفْزةٌ الآن. حينئذٍ يُدجل 
مُثير العاصفة العصا حتى الحمَاً؛ يُفتّش الينبوعَ حتى الأحشاء. هذه 


e Baton de Jacob )±#(‏ : أداة فلكية مكونة من أربع مطارق مُتعامدة بُمكن ضبط 
أوضاعها النسبية من خلال انزلاقها على قضيب العصاء ويلك تسمح» من خلال حساب 
علاقات الثثات» بقياس ارتفاع نجم عن مستوى الأفُق. 

Paul Eluard, Les Animaux et leurs hommes, les hommes et leurs (30) 


animaux, Mouillê. 
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المرَة بعد يغضبٰ | لعنصر› يعدو ۶د غضبه کونیاً؛ تزمجر العاصفة»› تنفجر 
العاصفة بمهمته العِلْم كونيّة. لهذاء أسقط علم نفس التنكيد» وهو 
متأكد من أن يجد في الماء خصائص علم نفس كوني. 


سوف نجد في «فولكلور المياه لسانتيف عديداً من الأمثلة 
E‏ فة" . فل بعضاً منها. نقرأً في عبادة 
ا e Remi) e‏ «القد ا 
ا 2 لاام E‏ 
نهر» وهناك» حیث کانا مُزودّين بعصا سوداء قدمها لهما ut‏ 
كانا يضربان الماء بقَرّة حتى أصعَدا منه بُخاراً كثيفاً رفعهما فى 
الفضاء؛ تم إّهماء بعد أن أكملا ألعابهما الناريّةء هبّطا على 
لشي وط مول اد٠‏ 


بعض البحيرات قابلة لاإثارة على نحو خاصض؛ فهي ترتكس 

فور لأدنى «اتنكيد». ويُخبر مورخ عجوز لِمُقاطعات فوا وبیارن۰ 
ونافار» أن في جبال البيرينيه بُيرتين ترضعان ألسنة اللهب» ونارا 
غا واا را ا ا عاو ا حع ی ا ف 
الج ما يجعل مُعظم أولئك الذين يشاهدون رُعباً كهذا تُصيبُهم النار 
وتسحمُهم الصواعق المألوفة والمُنبعثة من المُستنقعا. مور آخر 
«يحدد على مسافة أربعة فراسخ من «باد» بُحيرةٌ صغيرة حيث لا يُلقى 
فيها ترابٌ» أو حجر» أو أي شيء من دون أن بُعكر السماءَ في 
Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et dans les (31)‏ 
colonies frangaises [(Paris: E. Nourry, 1934)], pp. 205-211.‏ 


Nicolas Remi, La Démonolûtrie (1595). )32( 
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الحال المطرٌ أو العاصفة). ويْشير بومبونيوس ميلا كاإ07م2«ه۲( 
(هاءM‏ أيضاً إلى ينبوع «حسّاس» بصورة خاصّة. «عندما تلمَس يد 
الإنسان [صخرة من حافته]ء سُرعان ما ينتفِخ الينبوع خارجاً عن 
وره ويْطيرٌ زوابعَ من رمل» شبيهة بأمواج بحر هيجته 
العاصفة 33 

ثمْة» كما ينضح مياه بشَرَنّها حساسة. كان بؤسعنا أن تُكثر 
الفروق الدقيقة لهذه الحساسيّةء أن ببيّن أن الاعتداء على المياه يُمكن 
أن يتناقص فيزيائياً » وحافظ على سلامة ردَة فعل المياه العنيفة» كان 
بوسعنا بيان أن الاعتداء قد يمضى من الجَلّد إلى مُجرد التهديد. إذ 
إن حش مر وأحَفٌ تلويثِ بُمكن آن يوقظ صب الماء. 


لن جز مهم > مهّة عالم نفس أدبي إذا لم نقتصر على 
الاستشهاد بأساطبر وقصصس قديمة. والحقٌ آننا نستطيع آن بين أن 
عمد سرکس فاعلة في حلم يقظة بعض الكّاب. وسننفُل بعض 
الآحوال. 


ننقلٌ ولأ حالاً شديدة الامّحاء حيث لا يتعدى الاعتداء على 
المياه مجر الازدراء. سو نعثُر عليهافي اليهودي التائه 
(آهازفیر وس) لادغار کینیه“. فالملك المُتغطرس» الواثق من إرادة 
فوته هيج المْحيط الذي ينتفح من أجل الطوفانء بهذه العبارات : 
«أيُها المُحيط. أبُها البحرٌ البعيدء هل حسَبتَ مُسبُقاً درجات بُزجي 

. احترس» آيها الود البائس الغاضب. لئلا تنزلِق قدمُْك على 
بلاطاتيء ويلوّث لعابْكّ درابزون الذرج. قبل أن تصعد نصف 
در جاتی ۰ مُخجلا متوقفاًء وعتيفاً رَبك ستعود إلى ديارك مُفكراً: 


Saintyves, Ibid., p. 109. : استشهد به‎ )33( 
Edgar Quinet. Ahasvérus, p. 76. (34) 
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أنا سثمْ. وفي قصّة البطل الأسطوري «أوسيّان» («ةزوت) غالباً ما 
تقاتّل العاصفة بالسّيف. في النشيد الثالث» يتقدّم «كالمار» ضِد الماءء 
مجرّداً حسامَّه: «حينما تمر الغيمة الواطئة قريباً منه» يُمسك دفقاتها 
السوداءء ويطعنُ بحديده ضبابها المُظلم. فتهجر روح العاصفة 
الأجواء . ..». إن الكفاح ضدً الأشياء مثل الكفاح ضِدٌّ البشر. وروح 
المعركة متجانس.۔ 


أحياناً ينقلب المعنى الاستعاري: سوف تعطى مقاومة البحر 
صوَرَها لمقاومة البشر. هكذا يرشم فيكتور هوغو ميس ليتيري: «لم 
e CE‏ من آي شخص آخر. کان 
يقصد أن یکون مطاغا؛ انها اظ البحر إن و إِذ یجب أن يأخذ 
منه نصيبه. لأن ميس ليتيري لا يستسلم إطلاقا. ولم تکن موجه 
تشن لن أكثر من شبوب جار sS.‏ نج في إيقافه»°5. 
فالر جل عديم المرونة. له الإرادة نفسُها إزاء كل خضم. وكل مُقاومة 
تُوقظ الإرادة نفسها. وفی نطاق الإإرادةء ل تمییز بین الأشياء والبشر. 
ولا تثير صورة البحر الذي ينسجحبُ خائباً من مُقاومة إنسان واحد» 
أي نقَلٍ عند القارئ. وهذه الصورة» مع ذلك مُجرّد استعارة عن 
فعل سركسيس الأخرق. 

الشاعر الكبير يعثُر على الأفكار البدائية» وتمُحى تحت ريشته 
سذاجة الأسطورة e‏ جمال أسطورتي فالملك سرکسیس 
ا ا e‏ نص هیرودوت. e‏ 
المشهد الأول من «اقتسام الوسّط» توجد هذه الصورة الزاهيّة التي 


Hugo, Les Travailleurs de la mer, livre 1V, lère partie. (35) 
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نستشهد بها من الذاكرة: «البحرء فُقار الظهر المُتألّقء مثْلٌ بقرة 
مقلوبة على الأرض تُمهر بالحديد الأحمر». أليس لهذه الصورة 
الجمال المؤثر لِمساءِ يجرح البحرَ المذهول جرحأ عميقاً؟ لقد 
صاغنْها طبيعةٌ شاعرء أمام الطبيعة - بعيداً عن الكتب والإرشادات 
المدرسيّة. هذه الصفحات بالغة الأهميّة لأطروحتنا. إذ تين أن الشعر 
تركيبٌ طبيعيٌ ودائم من الصْور المُفتَعلة في الظاهر. الغازي والشاعرُ 
بُريدان» كلاهماء أن يضعا علامة فُرّتهما على الكون: كلاهما 
يأخذان العلامة بيدهماء ويضعان حديدهما الأحمر (المُحمّى) على 
الكونٍ الراضخ. ما يبدو لنا أخرق في التاريخ» في الماضي» والآنء 
باعتباره حاضراً سرمديَاًء إلّما هو حقيفة الخيالِ الحْرّ العميقة. 
والاستعارة» غير المقبولة فيزيائيًاء والخرقاء نفسياً» هي» مع هذاء 
حقيقة شعريّة. ذلك أن الاستعارة هي ظاهرة الروح الشعري. إِنها أيضاً 
ظاهرة الطبيعة» إسقاط للطبيعة البشرية على الطبيعة الكونيّة. 


VI 


إذاً لم نمل كَل شيءِ حين أجملنا هذه الأساطير كُلّهاء وأشكال 
العتّه كُلّهاء وهذه الأشكال الشعرية تحت اسم الإحيائية (مذهب 
حيويّة المادة). فعليناء في الواقع» التأكد من أن الأمر مَنَصِلّ بإحيائية 
تحيي حقَأء بإحياتيَة مُفصلة» رقيقة تعثر باطمئنان في العالّم غير الحيَ 
على جُملة الفروق الدقيقة في الحياة الشعورية والإرادية» إحيائية تقرأً 
الطبيعة باعتبارها فراسة إنسانيّة مُتحرّكة. 


إذا أردنا أن نفهم علم نفس الخيال المُدرّك على أنه ملَكة 
طبيعية» وليس ملكة مُكتّسبة بالتربية» يجب أن تُعيد دوراً إلى هذه 


الإحيائية المُنتشرة» إلى هذه الإحيائية التى تُحيى كل شىء» وتسةط 
كل شيء» التي تخلط في ما يتل كل شيء» الرَغبة والرؤيةء 
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الدوافع الحميمة والقوى الطبيعية. آنذاك سوف نضع» كما يُناب» 
الور قبل الأفكار. سوف نضع في الست الأّل» كما بُناسب» 
الصوّر الطبيعيةء تلك التي تعطيها الطبيعة مُباشرةٌء تلك التي تتبع» 
في آنٍ واحد» فوى الطبيعة» وفُوى طبيعتناء تلك التي تأخذ مادّة 
الاسر الطيية: وسركعها الور الي تشعر ينها فاعاة داجلا 
في عضائنا. ۰ 


يُمكننا تثمينْ أي فعل إنساني مُتحمَق: سوف ندرك أنه لا يمتلك 
الوق تعسه وط العام روط القرل مغلا ححا نة 
الطفلء في التربية البدنيّةء وفي النشارة» في القفز الطويلء لا يشعر 
إلا بمُنافسة بشريّة. لئن كان الأول في هذا التمرينء فهو الأول بين 
بشر. وهل من زهو آخر» هل من رَو خارق يفوق رَهُوٌ قفزه فوق 
الَقبّة الطبيعية» بأن يُجاوز الساقية بقفزة واحدة! الطفل هو «الأول» 
مع أنه کان وحیداً. ر ا U‏ ام الطبيعة. والطفل› في لُعبةَ ا 
نهاية لهاء تحت صف الصفصاف» يمضي من مرعى إلى آخر» سيد 
العالَمَينء مُهاجماً الماء المُهتاج. كم من صَوَر تأتي لتأخذ هُناك 
أصلها الطبيعي! كم من أحلام يقظة تأتي لتأخذ هُناك مذاق القَُوَة» 
مذاق الظمر» مَذاق احتقار ما تُجاوزه. فالطفل الذي يقفز فوق ساقية 
المرعى الكبير يُحسِنُ تخيّل المُغامرات» يُحسن تخيّل القَوَةء 
والانطلاق» بحسن تخيّل الجُرأة. لقد انتعل حقَاً جزمةٌ سبعة فراسخ! 

القفز فوق ساقية بوصفها عمَبَة اطبيعية» هوء من جانب آخر» 
الأشَبَه بالقفز الذي نت نتمتى القيام به في أحلامنا. وإذا جهدنا»ء مثلما 
نقترح» في أن نعتُر» قبل عتَبة تجاربنا العاطفيةء E E‏ 
المتخبّلة التي نقوم بها فى العو الكبير لنومنا»ء فسوف درك أ 
النهار» في نطاتي الخيالي وحأم اليقظةء اظ ا کی من بارت 
لیالینا. یکتب شارل نودیيه في کتابه أحلام اليقظة: «كان يحكي لي 
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أحد الفلاسفة الأكثر مهارةً والأكثر عمقاً في عصرنا . .. أنه إذ حلم 
في شبابه» ليالي عدَة على التوالي» اكتسبَّ الخاصيّة العجيبة في أن 
یبقی ويتحرك في الفضاءء وما استطاع أن يتحرر أبداً من هذا 
الانطباع من دون أن يقوم بمحاولة تطبيقه على معبّر ساقية أو 
خندّق»؟ . إن رؤبة الساقية توقظ أحلاماً بعيدة؛ تُحيي حلم يقظتنا. 

بالاتجاه المعاكس» الصُور المُفعّلة بشكلٍ صحيح تنش ط 
القارئ؛ تَحدّد فى النفوس الصائتة ضرباً من الصخة العامة الفيزيائية 
للقراءةء تربيةً بدنية خياليّة» تربية بدنيّة للمراكز العصبيّة. فالجُملة 
الحعصبية بحاجة إلى قصائد كهذه. وللأسف» لا نجد في شعريتنا 
المْشوّشة» بسهولة نظامَنا الخاصض. والبلاغة» مع موسوعتها الباهتة 
عن الجميل» مع عقلنتها الطفوليّة للواضح» لا تسمح لنا أن نكون 
صادقين مع عنصرنا. تمنعنا من أن تابح ملء انطلاق «الشبح الواقعي 
لطبيعتنا الخياليّة»» الذي إن هيمّن على حياتناء قد يُعيد إلينا حقيقة 
كياننا» طاقَةَ حر كيتنا الخاصة. 


Charles Nodier, Réveries [(Paris: Editions renduel, [s. d.])], p. 165. (36) 
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فاه 


کلام الماء 


و 
ء 


أميىك بموجة النهر مَثل قيثارة 

بول إیلوار (dإھuا۴‏ اuه۴).‏ الکتاب المفتوح (Le Livre ouvert)‏ 
مرآةٌ أقل من قشعريرةٍ . .. في وقتِ معا 

راحة ومُداعبة» مروق فوس 

سائلی فوق جوقة من ربد 

بول كلودل» الطائر الأسود في الشمس المُشرقة. 


I 
يمنحنا إيّاها النهر. إذ إل لهذه الدروس» فى العُمقء وحدةً عظيمة.‎ 


بغية إجادة بیان الوحدة الصوتية لشعر الماءء سنطوّر على الفور 
Paul Claudel, L Oiseau noir dans le soleil levant, p. 230. (1)‏ 
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مُفارقة فصوى: الماءُ سبّد اللغة السائلةء اللغة غير المُتعتّرة» اللغة 
المُتواصلةء اللغة التي تجعل الإيقاع مُنساباًء التي تمن الإيقاعاتِ 
المُختلفة الماد المُتجانسة. إذا لن نترذد في إعطاء معناها الكامل 
للتعبير الذي يُفصح عن نوعيّة شعر سائل ومُفعّل» شعر يجري من 

ُلاجظ بول دو رول بالتحدید» من دون أن يُبالغ» مثلما نفعل 
فى الوقت الحاضر» ارتباط سوينبورن بالصوائت السائلة: «نزعة 
ادا السوائل لمنع ترام الصوائت الأخرى وتصادمهاء تقوده إلى 
مُضاعفة أصوات انتقاليّة أخرى. وعلى الأغلب» ليس لاستخدام أداة 
التعريف» وكلمة مُشتقّة بدلاأً من كلمة بسيطة باعتُ آخر: «طيلة أيام 
حزيران/ يونيوء الحياةٌ داخل الحياة سائل“”» فحَيتٌ يرى بول دو 
رول وسائلء نرى غايةً: «السيولة»ء برأيناء هي رغبة اللغة نفسها. 
فاللغة تريد أن تسيل. وهی تسيل TT TE‏ 
وصلابتها» فهي حارلا أكثر افتعالأًء وأصعب على أن «ثطبّم» . 

اا على دروس شعر المُحاكاة. في الواقع» 
دو 0 الفح الفقلد مكرما عله ان كل مط ل سط 
من عصره إلا بأشكال الفظاظة والحماقات. يُعطي ليه مُصوَتةٌء ولا 
يُعطي الجَرْس الحيٌ إنسانيًاً. يقول سيبيرمانء مثلا نكاد نسمع 
الخبّب في الشعر: 

قفزتٌ على الرّكاب» كذلك فعل جوريس والآخر 
G3).‏ 


خببت» وخببنا نحن الثلاثة 


Paul de Reul, LOezuvre de Swinburne, p. 32 en note. (2) 
C. Spearman, Creative Mind [(London: Nibset, 1930)], p. 88. (3) 
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کي تعيد ٳنتاجَ صوتِ بشکل جيّدء يجب إنتاجه بشكل أعمق 
أيضاًء یجب عيش إرادة إنتاجه؛ ورُنما كان على الشاعر هنا ان يحشّنا 
على تحريك أرجلناء على الجزي ونحن ندور لنعيش» كما يجب» 
الحركة غير المُنَسقة لِلخبَب؛ إن هذا التحضير الحرّكي ينقَصنا. هذا 
التحضير الحركي هو الذي يولد السُماعّ «القفاعل»» السماع الذي 
ينطفناء ويُحرَكناء ويجعلنا نرى. في الواقع» نظرية سيبيرمان» في 
مجموعهاء تصوريّة بإفراط. فجججه مُستندةٌ إلى رسوم» وهي تمنح 
النظرَ مزيَة ملحوظة. وبهذه الطريقة لا بُمكننا الإفضاء إلا إلى صيغة 
للخيال الناسخ. والحال أذ الخيال الناسخ يَحجْبْ الخيال المُبدع 
ويُعِيمّه. وفي النهاية» ليس فن الرسم الميدانَ الحقيقي لدراسة 
الخيال» بل العمل الأدبي» إلّه اللفظةء إِلّه الجُملة. كم يكونٌ الشكل 
ضئيلاً حينذاك! وكم تكو المادة قائدةٌ! وكم تكون الساقية مُعلمة 
عظيمة ! 

يقول بلزاك: ثمَةً «أسرارٌ خفيّة مخبوءة في كَل کلام بشري». 
لكل السِرٌ الخفيّ ليس بالضرورة في الأصول» في الجذور» في 
الأشكال القديمة . .. ثمة ألفاظ في قَمَهَ الإزهار» في وهُج الحياة 
ألفاظٌ لم يُنجزها الماضي» ولم يعرفها القّدماء معرفةً كاملةء ألفاظ 

هى الجواهر المكنونة للَة. تلك هي لفظة «نهر». إنّها ظاهرةٌ غير 
قابلة للتواصل مع لات أخرى. فلنتفكر صوتاً بالقَرًة الرنانة للفظة 
۴ الاانجليزية. سوف تدرك أن لفظة e‏ فا۷ا (نهر) أكثر فرنسيّة من 
الألفاظ كُلها. إنّها لفظةٌ لقت مع الصورة المرتيبّة للضفة الثابتة التي 
لا تتوفف› مع ذلك عن الجريان . 


بدءاً من اللحظة التي يتجلى فيها تعبيرّ شعريّ صاف ومُهيمن 
Honoré de Balzac, Louis Lambert, ed. Leroy, Pp. 5. (4)‏ 
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شعاب نستطيع التأكد من أن له رابطة مُشتركة مع المصادر الماذية 
الأصلية للغة. لقد صدمني دائماً اَن الشعراء يربطون الهرمونيكا بشعر 
المياه. فالعمياء اللطيفة فى «عملاق» («ه٤آ)‏ «جان بول» تعزف على 
الهرمونيكا. وفي «البوكال» (۵1ه۴)» یصنع بطل RE‏ 
شکل ھرمونیکا۔ وکنتٌ أتساءل: بای اعتبار كانت كأس الماء قد تلقّى 
اسم الهرمونيكا؟ قرات لاحقاً في «باشوفن» û (Bachoffen)‏ 
المد (8) هو حرف lلnاء.‏ إذ يقد (aqua, apa, wasser)‏ . 
صضوٹ الإبداع من خلال الماءي يسم م ماده أوّلية. إِنَّه 
الأول من القصيدة الكونيبة. وهو حرف راحة النفس فى صوفيّة هضبة 

سهم هنا بأننا نقبلٌ مُجرَد مُقَارَباتِ لفظية على آنها عِلَلٌ متينةء 
وتان لا الف لاله ل م ال اسار عة 
aN LEN aa E E‏ 
«بتراسّل» الكلمة والواقع» في حياته العميقة. إن رفضاً كهذا هو إراده 
r‏ مدان الخيال المبدع بأكمله: الخيال «بالكلام»» والخيال من 
خلال المتكلم» الخيال الذي يبتهح «اعضلًاً) بالتكلم» الذي يتكلم 
بذلاقة لسان» ويزيد الكتلة الفيزيائية للكائن. هذا الخيال يعرف تماماً 
أن النهر كلام من غير علامات تنقيط» جُملة إيلواريّة لا تقبل من 
أجل قصتها «علامات تنقيط). يا غناءَ النهرء يا لهذيان الطبيعة - 
ا 

وكيف لا يُعاش الكلام السائلء الماء الهازئ» نة الساقية 
العامة ! 

إن نحن لم تدرك بسهولة هذا المظهر للخيال الناطق»ء فذلك 
لأننا نبغى أن تعطيه معني مقصوراً أكثر على وظيفة الحاكية الصوتيّة. 
u,‏ أن تگون الحاكية الصوتية صدى» تود أن تقوجه دوسا إلى 
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السمَع. والحی أن الأذن أكثر حريةً مما نفترض» وهي ترمي أن تقل 
تماما بعض التغيير في المُحاكاة» وسرعان ما تحاكي المُحاكاةً 
الأولى. والإنسان یربط بهجته في السماع بىهجة الكلام الفاعل» بهجة 
السحنة التي تُعبّر عن موهبته بو صفه مقلداً. وما الصرتُ إلا جز من 
التقليد الاإيمائى». 


أدرك شارل نودييه (ءزلهN‏ s#اإهط۳)‏ بدرايته الطيّبة إدراكاً جيّداً 
طابع إسقاط (عكس) الحاكيات الصوتية. هذا الطابع فائض بانّجاه 
رئيس بروسس (5ك556٥8):‏ «تشكلت كثيرٌ من الحاكيات الصوتية» إن 
لم يكن وفق الصوت الذي كانت تنتجه الحركة التي تُمثّلهاء فعلى 
الأقلّ وفق صوتِ يقاس على الصوت الذي يبدو أن على هذه الحركة 
أن بنتجه» وذلكٌ بتقدير الصوت بقياسه على حركة مُعينة أخرى من 
الجنس نفسهء وعلى آثاره العاذية؛ مثلأًء فعلٌ الومض» الذي يُكرّن 
عليه أوضاعَه» لا ينيج أي صوتٍ واقعيْ» لكنٌ أفعال النوع نفيه 
تُذكر جِيّْداء من خلال الأصوات التى ترافقهاء بالصوت الذي كان 
جذراً لهذه الكلمة“. إذاً ثمَةَ ضرت من الحاكية الصوتبّة المُنابة التى 
يجب «إنتاجها»» التى يجب «إسقاطها» بُعْيةَ سماعها؛ ضرت من 
الحاكية الصوتبّة المُجرّدة التي تعطي الجن المُرتجش صوتاً. 


ثمَّةَ قطراتٌ ماءء وهى تسقط عن أوراق الشجر بعد العاصفةء 
تومض هكذاء ترعش الضوء ومرآة المياه. حين لنراها»» «نسمعها» 


في النشاط الشعري إذاًى وفق مانری»ء نوع من ارتکاس 


Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées frangaises, 2e (5) 


edition (Paris: Delangle, 1828), p. 90. 
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مشروط. ارتکاس غريب» لأ له ثلاثة جذور: جَمْحُ الانطباعات 
ل وا عاف و و عات اع و ا 
هي من الغزارة حد أن الخد ر و 
المنظرَ ب «لمساته المُهيمنة. فالصوبٌُ ايعكس» رؤئ. بينما نيج 
الشفتان والأسنان مشاهد مُختلفة. هُناك مناظرٌ تدرك بباطن الكفُ 
کک نة ساط قفر الشكلة جد طرةء وجد لذيلة وسهاة 
الط . .. إذا استطعنا خاصَةٌ أن نجمع كَل الكلمات التي تحوي 
أصواتاً سائلة» قسوف نحصل ببہساطة شديدة على منظر مائيٰ. 
بالتبادل» المنظر الشعري الذي تحبر عنه نفسية مائيةء وكلمة المياهء 
يجد الصوائت السائلة بشكل طبيعئ. إن الرنّةء الرّة القطرية»ء الرنة 
الل ا ق ا E‏ 
الشعراء الحقيقيين. سنحاول أن تُعطي مثالا عن هذا الانتماء الصوتي 
الذي ين يال السرا 

هكذاء في نظري. وأآنا أسمع اهتياج الساقية» كنت أجد من 
اطي جد أن رهن الساقةء د قر هد أبات الشعرات التبى: 
تتفت الغُراب. لئن درّسنا هذا المثال عن فرب فسوف ك 
انتصار خيال اللغة على الخيال البصريّ» أو» على نحو أبسط» 
انتصار الخيال المُبدع على الواقعيّة. وسوف ندرك» في الوقت نفيه» 
الجمود الشعري للأسطورة. 

تلى سيف العُراب اسمُه - بشكل مرئي» من الجَزْف. جرف لا 
ae‏ > لا بُقطمٌء > جرف حده جد ناعم» مرسوم بعناية لکئّه جد 
ea Ola REN‏ 
اللون الباهر لون حارء إِلّه نار جهتمتة؛ حيث بُسمُی سیف الخراب» 
في بعضص الأصقاعء «نار جهنم . وفي النهاية» نخد أن نری طول 
الساقَيّة فعلا. لكنْ الواقعيّةء عندما ني » دوماً على خطاً. اتف 


20 


النظرٌ عن القيادة» ويكفٌ علمُ التأثيل عن التفكير. والأذن» هي 
أيضاًء تُريدٌ أن تُسمُي الأشياءَ بأسماء الزهور؛ تُريدٌ لما تسمه أن 
يُرهر» يُزهر مُباشرةًء يُرهر في اللغة. كما تُريد تُعومة اللون» بدورهاء 
صوَراً لِنظهرها. اسمعوا! حينذاكٌ» سيف الغراب هو زفرةٌ التهر 
الخاضةء زفرةٌ مُتزامنة فيناء تترافق مع حزن خفيف» خفيف جدأى 
يمتد» ویجري» ولا نعود نُسمیه. سيف العُراب يضف جدادِ الماء 
السوداوي. إنّه» بعيداً عن أن يکون لوناً باهرا بتذگرء وینعکس؛ 
زفرةٌ خفيفةٌ ننساها. المقاطع «السائلة» تُحطم وتحمل صوَراً مُتوقفة 
للحظة على ذكرى قديمة. ونُعيدٌ لِلحُزنِ بعض السيولة"“. 


كيف نشرح أيضاء بغير شعر» أصوات المياه» كثيرأ من 
الأجراس المغمورة» كثيراً من أبرج الأجراس الغارقة التي لا تزال 
ترن» کتيراً من القبثاراتِ الذهبيّة التي تمنح الرصانةً لأصوات شمًافة! 
فى أغنيَة شعبية ألمانيّة يحكي بحکیها رر عاشقٌ فتاة شابّة خطفها 
«نيكس» النهر» يعزف بدوره على القيثارة الذهبية”. النيكس الذي 
يهزمُه انسجام اللحن ببطء» يُعيدٌ العروس. السحرٌ يهزمه السحرء 
والموسيقى تهزمها الموسيقى. هكذا تمضي الحوارات المسحورة 

كذلك» لن يصيبَ صّجك المياه اى جفاف» وللتعبير عنه 
کأجراسٍ مسّها بعض الجنون تلزْمٌ أصوات «خضراء مُزرفة» صي 
بخضرة ة أكيدة. (ومن جانب آخر) الضفدَع» صوتَيَاً - في علم 


الأصروات الحقيقي الذي هو علم الأصوات ا المُتخيّل - هو حیوان 


(6) يربط مالارميه سيف الخُراب بالبجعة: 
سیف الغراب الأصهب» مع الجعات بعُنقها الناعم» (أزهار الشرَ). 
وهذا الربط في رأيناء من آصل مائي. 
Edouard Schuré, Histoire du lied ou la chanson populaire en Allemagne, (7)‏ 
p. 103.‏ 
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الماء. وهوء فضلاً عن ذلك أخضر. ولا تخطى العامّةء إذ تسمّى 
الماء شراب الضفدَع : والأحمق مَنْ سوف يشريه" . ۰ 

من السعادة أيضاً أن نسمعَ» بعد آآتِ (4) العاصفة» بعد 
طقطقات رياح الشمال» واوات (0) الماءء وكتَّل الأصوات 
المُدوّمةء واتساقاتها الجميلة. بقدر ما يتقدم الفرح فاتِحأًء ينقلب 
الكلماتُ مثلَ مجنونات : فالساقية تمزحء والمُزاح يسيل. 

لن نتتهي من البحث عن الأزواج الصوتية كلها المُتَخيّلة للمياء 
إن نحن استمعنا إلى الأعاصير المُدوّمةء والانهيارات» وإنُ نحن 
درسنا معا أصوات القرقرة بأشكالها الكاريكاتورية. فلكي ٤‏ 
العاصفة كما تبص شتيمةء ولکي نتقياً مسبَاتُ الماء الحلمية» 
أن نربط بالمزراب أشکالہ تة ل في شکل شدق› ا 
وذات قرونء وفاغرة. فالقرقرةٌ تمازح الطوفان إلى ما لا نهاية. كانت 
القرقرةٌ صوتأً قبلى أن تكون صورةء أوء» على الأقل» كانت صوتاً 
وجد مُباشرة صورته الحجرية. 

الينبوع» في الحُزنٍ» وفي الفرّح» في احتدامه» وفي هدوئه» 
في مُزاجه» وفي شکواه» هو مثلما یقول بول فور »)۴۵u1 ۴٥۲(‏ 


(8) لترحهة «الحلط المُتَعَمدا [أي بين كلمَسّي ضفدعة (عااناممءإ6) وآمق 
(eااui »])G ribo‏ والوارد في نشيد فِدي إلى الضفادع؛» طلب السيد لويس رونو ءuiما)‏ 
(uا۸0عR‏ (مصدر سبق ذكره» ص 75) أن يكون عندنا مُعادل مذكر لكلمة ضفدعة. وفى 
حكايات قرية من مقاطعة شامبانيا يذكرون الأب غريبوي كشريك للأم غريبوي. . هاكم 
مقطعين تر مهما لويس رونو : 

«في موسم الأمطارء عندما أمطرث فوق [الضغفادع] الراضيةء التعطشة صرخت 
أخالا! وکما مجري طفل باتاه آیه: مضت کل واحدة» وهي تتحدّث› باتجاه الأخرى. 

إذا ما كرّرت واحدةٌ منها كلمات الأخرىء مثلما بُكرّر التلميذ كلام مُعلّمه» تنسجمٌُ 
كلها باعتبارها مقطوعة تنشدوتًا بأصواتكم الجميلة على سطح المياه» . 

[لويس رونو (1896 - 1966): مستهند فرنسي كتب الكثير عن الهند وعن اللغة 
السنكريتية وترجم الكثير من أناشيد الفيدا الهندية] . 
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«اللخةٌ الجاعلة نفسها مائ . على سماع جملة هذه الأصوات بالغة 
الجّمالء والبساطة» والطراوة» الماء في ما يبدو «ياتي إلى الفجّ». 
هل يجبٌ» في النهايةء إسكاتُ ضروب سعادة اللغة الرطبة كلها؟ 
كيف نفهِمٌ حينذاك بعض الصَيَع التي تستحضر الخصوصيّة الحميقة 
للرطب؟ مثلاًء أحد أناشيد ال «ريغ فيدا» يُقَرّبٌ» بسّطرين» البحر 
واللغة: «على دي آندرا الذي عطشّه الجسّد (سوما)ء أن يمتلئ منه 
دائماً: كما أن البحر مُنتفِْحَ دوماً بالماءء كذلك لا تي اللغة تتبَلٌ 
باللعاب السيولة مبدتيأء لُغة» واللغة يجب أن تنتفِخ بالماء. 
فبدءا من تعلّمنا اللغةء کما یقول تریستیان تزارا «تملا سحب من 
الأنهار العنيفة الف الوعر»"'. 

لا شعرَ عظيماً أبداً من دون فواصلَ عريضة من الاسترخاء 
والبطءء ولا قصائد عظيمة من دون صمت الماءُ هو أيضاً نموف 
من هدوءِء ومن صمُت. الماءٌ النائم الصَُمُوت يضع في المناظرء كما 
يقول كلودل» «بُحيراتِ من الغناء». إلى جانب الماءء تتعمُق رصانة 
الشعر. إذ يعيش الماءُ ما يُشبه صمتاً عظيماً مُحَسّدأً. يهمس بيلياس» 
قرب ينبوع ميليزاند: «هناك دوماً صمت استثنائيٰ . .. ققد نسمع 
الماء ينام“ (المشهد 1). يبدو أن روحناء من أجل أن يفهم الصّمتَ 
جيّدأًء بحاجة إلى أن يرى «شيئاً ما٠‏ يسكت ولكي يتأگد من 
السكينة» يحتاجٌ إلى الشعور أن بجواره كائنا طبيعيًاً عظيما ينام. لقد 
اشتغل ماتیرلنك ()عمناا6اMe)‏ علی تخوم الشعر والصمت» على 
الح الأدنى للصوت» في مُصرَتيّة المياه النائمة. 


Paul Fost, Ermitage (juillet 1897). (9) 
Le Rig - Véda, ou livre des hymnes, [4 vols., trad. par Alexandre (10) 
Langlois (Paris: [s. n.], 1848 - 1851)], vol. 1, p. 14. 

Tristan Tzara, Ou boivent les loups [(Paris: Ed. des cahiers livres, 1932)], (11) 
p.151. 
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II 


للماء أيضاً أصواتٌ غير مُباشرة. فالطبيعة ندري بالأصداء 
الات رتكاف ارت فلك اوا اعا العا قن تن 
العناصر کلهاء أصدق «مرآة للأصوات)'. الشحرور مغلا یُعْنّی مئل 
شلال نهر رقراق. يبدو أن هذه الاستعارة تلاحق الكاتب بوئيز 
(ر۷W٥۴)‏ فى روايته العظيمة وولف سولنت (1”ء501 لاه ۳). مثلاً فى 
نظر وولف» کان دوماً للنغمة الخاصّة لغناء الشحرور الأكثر ا 
بروح الهواء والماء من أي صوتِ في العالم» ملم لغزيّ. کان يبدو 
e‏ ا کک e‏ ین فلك المادة. السبخات 
TT‏ الخط اللامرئن 
للمنطقة التى يغدو فيها الحزنُ يأسأه”'. غالبا ما أعدث قراءة هذه 
الستحات الى اف وات الخج ور الا بار مط 
صفحات E‏ ا ا بر ع 
قرابته للماءء هذا الشلال المُلحنَ أنغاماً سائلة عذبة ومرتعشة 


[تيدو] ادها رید أن تتضب» . 


لو لم يكن في أصواتِ الطبيعة مل هذه المْضاعفات للحاكيات 
الصوتيةء ولو أن الماء الساقط لا يُرجع نغماتِ الشحرور» لّبدا أننا 
الفنُ إلى أن ينصمَل مُستفيداً من الانعكاساتِ» كما تحتاحٌ الموسيقى 


.161 المصدر نفسه» ص‎ )12( 
John Cowper Powys, Wolf Solent, trad., p. 137. (13) 
.143 المصدر نفسه» ص‎ )14( 
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إلى أن تنصقل بالاستفادة من الأصداء. إِننا نبتدع ونحنْ نقَلدٌ. نعتقد 
أننا تُلاجق الواقعي ونترجمه إنسانياً. أما الشحرور فيعرض قَذراً كبيرا 
من النقاء وهو يلد النهر. ولكون وولف سولنت› بالتحدید» ضحيَةً 
المُحاكاة» والشحرور المسموع في الأفنان فوق النهر صوتَ «جيردا» 
الجميلة» العذب» لا يُعطي مدهب مُحاكاة أصواتِ الطبيعة إلا مزيدا 
من المعنى. 


كَل شيءٍ صدىّ في الكون. لئن كانتِ الطيورٌ» على هوى بعض 
غلماء اللغة الحالمينء هى أوّل المُّصرّتات التى ألهمت البشرء فهى 
نفسها قلّدث أصواتٌ الطبيعة. یستعید کینیه «(Quinet)‏ الذي طالما 
أصغى إلى أصواتِ مُقاطعة بورغونيو» وبريس» «طقطقة الضفاف في 
بقبقات الطيور المائيّة» في نقيق الضفدع» في صب الماءء وفي 
صفير عصفور الدّغناش» وعويل العاصفة فى الفرقاطة). من أين 
أخذت طيور الليل الأصوات المُرتعشةء المُمَشعرّةء التى تبدو ارتداداً 
لصدىّ باطنيٌ في الخرائب؟ «هكذا لنغمات الطبيعة كلها الميتة أو 
الحّة صداها وتصوشُها في الطبيعة الحية»'. 


يستعيد آرمان سالاک و5٩ (Armand Salacrou)‏ ايض القرابة 
المجازية بين الشحرور والساقية. فبعد أن لاحظ آرمان سالاكرو أنّ 
طيور البحر لا تُغرّدء تساءل عن المُصادفة التى تتأتى منها أناشيد 


At liquidas avium voces imitarier ore : نص لاتینی‎ )15( 
Ante fuit multo quam laevia carmina cantu. ٠ 
Concelebrare hominess possent, auresque juvant. 

Edgar Quinet, Lucret, livre V, v. 1378. 

Armand Salacrou, Le Mille tétes, in: Le Thédtre élizabéthain [(Paris: (16) 
José Corti, [s. d.])], p. 121. 
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اا ا ا فهل كان بُغي للضفادع؟ آم کان 
ضحبَةً هوس مًَا؟ الماءٌ أيضاً وحدةٌ وسيعة. . فهر يوانم أجراسن 
الضفدع AE N a‏ 
الوحدةء عندما تنصاع لغناء الماء انصياعَها إصوتٍِ أساسي. إذاً إن 
للساقيةء والنهر» والشلذلٍ كلاماً يفهمُه البشر بشكل طبيعيّ. كما يقول 
ووردوورث : (إنها موسيقى لاإنسانية) : ۰ 


«تلك الموسيقى الصامتة الحزينة. 
«مقطوعات غنائية» 


فکیف لا تکون أصوات مسموعةٌ تعاط جد أصليَ أصوات 
نبوءة؟ أغن فرب آم عن بعد یجب أن تصغي إلى الآشياءء لکي 
ق ET e‏ 
قاطبة تنج عمالقة وأقزاماًء وهدير البحار يملا اتساعَ السماء أو 
تجويفٌ صدَفَة. هاتان الحركتان هما ما يجب على الخيال الحىّ أن 
e‏ فهو الأصوات التى تقترت. أو الأصوات التى 
a E‏ فما إن يغد الخيال سيد ضروب 
سوف نفهم تراشل الصرّر هذاء إذا تفکرناً (اهذه ات الحاذقة 
حبث تشر فنا منحنية فوق الساقتة بمرور الحمال الذي يولد من 
الصوتِ الهامس في ملامحها» : 

And beauty born of murmuring sound 


Shall pass into her face. 
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إذ يولد الجمال من همس الصوت» يمر عبر وجهها 


(ووردوورث (۲1۸ە یلا0 ۷) كبرت ثلات سنوات 


.(.. .(Three Years she Grew) 


روب تَراسُل الصوّر هذه مع الكلام هي حقًاً احتفائية. وسوف 
تساعد طراوةٌ الساقية أو النهر مواساة نفسيَة معذبةء نفسيةٍ مرعوبة» 
نفسبَّة مُفْرّغة. إنّما يجب أن «تقال» هذه الطراوة. يجب أن يتكلم 
الكائنْ التعجس مع النهر. 

تعالواء يا أصدقائي» في الصُبح الوضًاءء عَنُوا حروف مَدّ 
الساقية! أينَ ألمُنا الأوّل؟ فقد ترددنا في القول . .. إنّه ولد في أثناء 
الساعات التي حشرنا خلالّھا فی داخلنا أشياء غير مقولة. طبعاًء 
سوف تُعلّمكم الساقية الكلا وعلى الرغم من العذاب والذكرياتء 
سوف تُعلّمكم الغبطة من خلال اللْعة الجرْلَّةء النشاطٌ من خلال 
القصيدة. سوف تُكرَرٌ لكم» في كَل لحظة»ء قول بعض الكلماتِ 
الجميلةء المستديرة التي تتدحرح على ججارة. 


مدينة ديجون 23 آب/ أغسطس 1941. 
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الثبت التحريفي 


الصورة (ءع2"]”) : موضوع الخيال» ويندرج تحت مفهومها 
فى تصنيف باشلار نوعان من الصرَّر: الصُرّر المادية الأساسية 
الرتبطة بالعناصر الأربعة المدروسة في كتاب الماء والأحلام» 
والصور النموذجية البدئبة. والتحليل النفسي هذه الصوّر يُشكل محور 
عام الجمال الآدبي )[Esthétique littêraire)‏ الهادف إلى غاية 
مزدوجة تجمع› من جهة» بين تحديد مادة الور الشعريةء وملاءمة 
الأشكال للمواد الأصليّةء وتنفذه من جُهة أخرىء إلى النواة الحلميّة 
للإبداع الأدبي مُحققة التواصّل مع إرادة الإبداع عند الشاعر. وبهذا 
يصل الصور بالمنامات والأحلام» مُتعمَّباً الطريق الحلميّة إلى 
القصيدة. ما يشكل العمود الفقري لعلم نفس المشاعر الجماليّة. 


علم نفس ÛlخJl )Psychologie de imagination)‏ : الخيال في 
نظرية باشلار مولَدٌ طبيعيٌ للصور. لذا سعى» من خلال تحليل 
الصور الشعريةء إلى تطوير علم نفس الخيال الذي من شآنه أن 
يجعله يُصيبُ هدفين فى وقت واحد: إيجاد قانون يدرس الخيال من 
داخله ولیس من عالّم المنطقء وتحديد علاقة الكاتب بالعالم. غير 
أن الخيال ليس واحدأًء بل يتكوّن من صربين: الخيال المادّي 
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والخيال الصوري. و يۇسس به في الماء والأحلام على تامُل 
الخيال المادي» اه ملكة شل من العناصر المادية الأربعة 
المتطابقة مع أربعة أمزجة (الماءء والتراب والنارء والهواء) الصرّر 
التي تجاوز الواقع ونغنبه. ومن تي فهي ملَكةٌ فوق بشربة. 

علم نفس المشاعر اlجllnية (La Psychologie des émotions‏ 
(uesوiاthêءe‏ : الذي يدرس منطقة حلام اليقظة التي تسبق التأآمل. وإذ 
يهدف باشلار إلى إيجاد بعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد 
اا اا ال ال مات الات ال هى مجووعة ين الاقف 
اللاواعية ا ر ا ا أن ترتهن التجربة 
الشعر2َة (L’Expérience ةinlzlا ãةıرجaJly (LExpérience poêlique)‏ 
n u0(‏ . فبفضل هذا الارتهان يتهيًَاً المضى من شعر المياه aا)‏ 
"eau(‏ عل عزو#م۴ إلى ما وراء شعرية الماء ل (La Mêétapoétique‏ 
(سه"!. كما أن الوظيمة الشÜغرjة (La Fonction poétique)‏ تمنح 
العالم شکلا جدیداء وهذا العالم لا پوجد شعریًا إلا کان باستمرار 
موضوع تخیل جدید. 

أَمَّا دور الماء حاسم في تثمين الصرَّر من خلال مستوى 
تجسيدها (”is2)10ااا6اةM)‏ للرموز والعتاصر› وفي تحديد اضر 
المادية ونماذجها البدئية. فالماء كائن شاملء له حدر وروخ 


وصوت» ويمكن أن کون واقعاً شعرياً کاملا. استناداً إلى هذا 
الدور»ء يجعل باشلار المياه فئات عديدة. 


المياه (×ا۴4 :)1es‏ المياه التي ا الصوّر هي التي تجعلُها 
a‏ تجسیدها. فتلك التي تولّد من المياه الرقراقة 
اللامعة تظل صوراً عابرة سهلة» سيئةً التجسيد» تتحرّك على سطح 


الفر من وة آذ فر للحال وا تسل الفادة جما ترد الجا 
العميقة صنوفاً كثيرة من الصْرّر التى تستجيبُ لطبيعة النفسيّة الماتية 
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(La Force فمع ظهور القَوّة الشعريّة‎ . (Le Psychisme hydrant) 
يثقٌل الماءء ويتعمُق» ويتجسّد. وبالتالى يتطوّر العمل‎ poétique) 
باتجاه الجوهر‎ ٤ باتجاه العمق النفسى‎ (L'Oeuvre poétique) الشعري‎ 
(Les Complexes حیث تقبع الأساطير والاستيهامات والعقّد النفستة‎ 
المختلفة. فالمياه الناثئمة» مياه الموت تقود عند‎ مورعط0اەعi¶ues(‎ 
إدغار بُو إلى عقدة كارون الذي يعدي قواربً الأرواح في نهر‎ 
الموت» وإلى غقدة أوفيليا الغارقة الطافية على سطح الماء.‎ 

النماذج البدئية الرمزية (كعsymboli¶u Archêtypes‏ Lesا):‏ ویعود 
باشلار إلى النماذج البدئية الرمزيّة ليبن أن الماء مُغذء ومُطفي لاظماً. 
لذا يُشدد على طابعه الأموميّ الأنثوىّ (Le Caractere maternel et‏ 
lS .féeminin de T'eau)‏ يعالج خصائص الماء الأخرى: الماء وسيلة 
تطهرء والماء پهمس› > ویتکلّم. حتى إن ثمّةَ أخلاق الماء (La‏ 
eau(‏ "ا Morale de‏ . أمّا المياه العنيفة فتدل على الخيال الفاعل 
)L1magination active)‏ الذي يجمع الظاهرة الجمالية وإرادة المَوّة 
Le Phênomêne esthêtique et la volontê de force)‏ ) بالمعنى 
الشوبنهاوري للمُصطلح. وهنا يتجلى صراعًٌ الإنسان والمياه الغاضبة 
في الواقع كما في الأسطورةء كما يتجلى الخيال العضليّ 
Jie (Imagination musculaire)‏ السّاح» والماشي بعکس الريح. 

إلآ أن الخيال البْخَيري الذي يتبيّن العلاقة بين المياه الصافية 
ونظر اللإنسان الداز ئم إلى ذاته» يخلع على عشق نرجس لذاته بوس 
النرجسيَة اlكوiة (Le Narcissisme cosmique)‏ التي تعني أ العام 
نرجسل كبير يتأمّل ذاته في البُْحيرة: الأزهار المائيةء والأزهار التي 
تعيش فى جوار الماءء وجملة عناصر الطبيعة تتأمّل ذاتّها باستمرار 
في مراة الماء. 
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ثبت المصطلحات 


أخرق 

الأخلاق الطبيعية 

إرادة الظهور 

الإرادة الْباشرة 

إرادي 

أزهار النيللوفر 

الأساليب الحديدة للقراءة 
استيهام 

الأسطورة المأساوية 
إسقاط محسوس 


Ebêne 

L’Action 

Cloches englouties 
Sensations 

Insensê 

La Morale naturelle 
Volontée de paraître 
La Volontéê directe 
Volontaire 


Nymphéas 


Les Nouveaux procédés de lecture 


Fantasmagorie 
Fantasme 
Le Mythe dramatique 


Projection sensible 


إسقاط نفسي 
أشكال الموت الأسطورية 
الاطراد انكر 

الإإلهة الحياة 

الإلهة الطبيعة 

الأمراض الأساسية 
لار ا 

الإنسان المخترع 

انطباعيّة 


بطل الريح 


تبادل الطبيعة (بين عنصرين) 
تجربة شعرية كاملة 
الا 
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Projection 

Les Mortalités lêgendaircs 
La Monotonie géniale 

La Déesse vie 

La Déesse nature 

Les Maladies élêmentaires 
Le Suicide permanent 

L’ Homo faber 
Expressionnisme 

Reflet absolu 

Valeureux 

La Conquêle de Pirrationnel 
La Mer des ténêèbres 

Lac 

Lacustre 

Le Primitif 

Le Volcan microscopique 
Le Héros du vent 

La Blancheur 

La Composition 
L’Echange de nature 
L’Expérience fermée 


Expérience poétique complêète 


التحريض› التهييج 

التحريض الْصوّر 

التحليل النفسي 

التحويل إلى أوفيلياء حمل طابع أوفيليا 
تذكر الماضي 

رال 

تعاطف غاضب 


تقسيمي 
تقليد إيمائي صوتي 

تمرّی 

تنرْجس (عشق ذاته مثل نرجس) 
التنسق 


الجذاب 


رھ 


جسور 
مال المعحسوس 

الحمال الهجومي 

جنسنة (إعطاء الشيء طابَعاً جنسيًاً) 
جوهر الفتاة الشائل 

خرَيري (من حريرَة) 

ضور 

حقَّق» جعل واقعياً 

حلم طبيعي 
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La Provocation 

La Provocation imagêe 
La Psychanalyse 
L’Ophêélisation 
Réêminiscence du passé 
Correspondance 
Sympathie colêreuse 
Partitif 

Mimologisme 

Se mirer 

Se Narciser 

La Combinaison 
Taquinerie 

Le Pittoresque 
Intrépide 

La Beaute concrête 

La Beauté offensive 


Sexualisation 


L’Essence liquide de jeune fille 


Calorisme 
Présence 
Réaliser 


Rêve naturel 


حلم هاي 
حلم مُهدهّد 


حول إلى مادة» سد 


الحياة المدفونة 


خارق 


الخوف التّدِي. الرطب 
الخيال السيني (ا لحر کي) 


الخيال الصوري 
الخيال العضلي 
الخیال الاي 
الخيال المفتوح 
خيال الموت 
خیال ناطق 

ا لخيمياء 
العامة 

ذرّات 


رامه 
ربيعي 

رجل الذئب 
الرحيل الأول 


یمات (م. رَقَيْم) 


الرغبة 


الرغبة فى الشجاعة 


Rêve hydratant 

Rêve bercê 

Matérialiser 

La Vie enterrée 
Extraordinaire 

La Peur humide 
L’Imagination dynamique 
L’Imagination formelle 
L’ Imagination musculaire 
L’Imagination matérielle 
L’ Imagination ouverte 
L’Imagination de la mort 
Imagination parlante 
L’Alchimie 

Le Support 

Atomes 

Mare 

Printanier 

Patte-de-loup 

Le Premier voyage 
Germes 

Le Dêésir 


Le Dêsir du courage 


رُغدة 

الرمزيّة الشنائية 

الرؤية القاعلة» الَّشْطة 
ربق 

زهرة الربيع 

ساقَية 

السباحة الرخوة والمحجاميّة 
السياحة المحكيّة 

سبيل الرحيل 
السرمدي. الأبدي 
السطح اقرح 
اسيل 

سيولة (سائلية) 
الشُرب العاشق 
شع حرکيٰ 
الشعر الخالص 
الشمافية 

شفافيّة النظر 
شکل داخلي 
الصراع الخالص 
الصراع في ذاته 


CoucOou 

Le Dissymbolisme 
La Vision active 
Lys 

Paquerelle 
Ruisseau 

La Nage molle et volumétrique 
La Nage racontée 
Marais 

Le Sentier de départ 
L’Eternel 

La Surface irisée 
Le Torrent 
Liquiditê 

Le Boire amoureux 
Posie dynamique 
La Poésie pure 

La Limpiditê 
L’Opticitê 

Forme interne 
Hygiene naturelle 
La Lutte pure 


La Lutte en soi 
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صمغخ عربي 
صضوامت سائلة 
الصُوت الهامس 
الصوّر الناطقة 
صورة كاملة 
صورَة ‌ لاة 
الصورة الواقعبّة 
الصيرورة 
الطائر - السمكة 
طم اق 
طبع من جديد. أقلم من جديد 


Gomme arabique 
Consonnes liquides 
Le Son murmuranlt 
Les Images qui parlent 
Image êmotive 
Image complête 
Une Image absolue 
L’Tmage réelle 

Le Devenir 

Le Paon primitif 
L’Oiseau-poisson 
Naturaliser 


Renaturalise 


الطبيعة التأملنة La Nature contemplative‏ 
الطبيعة ْمَل La Nature contemplée‏ 
طبيعتة Naturalisme‏ 
الم La Greffe‏ 
طفالة (بقاء علامات الطفولة بعد سِنّ البلوغ) Infantilisme‏ 
طفاية Enfantine‏ 
الطمى Le Limon‏ 


La Purification consubstantielle 
Le Cycle de la mêre-paysage 


VictorieUx 
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عامل الخصومة 

العدم الجوهريّ» الأساسي 
العذاب الكوني 

عَرافة الانعكاس الطبيعى 


الغكس» القَلْب 
العِلّة الصورية 
العلَّة المادية 


علم حال الأدب (حاليات الآدب) 


Psychologue 

Coefficient d’adversité 

Le Nêant substantiel 

La Peine universelle 
Catoptromancie naturelle 
Organiciste 

Organique 

Le Complexe d’Ophêélie 
Le Complexe du cygne 
Le Complexe de culture 
Complexe d’infêrioritê 
Le Conıplexes de Swinburne larvês 
Le Complexe de Caron 
Complexe 

Le Complexe de Nausica 
Le Complexe de Hoffmann 
La Complexitê essentielle 
Rationaliser 

La Rationalisation 
L’Inversion 

La Cause formelle 

La Causes matêrielles 


L’Esthétique littéeraire 
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La Théologie de eau علْم لاهوت للاء‎ 


La Psychologie علم النفس‎ 


La Profondeur العمق‎ 
La Profondeur pleine العْمُق ايء‎ 
Les Eléêments matériels العناصر الماذية‎ 
L’Elêment triste العنصر الحزين‎ 
L’Elément matériel العنصر الاي‎ 
L’Elément souffrant العنصر الال‎ 


ار ال ا غر ف L’Elément désiré‏ 
العنصر المقبول L’Elément accepté‏ 


العنصضر الهدهد L’Elêment berçant‏ 
العنصر المو لد للاکتتاب L’Elêment mélancolisant‏ 
غسًالة الثياب La Lavandiêre‏ 


(امرأة تغسل الثياب على حافة الساقيّة أو النهر) 
غسل Lavage‏ 


La Libido العْلمة (الليبيدو)‎ 
Clignoter غمز» ومض‎ 
Goule (s) غُول» غيلان‎ 
La Jeune fille dissoute الفتاة الذائبة‎ 
Le Pittoresque الفتّان‎ 
Lycope فراسيون مائي‎ 
L’Acte الفعل‎ 
L’1dée primitive الفكرة البدائية‎ 
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الفكرة النافعة 

فيزياء الطّهر 

فيض الحمال 

قابل للانعکاس 

قابليّة الانعكاس. العكوسيّة 
القارب الأول 

قارب کارون 

قانون العناصر الأربعة 
قدر الماء 

القراءة الإمجابية 
راص 

القرين النباقي 

الوط اليأس 
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L’Idêe utile 

La Physique de la pureté 
L’Exubêrance de la beauté 
Rêversible 

La Rêversibilitê 

La Premiere barque 

La Barque de Caron 
Loi des quatres élêments 
Le Destin de Peau 

La Lecture positive 
Ortie 

Le Double végétal 

Le Désespoir 

Les Forces de vision 
Les Forces imaginantes 
Valeurs sensuelles 
Valeurs sensibles 

Valeur inconsciente 
L’Etre 

Densité 

Le Cosmos 

L?’ Univers infini 


Chimie poétique 


اللاتناهي» اللاعدودية 
اللاشعور 

الماء الأول 

مأء بدائي 

ماء ثقيل 

لاء الجاري 
لاء ا حي 

ماء الحياة 

الا الرقراق 
لاء العنيف 
لاء اميل 
الماء المت 

ماده 

الادة الأصلتة 
الماذية العْضوية 
ماش ارب 
ماهباي» ماڏي 
الماهبّةء المادة 
الماهية الشهوية 
متجاور 

الل الأعلى للطهر 
e‏ 


L’Infinité 
L’Inconscient 
L’Eau élêmentaire 
Eau primitive 
Eau lourde 
L’Eau coulante 
L’Eau vivante 
L’Eau de vie 
L’Eau pure 

L’ Eau violentc 
L’ Eau Imaginaire 
LEau morte 
Matiêre 


La Matitre originelle 


Le Matérialisme organiq ııe 


Marcheur combattant 
Substantiel 


La Substance 


La Substance voluptucuse 


Juxtaposê 
Imaginaire 
L’Idéêal de puretê 
L’Ensemble 


المشي الخالص 
مصارع 

مَصورة 

مُطلق الانعكاس 


معتنق النزعة الواقعية 


العدّي (الذي يُساعد فى عبور النهر) 


مفهوم مصورء معيّر عنه من خلال صورة 


المفهو مات 
مفهومات بدائية 
مقهور» مهزوم 
مَنظر 

مولد الضجة 
مياه الحرورية 
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L’Inconnu 
Parodie 
Psychanaliste 

Le Visible /Visuel 
La Nourriciêre 

Le Bateau des morts 
Etang 

Spectacle 

La Marche 

La Marche pure 
Lutteur 

lmagerie 
LAbsolu du reflet 
Le Réaliste 

Le Passeur 
Rationalisê 
Concept imagê 
Les Concepts 
Concepts priniiti fs 
Vaincu 

Paysage 

Bruiteur 


Les Eaux thermales 


مياه ربيعية 

با اطم 
اللجم - الجزيرة 
نداء العنصر 
التّداوة/ الطراوة 
النداوة الحارَّة 
النرجسيّة الفاعلة 
ارج ال 
النرجسيّة المؤمثلة 
النزعة الواقعية 
تعناع الماء 
تقسي» تفساني 
النفسبّة المائية 
تفع الملاحة 
النكهة 

النموء التعاظم 
تر 

ران الهوت 
هول 

الواقع 

الواقع النقسي 
الواقعي 

الوثوب في البحر 
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Eaux printaniêres 
Guimauve 

L’Etoile-1le 

L’Appel de élêment 

La Fraîcheur 
L’Humidité chaude 

Le Narcissisme actif 

Le Narcissisme cosmiquc 
Le Narcissisme idéalisant 
Le Réêalisme 

La Menthe aquatique 
Psychologique 

Le Psychisme hydrant 
L’Utilite de naviguer 

La Saveur 

La Croissance 

Fleuve/ Riviere 

Les Flammes de amour 
Dramatiser 

La Réalitê 

La Rêéalitê psychologique 
Le Rêéelle 


Le Saut dans la mer 


الوحدة الحلميّة 
وحدةٌ خيال 

وحدة العنصر 
الوظيفة الذاتيّة 

الوعي الحمالي 

اليد اللشطة 
ت 

ينبوع الفتوة» الشباب 


295 


L’Unitéê onirique 

Unité d’imagination 
L’Unitê d’élêment 

La Fonction subjective 
La Conscience esthétique 
La Main dynamique 
Fontaine 


La Fontaine de jouvence 
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2 المنظمة الغربية للترجمة 
آخر ما صدر عن 
المنظمة الغربية للترجمة 
بیروت - لبنان 


توزيع مركز دراسات الوحدة العريية 


إدارة هندسة الثظم الت امن س ارو 
تر حمة : حاتم النجدي 
بُنية الثورات العلمية N‏ 
ترجمة : حيدر حاج اسماعيل 
مدخل لفهم اللسانيات الک وون مازتاڻ 
ترحمة : عبد القادر المهيري 
لمكن والتكنولوجيات تاليف ېود دوبرو 


الحيوية : میشال يوسف 


انی تدریس تاليف : کریستین دوریو 
الترحة التقنية ترجمة : هدى ممص 


الدين فى الديمقراطية تأليف : مارسيل غوشيه 
. * : فو ھ 
في الفرق بين نسق فيشته تاليف : غيؤزغ فلْهلم فرذريش هيغل 
ونسق شلنغ في الفلسفة ترحمة : ناجي العونلي 
إعادة الإنتاج تألیف : بيار بوردیو وجان ۔ کلود باسرون 


في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم ترجة : ماهر تريمش 


لاء والأحلام 


دراسة عن الخيال والماذة 


Gaston Bachelard 


LUJEau et les rêves 
Essai sur I'imagination 
de la matière 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة الغربية للترجمة 


على مقربة من أصوات الماء وأسرارهاء 
ولد غاستون باشلار» وطاب له العيش على 
ضفافها وبك ظلال سواقيها وأنهارها... 


وهو 2 هذا الكتاب. يقود القارئ 2 
رحلة تأمّل ساحرة... يغوص فيها عند 
بدايات القشطان الصافية اللمعان؛ حيث تولد 
الصور وتم سريعاً كالأحلام» وينتهي ب 
الأعماق المظلمة حيث الأساطير والأوهام. 

هذا نصٌ تبه فيلسوف متبڪر يتحول 
شاعرا رقيقا. 

6 غاستون باشلار (1884 - 1962): كاتب 
ومفكر فرنسي من أبرز فلاسفة العلوم 
والشعر 2 القرن العشرين إلى جانب كونه 
من أشهر الإبيستمولوجيين الذين تركوا 
لنا تأملات ضخمة ذات صلة بالمعرفة 
وبالبحث العلمي. قيل عن كتبه أن كل 
سطر فيها هو قول يستشهد به وهو باب 
مفتوح على آفاق العلم والمعرفة. 
مھنjù‏ مؤlلفlة4: La Formation de (‘esprit‏ 
scientifique (1938); Le Nouvel esprit‏ 
scientifique (1934); La Poétique de I'espace‏ 

(1957), et La Psychanclyse du feu (1938). 


۵ علي نجیب إبراهيم: أستاذ مساعد 2 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب - 
جامعة تشرين بے اللاذقية - سوريا . 


